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امسن (۵۹۷ ه ) مه الله 


سس اسمن 


دارابن الجوزيي 


1 
۳ 


8 000 1 . 1 و 6 1 
إن الحمد لله ؛ تحمده» ونستعينه» ونستغفره». وبعود بالله من شرور 


8 £ 4 1 1 عم 2 9 
انفسنا ومن سيّئات اعمالتاء من يهده الله ؛ فلا مضل له ومن يضلل ؛ فلا 
هادي له. ا 

of ¢ ۴‏ ا ك 5 
وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا الله وحدّهُ لا شري له. 
٤‏ م ۴“ 2 7 £ 
وأشهد أن محمداعبده ورسوله. 
٤‏ 
اما بعد : 
فإنّ الله سبِحائَهُ وتعالى یقولٌ فى محم قرآنه حكاية عن إبليس : 
Tod o E‏ 05 ا ا o‏ 
قال انظرني إلى يوم يبعثون . قال إنك لمن المنظرين . إلى يوم 
ء 7 ا € “or.‏ وة وره 0 و َ 
الوت المَعْلُوم . قال فيما اغوتني لأفْعْدَنَ لهُمْ صراطك المُستقيمَ . ثم 
ا o 2 E 0 34 o‏ تلا 
لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعَن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد 
كْثَرَهُمْ شاكرينَ )0 . 


.١۷- ١٤ الأعراف:‎ 3( 


فی الا الجليلة يْنْ معالم خرب مدو بين الشبطان رند من 


جهة. وبين أولياء الله 4 وعباده من جهةٍ ا 


وهذه ن الشَعْواء لا عاصم للمؤمن منها ؛ 0 استعانته بربه 
المدكا E‏ 2 بالعلم. النافم والعمل الصالح ٠‏ حلى لا يَجْعلٍ 
للشيطان وجنده مناد مها يکود وإليه بواسطتها ار 
والشرارة الأؤلى لهُذه الخرث القاصفة كانت هند أن حلي الل سخا 
نيه ذم عليه السلا _: 
f‏ 2 ۶ 0 م سے رہ کو OS‏ ااه وه : 
3# فوسوسا أ لله الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجرّة الخلد وملك 
لا يبْلَى 07# . ظ 00 
ومن یوما والْحَرْبُ سال بِينَ الشيطان ومريديهء وأولياء الله 
7 2 م : ا 2م 2 10 ا م 
وعابديه» فأحياناً يكو الظهورٌ لجانب الشَّر وغالباً تكون الَلبَهُ لجانب 
ا ظ 


ولقد تنبة لمال الأمَة ا ة الأئمة ة إلى هذا الصراع العاضفب» 
0 ا الكثيرة ا للعباد الصادقيْنَ. والمسلمين ا 


ا 


00 من شرور ياس 00 عن مفاتنه وتلبيساته : 


١٠١ طه:‎ )( 


الشيطان »() 1 

ولف الشيح أبوحامدٍ الغزاليُ المتوفى سنة ( ٠٠‏ ه) كتابه «تلبيس 
إبيليس)2) . 

7 ار 0 م ار ع ٍِ 5 1 

والف مصنفنا الإمام الهمام ابن الجوزي كتابه «تلبیس إبليس»)7) 


2 


EN 


وجاءَ من بعدهم الإمامٌ ابن قَيّم الجوزيّة المتوفى سنة ۷١١(‏ ه)ء 
نف كتابّه «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»©». ظ 


)3( «سير اعلام النبلاء» »)٤١۳ / ١8‏ وود في وكشف الظنون» (۲ / :)١۷١4‏ 
«مصايد الشيطان: . فلعله هو, 

(۲) «طبقات الشافعية الكبرى: ٩(‏ / /771). 

(فائدة) : 

اختلفت مقالات أهل العلم في ضبط («الغَزالي)؛ أَهُو بتشديد حرف الزاي أم 

وقد نقلَ الزبِيديُ في «تاج العروس» (غ زل) هذا الاختلاف دون ترجيح ! 

ثم ني رأيت ‏ بدلالة أحد الإخوة ‏ ما قالّه العلامة الفيومي في «المصباح المُنيره 
(ص 447) أنه ينب إلى «(ِغَزَالة)؛ قرية من قرى (طوس)»؛ ناقلا ذلك مشافهة عن أحد 
أحفاد الغزالي » ثم ذكر عن هذا الحفيد قوله: 

وأخطأ الناس في تثقيل اسم جدّناء ونا ل 

والحمدٌ لله الذي بنعمته ت الصالحات. 

(۴) وسيأتي الكلام عليه مفرداً. 

)٤(‏ ولي مُختصرٌ له على تست هذا الكتاب الذي بين يديك أخي القارىء ‏ عنوانه 
«مواردُ الأمان المنتقى من إغاثة اللهفان»» وهو تحت الطبع في دار ابن الجوزي - الذَّمَام . 


۷ 


وفكذا E‏ سلسلةٍ ة من المصنفات العلميّة النافعة التي اراد 
0 - رحمهم الله عالق - كشف مصايد إبليس . وإظهار تلبيطاتة 

وإذ لامر كلك؛ ا من واجبي ن يكون لي نوع إسهام في 
استمرار هذه المسيرة النيْرَة الطيبة» ولكن . . 

َرَت في «سيّر اعلام النبلاء» وه ê ١‏ الإسلام الجافظ 
شمسٍ الدين الذهبي في ترجمة الإمام المقرىء ان مُجاهد ما نصّهُ: 

قال ابن أبي هائلم. : قال رجلٌ لابن مجاهدٍ لم لا تخار فيك 
نا قال : نحن إلى أن تعمل ناف جفظ ما مضى عليه انشا اح 
متا إلى اختياره. 

م - رحمه الله - في قلبي ٠‏ فتلَمْلْتَ كتباً يُمكنُ لي من | 
خلال خدمته 0 اضف سلاحاً ديد بيد عباد الله ار 0 
يس الس لم ب الوق د وذلك لساب : 


يع نمر ر 


الأمة. 


ثانيا : مُشابهة الواقع الذي تكلم عن المؤلْتُ في كتابه للواقع الذي. 
نَعايشهُ في امنا هذه. | 


ثالثاً: السّهْرَ الكبيرة التي نالّها الكتابٌ بِينَ طبقات الناس كافةٌ : 
خاضة وعامة . 

رابعاً: عدم وجود نُسخة مُحَقَفَةٍ التحقيق العلميّ الذي يطمشن إليه 
المسلمٌ المعتادٌ وطالب العلم . 

وغير ذلك من أسباب لا تخفى عند التأقل . 

فيك یف هات الى اذيك اشرو قاری على 
الحو الذي ترى؛ سائلا الك خاب أن ينف به قارئ لطر ران 
يكدبَ الاجر لمؤلغه - رحمه الله وقي إن سميمٌ مجيبٌ. 

وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالّمينَ . 

كتبه 
أبو الحارث الحلبيٌ الأثري 


الخميس ۲۷/ ۷/ ۱۹۸۹م 
4 / ذي الحجة/ ۹١٤٠ه‏ 


OOOOO 


ت مؤلفة «تلبيس إبليس»؛ كما في «كشف الظنون» ١(‏ / 
¥1( ولکن قال الشيخ محمد منير الدُمشقي في «أنموذج الأعمال 
الخيرية» (ص 0)۷۹(“ : 


وكتاب «تلبيس إبليس » الذي طبع بمطبعة السعادة بمصر سنة 
2 كني 6ه عار رت £ 
(40١اه).‏ فإنه جعل اسمه «نقد العلم والعلماء». او «تلبيس إبليس». 
فلذلك لما أَعَذْنا طَبْعَهُ للمرّة الثانية سنة ٠۳٤۷(‏ هم عَدَلْنا عن هذه إلى 
5 عام كو 

اسمه الحقيقي الذي سماه مؤلفه. وهو «تلبيس إبليس» فقط» . 

وبعقض الطبغات: تحمل عنوان + واللاموس فن تلبيسن إبليس» 4 كما 
قال الأستاذ عبدالجبّار عبدالرحمن فى كتابه «ذخائر التراث العربى 
الإسلامي» ١(‏ / ۷۸). 

- «جرى فيه مِؤْلْفَهُ على طريقة ذكر المسائل المحتَلّف فيها بين 

)١(‏ أثناء تنبيهه «على بعض الكتب التي غُيْرتْ وحُرّفت بسبب جهل باعة الكتب»؛ 
كما قال رحمه الله -. 


1١١ 


E‏ المذاهب والأديان: ومسالك 0 والمعكيين ار والشجاة 
والقرّاء وغيرهم , وبيان اله التي لبس بيس عليهم بسببھاء ثم کر عليها 
بالبحث والتنقيب والانتقاد فنقدها مذهباً مذهباً. ومسلكاً مسلكاً. 
صح م المسائل. من فاسدهاء E‏ التي حالت ينها وبين العلماءء؛ 
مُستنداً في ذلك إلى الأدلة النقلية الصحيحة والعقلية الرجيحة» مع كر 
ميل ة يشهدٌ بها الحس والوجدانُ»00 . 0 

2 املف رحمه الله - كتابه على ثلائةٌ عشر باباً» من اطول 
هذه الأبواب : اينات ٠‏ الخامسٌء وهو: «ذكر تلبيس إبلسن 8 العقائد 
والديانات». وكذا البابُ العاشرٌ وهو: «ذكرٌ تلبیس إبليس على ال 
وقد طول - رحمه الله - في هذا الباب تطويلا بالغاً في أكثرٌ من متي صفحةء 
وهي قارب نصفت الكتاب. وا أبواب الكتاب وأحسئها . ' 

تال - بعد دراستي اللكتاب وحياة مصنفه رحمه الله - عزو هذا 
التطويل لطبيعة العصرٍ الذي ال - رحمه الله -» إذ كان عصرا 
عَشعّش فيه التصوف, ' وفرخ د ذووه أفراخاً كثيرةً» لا هي في العيرء ولا شي 
النفير - كما يقولون -! ئ ظ 

فلا هذا المد القائم على الخرافات والخزعيلات والمنامات ؛ 
کان تطويلة الكل على الصوقيّة والمتصوَفِينَ. رياف أن مل أفكار خؤلاء 
تجن روا عند الجَهَلَة وعامّة الناسٍ في ك الأمصار 3 م E‏ 
لعن 3 


.)۲۸۸ «أنموذج الأعمال الخيرية» (ص‎ )١( 


1۲ : 1 


. كد الأئمّة السابقينَ رحمهم الله تعالى‎ E 
للحافظ ابن حجر‎ 3 )٤۹ فقد ذكر السيوطيٌ في «نظم العقيان» (ص‎ 
العسقلاني المتوفى سنة (885ه) مختصراً لكتاب «تلبيس إبليس»» ولم‎ 
. قف عليه(‎ 

E‏ ار في هذا الكتاب آله «جدير بأنْ يُكْتَبَ بماء 
الذهب» ویهدی لكل للإصلاح والوصول. الف العلم الحقيقيّ › 
والشراط السويّ. والعة ائد التي لک FE‏ شن 

إذ إنه «ينطيق على حالتنا الاجتماعية» وعقائدنا المشوبة بالتخيلات 
الوهميةء Ea‏ العلماء : وطلاب الحقيقة ة على اقتنائه ومطالعته» فاه خير 
مؤلّبٍ في هذا الباب»<. 

- ومنهجي في هأ ! «المنتقى» قائم على الأصول التالية : 

أولاً : ذف الأسانيد من الكتاب كله 

ثانياً: حذفٌ ما لم يصح من الأحاديث . 

ثالثاً: حذفٌ المكرّر من الأحاديث أو الأخبار في موضع واحد. 


رابعاً: تخريج الأحاديث الصحيحة 0 الواردة تخريجاً علميا قائماً 


. دابن حجر ودراسة مصتفاته» (ص 115) لشاكر عبدالمنعم‎ )١( 

(۲) «أنموذج الأعمال الخيرية» (ص ۲۸۸) . 

(۳) أمَا الآثار؛ فلم ألتزم بذلك؛ «لأنها ليست كالأحاديث المرفوعة التي يجب 
الاحتجاج بهاء واتخاذها ديناء وإنما ذكرت للاستئناس بها والاستشهاد فقط» ؛ يما قال - 


1۳ 


على مناهج السابقينَ» وطرائق السَالفِينَ ؛ باختصارٍ ودونما تطويل .. 


خامساً : حذف القصص والحكايات التي لا فاد تُرجى منهاء. وفي 
الباب مايُغني عنها. ‏ | 
ادا الى علق ما أراهُ لازماً من ربط بالواقع » أو تنبيه على 
مشکل اواستدلال, على نازلةء أو نحوذلك مما نافعاً إن شا ال . 
وقد حدَاني الخذْفُ والاختصارٌ من كلام الو الوا يمف" 
١‏ العافت أو تحوير بعضٍ العبارات ؛ لتتميم الكلام » وجعْله مُترابطاً. 
ا ضبطتٌ الكتابَ ضبطاً - أراه - تاماً؛ ليَسهُلَ تناو الفائدة 
من وتنتفع به طبقات القُراءِ كاف 
إلى غير ذلك مما لا فى على الناظر. 
فإِن أَصَبْث في عَمَلي؛ وي الا 
تقصيري» ٠ ys‏ 
سائ الله المغفيرة. ل كر > والرحمة لي ولوالدي» 
ولمشايخي نه سميع جب 


0000 


= شيخنا الألباني ‏ حفظه الله فى مقدمته النافعة ل «مختصر العلوه (ص .)81١‏ 


١0 


لما الَف ابن الجوزيٌ ‏ رحمه الله كتابَهٌ؛ كان شوكة في حلوق 
المخالفِينَ للحنٌّ من أهل المذاهب والطرق والتعصّب. وبخاصة مَن 
يشت إلى التصوف مهي قشط فط واحدٌ منهُم للردٌ على مؤلّفنا في كتابه. 
وهو ابن غانم المقدسيٌ الشافعيُ0" المتوفى سنة (51/8ه) ‏ رحمه الله 
وعفا عنه -! 


رع و 


وا کان اسم كتاب مؤلفنا «تلبيس إبليس» يبين ن اليس له جولة 
و وبخاصّة 35 الصوفيّة ؛ رَد عليه ابن غانم بعنوان «تفليس 
إبليس)9). أي أنه له صولة له ولا جولة !! 

ومن خلال 00 ابن غانمٍ في «تفليسه»» وكذا من خلال 
استعراضٍ اھا کتبه ومؤلّفاته - إذ لم نقف إلا على «التفليس» -؛ يتبين 

.)؟م8ث8/5١5 مترجم في «البداية والنهاية»‎ )١( 


(۲) وقد طبع قديماً؛ كما أشار الزركلي في «الأعلام» (۴ / »)٠٠١‏ وحققه أخيراً 
وتعقّبه - إجمالا - أخونا الفاضل سليم الهلالي - وفقه الله -. 


1° 


"520077 


فَمَثَادُ له كتاب ١‏ الفتوحات الغيبية في الأسرار»» وكتاب ® اموز 
س اکن وغيرهما مما ل فيه بصورة واضحة. تصرف 
واشعرينه(). 


لذلك قال في «تفلیسه» (ص ۲۸): 

ي لما ال على كتاب «تلبيس إبليس»؛ رأة بشن الجليس 
قائدٌ يشتمل على تنقيعٍ أولياء الله (!) والقدُح في علو مراتبهم» وذكي 
د 2 ٠‏ وإیهام أ الشيطان تسلّط عليهم ؛ إغواءٌ وإضلالاً»! 

قلت : : لكنّه لم ين شيئا من ذلكء وأبهَمَ الى الاج ا 
إذ كلام ابن الجوزيّ كان مُنْصَبَاً على كشف ما لّسٌ به إيليس على الصوفية 
من عقائد وأفكار وا ی عليه بدلائل أوضحٌ بن ضوء انها فلم تع بن 
01 د وقد تعض للكتاب27- إلا ا ... دون عي واضح 
<< يقنع ذوي الأنظار! ! 

ظ وهكذا”©. . 


(1) كمأ تراه عندما ذكر مسألة «الكسب» المعروفة عند الأشاعرةء وع فيا 
أخخونا الفاضل سليم الهلالي + وفقه الباري -» وكذا مسألة «الشريعة والحقيقة». وغير ذلك .أ 

(۲) وفي «هدية العارفين» 1 / اباه) أن هن مؤلقاته «الحديث النفيس في تلفيس 
(!) إبليس»» ولعلّه نفسه. , 


)۳( ومع ذلك؛ فان رسالنه لا تخلو من فائدةء نهد جلها علد صق ناظرة : 
الشيطان. فيها تقض ور مضايده. 


ا ۶را ست 0 وو ٤‏ 
فإن سائر من يتكلم ردا على دعاة ار واهله ليس في يده سوق 
کات E‏ بها عليهم و بأسلوب عاطفي . ويصوغها 
بعبارات حماسيّة» ويسبككها بقالّب يفت القلوب”». 


فالحمدُ لله وحدَه» سبِحَانَهُ علام الغيوب. 


00100 


EBE‏ - الشيخ محمد الغزالي في كتابه «السنة النبوية ؛ بين أهل الفقه 
وأهل الحديث»» وقد رد عليه بعض الأفاضل ردوداً في الأشرطة, أو الصحف. أو في رسائل 
مفردة . 1 

ولنا رد عليه بعنوان «نظرات وتقدات . . . ۽ بالاشتراك مع الأخ سليم الهلالي . 


¥ 


- هوجمالٌ الدين» أبو الفرج » عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
علي » القرشي › البَعدادِيُ الفغروفة بد زابن الو 57 

- ولد في (دَرب حبيب) من اعمال بغدادٌ سنة (١٠1هه).‏ 

نشا نشا ER‏ إذ توفي ا ثلاث سنوات» 
فترى في أحضانٍ عم ل ٠‏ أعظفهُ من حَرْصها وعنایتها ما جعْلهُ مقدّما على 


أقرانه» إذ هي التي اده إلى مسجد ا أبي الفضلٍ محمد بن ناضر 
المتوفى سنة (٠ههه),‏ فرعاة ا س ا الحديث2) , 


وقد كانت نشاتة دا ترف مالي ؛ كما قال عن نفسه. 


- ولقد عانى - بعْدَ ذلك -في تحصيله للعلم ”© الشيء الكثيرٌ حتى 


, «صيد الخاطر» (ص 555). لم ابتدأ بالتقل وهجر المُشْتَهى ؛ ؛ كما قال في 
(۲) وحكى عن نفسه أنه طالع عشرین ae‏ طالباً! 


15 


هُ قال عن نفسه : | 


ركنت في رمن الصا أذ معي ECE‏ فاخ في لك 
الحديث. وأقعْدٌ على نهر عيسى » فلا أقدرٌ على أكلها إلا عند الماء» 
لما أكلْتُ قمة؛ شربتٌ عليها شرب عن هتي لا ترى إلا لذ 
تحصيل ء. تحصيل العلم »). 

وگال ل شين كثبرون: حتى لما الك (مشيختة) 0ب کر فيها 
ما يقرّبُ من التسعينَ شيخاً. 

قال ابن الجوزي : 

حملي يخا ابن ناصر إلى لكان في الصَّغْرِء 5 
العواليّ . نبت سماعاتي كلها بطل وأخدٌ لي em)‏ فل 
فييكت ا كت الازمٌ من الشيوخ, لمهم واو من أرباب القل, 
ا Ku‏ 

- وقد كان لحن توه ابن الجوزي في علب العلم. وانتقائه ظ 

لفحول غلماء ء عصره ه الأثرُ اليب في توجه الطلبة إليهء يلون منة. 


00 35 
وياخذون عنة . 


منهم : : الحافظ عبد الغنيٌ الْمَقدِسي : المتوثى سئة (ه لف 
(1) (صيد 0 (ص 788؟). 

E (۲)‏ ذال الت الإإسلامي . بتحقيق : NY‏ 

(۳) «ذيل طبقات الحنابلة» )5١١ / ١(‏ لابن رجب . 


ا 


ەر و ارال لر وعم كمه 
ومنهم : سبطه يوسف بن قز اوغلي )١(‏ بن عبذالله المتوفى سنة 
(8هكه). 
أثنى عليه العُلماء وذكره بكل خير المؤرخحون: 
و E‏ 
قال ابن خلكان: 
ركان علامَةَ عصره. وإمام وقته في الحديث» وفي ضناعة الوعظ» . 
وقال الذهبيّ : 
ا لا 1 ملس راك 
وكان مبرزا في التفسير والوعظ والتاريخ › وله في الحديث اطلاع تام 
على متونه» . 
وقد اشتهرّ ابن الجوزيٌ بالوعظ ؛ قال ابن كثير”): 
IF,‏ و : o‏ وه م اوم 
«تفرّدَ ابن الجوزيٌ بِفْنّ الوعظ الذي لم يُسبَقْ إليه» ولا يلحق شاوه 
فيو وفي طريقنه. وشکله» وفي فصاحَته. وبلاغته» وعذوبته» وحلاوة 
ترصيعه » ور وعظهء وغوصه فى المعاني البديعة, وتفريبه الأشياءً 
الغريبة بما يُشاهَدٌ من الأمور الحسية بعبارة وجيزة سريعة الفهم والإدراك» 
بحيثٌ يجمّمُ المعاني الكثيرة في الكلمة اليسيرة». 
سد براه م £ 2 
وقد كان مُضطربا في إثبات اسماء الله وصفاته ؛ كما قال ابن رجب 
فى «الذيل على طبقات الحنابلة» ١(‏ / 4154١)؛‏ قال: 


)١(‏ وقد تصحف في كثير من المصادر إلى : «فرغلي»!! وهو تصحيف طريف! 
(؟) «البداية والنهاية» ١7(‏ / 8؟) 


۲١ 


اشد كار الما عليه في ذلك وكان مُضْطرباً في قضية 
التاويل, : عم سَعَة الا على ا هذا الباب» ؛ فلم کن نیرا 
بحل شه المتَكلّمِينَ. 

لذا قال الإمام لدعي في (سبير أعلام النبلاءع» (١؟‏ / م 

له لم يحض في لیل > ولا حالف إمامَة» . 
۰ و في آخر الكتاب تَغُليقاً زياد يان لمق لَص في باب 
ا 


قالله يعفو عنه» ويسابحة. 


٠ |‏ - مؤلْفانه في من نحو خمس مئة مص عتوار سن اند 
عبدالحميد العلوجي في كتاب 0 طبع في بغداد مين ر(مكقام). 
مه المؤقات أكثرٌ من خمسين كتابً:» ؛ منها: 
١‏ - «نواسخ م القرآن» . ۰ 
١‏ دز امسر في علم التفسيره. 
* «ذم الهوى». 
000 فهوم 0 الأثر» 
و ا 
- «صيد الخاطر» . 


۷- القصّاصٌ والمذكرود». 


(۱) انظرها في «ذخاثر التراث» (۱ / 45-1075 ٠‏ 


۲۲ 


۸ - «المصباح المضىء» . 
4 - «المنتظم في تاريخ الملوك والأمّم». 
٠‏ - «الموضوعات» . 
١‏ «العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية» . 
١‏ - «نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظاثر» . 
وغيرها كثير. 
5 
- توفي في بغداد ليلة الجمعة (۱۲ رمضان / /1ا4هه) بين المغرب 
م 5 ۴ 1 
والعشاء . ودفن قريبا من مدفن الإمام احمد بن حنبل : 
وكانَ نشد فيل وفاته : 
يا كر العفوعين. كر .الذنبٌ دل 
جائة المُدْبِبٌ تجو الصُلْح عن جزم يدن 
م 0 9 ۴ ى 7 
انا صيف وجزا ع الضيف إحسان إليه 
مصادر ترجمته : 
١‏ - «البداية والنهاية» .١7(‏ / ۲۸)ء ابن كثير. 
5 أ 
۲ - «وفیات الأعيان» (۲ / )۳۲١‏ ابن خلكان . 
“ - «ذيل طبقات الحنابلة» ١(‏ / 949")., ابن رجب. 
5 - «تذكرة الحفاظع (رقم ,.)٠١91/‏ للذهبي . 
۴ 
۵ - «(سیر اعلام النبلاء» 7١1(‏ / هك" له. 


وف 


5 - «العبّر» ٤(‏ /۲۹۷)ء له. 
- «دول الإسلام» (۲ / ۷۹) له 3 08 
او كد إليه من تاريخ ابن الدَُبيْئي» (۲ / )٠٠٠‏ 
٩‏ - «الكامل) 95 / 0۷1 ا 
١٠-«مفتاح‏ السعادة» ١(‏ / الي لطاش كبري 5 
١‏ (التكملة لوفيات قله 5 / 41( لسري 
۲ -(غاية النهاية» «(Ve / ١(‏ لابن الجزري 
٠‏ _«مرأة ة الزمان» / )١‏ لسبطه . 
٤‏ - «مراة الجنان» / 9 لليافعي . 
© - «المشيخة» ( 4 للتعّال البغدادي . 
1 - «المختصر في أخبار البشر» 5 / » لابن الوردي , 


وغيرها كثير. 


OO 00 


كين 


الرسل م مُبَشْرينَ ومُنذرينَ 51 والعقاب» 8 الكتب نة للخطإ 
والصواب. وجَعَلَ الشرائعٌ كاملةً لا نفص فيها ولا عاب0©. 

أحمده حَمْدَ من يعلم أنه مبب الأسباب» وأشهدٌ بوحدانيته شهادة 
مخلص في نيته غير مرتاب . 

اشد أن مدا ع وره اول ون شكال امد على عه 
الإيمان الحجاب» فنسخ الظلام بنور الهدى وكَشْف الثقاب» وبين للناس 
ما 38 إليهم» وأوضح مشكلات الكتاب. وتركهُم على المحجة البيضاء”» 
لا سرب فيها ولا سراب . 

(۱) هو العيب. 

(؟) حديث: «تركتكم على مشل البيضاء نقيّة» ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا 


هالك» صحيمٌ » خرجته في «الأربعين في الدعوة والدعاة» (رقم 1). طبع دار ابن القيم. 
الدمام 5 


(۳) هي الحُفْر نحت الأرض . 


فضا 


فا الله ا جميع الآل وکل الأصحاب» وعلى تابن 
٠‏ لهم بإحسان إلى يوم ار وسلّم تسليما کر 


ا 


فلن أعظم شم ٣‏ الإنسان العقلٌ؛ لأنه الآله في معرفة الإله 
سبحانه» والسببُ الذي سل به إلى تصديق الرسن؟ إل e‏ 
بكل المراد من الخد بعت الرسل » نت الكتبٌ. | 
ظ فال س ا شس ومثالُ العقل العينٌء فإ بحت وکات 

اا لحي 

ولا عن العقل أقوالٌ الأنبياء الصادقةٌ بدلائل انات 
ا 9 إليهم » عَم فيما يَخفى عنه عليه . 

ولما ك اله على هذا العالّم الإنسيٌّ بالعقل؛ افتتحة الله بنبوة 
أبيهم آدَمَ الم نكاد لمي عن رجي الك عر وجل + كاد 
على الصؤاب. إلى أن انفرة قابيل0) بهواة. فقملَ حا ثم تشعُبت الأهواء 
بالناس » 0 في 1 الضلالء حتى عَبّدوا الأصنامء و 
العقائد والأفعال . اختلافاً خحالفوا نيه الريسل ولرل اغا لأهوائهم . وميا 
إلى عاداتهمء ؛ تقليداً لكبرائهم ؛ 0 ابعر إلا فريقا 

)١(‏ هذا الاسم من الإسرائيلبات» وبعض الأحاديث الضعيفة» ولم تيت تسيا ش 


2 آدم في القرآن والأحاديث' 'الصحيحة . 


۲۸ 


من المؤمنين7). 

واعلم أن الأنبياة جاؤوا بالبيان الكافي» وقابلوا الأمراض بالدُواء 
الشافي» وتواققوا على منهاج لم يختلف» فأقبلَ الشيطانٌ يخلطٌ بالبيان 
شُبَهاًء وبالدواء سما وبالسبيل الواضح جَرْداً© مُضِلاء وما زا يلعب 
بالعقول إلى أن الجاهلية في مذاهبٌ سخيفة» وبتع قبيحة, 
فأصبحوا يعبدونَ الأصنامً في البيت الحرام» ويُحَرُمُونَ الساثية © والببحيرة 
والوصيلة والحام» ويرون واد البنات» ويمنعونهنُ الميراث» إلى غير ذلك 
من الضلال الذي سوله لهم إبليس: 

فا ال اة الى مدا لا فرقع المَقابح » وشَرعَ 
المصالح» فسار أصحابه معه وبعدّه في ضوء تُوره؛ سالِمِينَ من العدو 

فلما انْسَلْحْ نهار وجودهم ؛ أقبلتٌ اغباش الظلّمات» فعادت الأهواءً 
تنشیءٌ بدتعاء وبصي سييلاً ما زال متسعاء ففرّق الأكثرونَ دينهم وكانو 

)١(‏ إشارة إلى آية: ۲١‏ من سورة سبأً. 

(۲) هذه العناوين الفرعية ليست من والاصل»» وإنما وضعناها توضيحاً وتقريباً. 

(۳) هو |اذي لا نبات فيه . 

(4).هي قرابين متنوعة نُقَدّم إلى آلهة الطواغيت والكفار الباطلة! ! فلا يُستفاد منها أو 
من لحمها بسبب اعتقادات شركية منكزة! ْ 


۲۹ 


و2 ف 


شيعاء ونهض ت ل اليرت وى ر واا يصح له 
العلصص في ليل الجَهُل ‏ فلو قد عل عليه صبحٌ العلم ؛ اقح 
فرأَيتُ أن أَحَذّر من فاده وال على مصايده. فإنَّ في تعريف 
اشر تدا عن الوقوع فيه ففي «الصحيحين)7!) من حديث حَذَيْفَة ة قال : 


: وكان اناس بسألون سول ال اة عن الخيرء ا 
مم عه ووم ام 


مخافة ان يدركني . . 
© حقيقة حقيقةٌ الديانة 5 
3 وضعتٌ هذا الكتابٌ ا فتنه» ا من محنه» وكاشفاً 
عن مشتويه» وفاحا ل في ي ُو ٠‏ 
| وال ال بجوده کل صادق في مقصوده. 
ظ و نة عشر باب يتكشفُ بنجموعها تلبيسه؛ وين 
لقُن بفهمها تدليسه» فمن انض عزئه للعمل. e‏ 


. موقي فيما قصدتٌ» ومَلْهمي للصوات زيما أردثٌ‎ i 


00000 


.)۱۸٤۷( ومسلم‎ ») ۳۱ / ١١( البخاري‎ هاور)١(‎ 


٠ 


البابُ الأول 


الأمْرُ بلزوم السنة والجماعة 


a6 5‏ ا 
عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما ‏ خطبٌ 
بالجابية0», فقال: قام فينا رسولٌ الله يل فقال: 
8 02 ل KK‏ 2 7 
«مّن اراد منكم بحبوحة الجنة؛ يلرم الجماعةً, فلن الشيطانَ مع 
e‏ : 
الواحد» وهو من الاثنين ابعد»0) . 


وعن ابن مسعودٍ قال: خط رسولٌ الله ا خطاً بيده ثم قال : 


(۱) هو اسم موضع . ۰ 

(۲) أخرجه أحمد (۱ / ۲۹)» وابن حبان (۲۲۸۲)» والطيالسي (ص ۷)» وأبويعْلى 
(141)؛ من طريق عبدالملك بن عُمير عن جابر بن سمرة عن عمر مطولاً . 

قلت : وفيه عنعنة عبدالملك بن عُمير» وقد توهم المعلق على «مسند أبي يعلى» أنه 
صرح بالتحديث عنده» ولیس به! 

وأخرجه أحمد ١(‏ / 1۸)» والترمذي (513).» والحاكم »)۱١١ / ١(‏ وابن أبي 
عاصم (88)؛ من طرق عن محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن غمر عن عمر به . 

وسنده صحيح . 

وللحديت طرق أخرى لذ معان لسردها: 


۳١ 


«هذا سبيل الله ا 
قال : ا ثم قال: 
هذه الل ب مهاسي إا ع کج يدعو إليه» . 
مقا : دون هذا را قيمعو لابوا شل 
وعن ابن عمرو قال : قال رسو أله لل : ظ 
اليأتينٌ على بي كما أتى على بني سئي حَذوَ لعل السلا 
عر ددر لكان في امي مَن يصن ذلك . وإ 
بني إسرائيل تفرّقت على ثنتين وسبعين مله وتفرّقتْ أمتي على 0 
00 ؛ كلهم في التار؛ إلا مله والحلة» : 3 
قالوا : من هي يا رسو الله؟ 
قال: دما أنا عليه وأضحابي»2. 
وروی ا في «(سننه»() من حديث معاي باي سفیان ؛ أنه 
قام» فقال: ألا إن 8 الله يك قامّ فيناء فقالّ : 


or: : الأنعام‎ )١( 


. والحديث ج حر جته في تعليقي ا «اتباع البنتن واجتناب ابع ك :¥( 
للضياء المقدسي . 


( حديث حسن» وله طرق وشواهد. وقد تكلمت عليها مطولاً في جزء مفرد 
عنوانه : «كشف العْنَة عن أحديث افتراق الأمة»ء يسر الله إتمامه 


(۳) انظر التعليق السابق. 


يض 


دألا إن من قبلَكُم من أهل الكتاب افترقوا على تين وسبعينَ مله 
وإِنَّ هذه الملّةَ ستفترق على ثلاثٍ وسبعينَ : ثنتان وسبعونَ في النار, 
وواحدةٌ في الجنةء وهي الجماعةٌ: ونه سيخرُجُ من أُمّتي أقوامٌ َجَارَى بهم 
تلك الأهواءً كما يتجارى الكلبٌ بصاحبه» . 

وعن عبد الله قال: الاقتصادٌ في السّئْةَ خيرٌ من الاجتهاد في 
البدعة©. 
00 وعن أي بن كَعْب قال: عليكُم بالسبيل والسنة» فإنّه ليس من عبد 
على سبيل وسُنْةٍ ذَكَرَ الرحمْنَء ففاضتٌ عيناهُ من خشية الله » فتمسّه الناز 
وإنَّ اقتصاداً في سبيل, و کے من اسيتهان فى حلاف 

وعن عاصم عن أبني العالية قال: عليكم بالأمر الأول الذي كانوا 
عليه قبل أن يفترقوا. 

قال عاصِمٌ : فحدَّئتٌ به الحسنّ فقال: قد نصِحَك وال 
وصدّقك©. 


)1١(‏ أخرجه الداره. ١(‏ / ۷۲)ء وغيره. 


وسنده صحيح . 
وانظر تخريجه مطولاً ي کتابنا «الجئة في تخريج كتاب السئة» (رقم ۸۸۸) لابن 


(7) أي : في خلاف يل والسنة. 
والأثر؛ أخرجه أحمد «الزهد» رص 45 مطولاً بسند حسن . 


() أخرجه أبو نعي 4) بسند جید. 


۳۳ 


يعن سيان ل يا بويت إذا بتغك عن رجلٍ بالمشبرق أنه 
صاحبٌ سُنَةٍ؛ فابِعَتُْ د إليه بالسلام » وإذا بِلَمَكَ عن آخر بالمخرب أنه 
عاج بان ا إليه بالسلام: 5 فقد قل أهل السنة والجماعة (©. 0 


وعن يوب قال : إن من سعادة الحذث والأعجميّ أن وهنا الل 
تعالى لعالم ٠‏ من أهل ا 


3 0 ع 0 
ون سان نوري قال: استوصوا باهل السنة خيراً؛ فإنهم 


غرباء. 


وعن يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعيّ يقول: إذا رايت 
3 £ 1 4 £ ع م 3 £ ا 
رجلا من اصحاب الحديث؟ فكاني رايت رجلا من اصحاب النبيّ 5و 9». 
٠‏ وعن الجنيّد قال: الطرق كلها مسدودة على الحَلْق ؛ ا ) 
ا کی کک سنته » 00 ا إن طرق راد .4 
e‏ 
)١(‏ أخرجه اللالكائي (رقم .)٥١‏ 
(۲) أخرجه اللالكائي (رقم ١‏ 6). 
(۳) أخرجه ابو نعيم في «الحلية» »)۱٠١۹/۹(‏ والبيهقي في «متاقب الشانمي, 
٠ .(£۳¥/1)‏ 1 
() أخرجه أبوتيم ره / )٠١9‏ بسند صحيح . 
(ه) الممتحنة ا والخيرٌ؛ أخرجه أبونعيم ( ۰ ۷ والخطيب في اقب ١‏ 
والتفق؛ (۱ / )۱۰١‏ بسا صح . : 


۳٤ 


البابُ الثاني 


في دَمٌ البدّع والمبتدعين 


عن عائشةً ‏ رضي الله تعالى عنها - قالت: قال رسولٌ الله يل : 

من أحلات في امنا ذا ل ف E‏ 

عن نس بن مالك عن النبيّ وله أنه قال : 

«من رع عق سكن فليس مني 06 . 

ف ا 
الم قاس د اريت و مدن و ورلا على الذينَ إذا 00 


ر 


ل فليا فلا وقلنا: تناك 
2 و a O‏ 72 يا اس 
صلَّى بنا رسولٌ الله ككل الصّبْحَ ذات يوم ء ثم أقبل علينا بوجهه. 


.)4 انظر تخريجه في «اتباع السنن واجتناب البدع» (رقم‎ )١( 
.)١5١1( ومسلم‎ »)٤ / ١١( .(؟) رواه البخاري‎ 
.5 137 التوبة:‎ )*( 


١‏ رقنا موعفلةٌ 0 درفت متها العيون» ووَجِلَّتَ منها ا فال 
قائل : يا سول الله! كأ هذه موعظةٌ مود » > فماذا تَعْهّدُ إلينا؟ فقال: ' 


«أوصيكم بتقوى ال اوالسمع والطاعة» NT‏ ن | 
عش بعدي ؛ فسيرى اختلافاً كثيرً. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء ء الراشدينَ 
المهديين من بعدي؛ تمسّكوا بهاء دكن EE‏ بالنواجذ» واكم : 


ومحدثات الأمور فان ك محدلة بذعا وکل بدعة ضلالة0 . 


. وعن بن مسعودٍ قال : قال رسولٌ/ الله كيل : 


وأنا فَرَطْكُم على الحوضلٍ 3 وليَحْتَلْجَن رجالٌ دوي¿ 00 : ياربٌ! 
امان : افقال" : إل لا تدري ما أَحدَئوا بعدك». 


أخرجاة في «الصحيحين»©. 
وعن سفيان الثوزي قال: البدعةٌ ا إلى ی یلیس م من المعصية» 
ال يتاب منهاء والبدعة لا ات منها(".. ش 


وعن الفُضَيل قال : إذا رايت مبتدعاً في طريق ؛ ااه ا 
ولا رفع لصاجب البدعة إلى الله ٤‏ عر وجل عمل ومن أعان صاحبّ بدعة؛ 


)١( 00‏ حديث صحيع . خرجته في «اتباع e‏ ا 0 
(5) رواه البخاري ١١(‏ 5 1) ومسلم (۲۹4۷).. ش 
)۳( رواه ابن الد أفي «مسنده» (رقم (AA‏ . : 
وانظر كتابي «الكشف تت عن أغلاط الصابوني في صلاة 2 الراد» رقم ا 
طبع دار الهجرة - الدّمّام ٠‏ . 


۳٢ 


7 ٤ 

فقد أعانَ على هدم الإسلام (©. 

وسمعت رجلا يقول للفضيل : من رَو کريمته من فاسق ؛ فقد قطع 
رحمّها. فقالَ له المُضَيْلٌ : 

ت و 7 0 
من زوج كريمته من عع فقد قطع رحمهاء ومن جلس مع 
2 فى اه ۶ 
صاحب بدعة؛ لم يُعْطَ الحكمَةء وإذا عَلمّ الله عر وجل من رجل أنه 
57 7 ر٤‏ 
مبغض لصاحب بدعة؛ رجوت ان يغفر له سيئاته9 . 
ر 
قال المصنف : 
وقد روي بعض هذا الكلام مرفوعا: 
ب فعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله كلل : 
- لآ - 5 5 o” ٤‏ 

امن وقر صاحب بدعة ؛ فقد اعان على هدم الإسلام ۲ . 

“o N 

0 ذم البدع والمبتدعين : 

فإن قال قائلٌ: قد مَدَحتَ السنْةّء وذّمَمْتَ البدعةء فما السنةء وما 

# 0 ل 8 وء كس ٤‏ 

البدعةٌ فإنا نرى أن كل مبتدع ‏ في رَُعْمِنا ‏ يزعم انه من أهل السنة©؟ 

.)1١ 4-٠١7 / ۸( أخرجه أبو نعيم‎ )١( 

(7) انظر ما قبلّه . 

(۳) حديث حسن إن شاء الله . ٍ 

وقد أفردتٌ الكلام في تخريجه» وجمع طَرّقه والكلام عليها في جزء مفرد عنوانه 
واللمعة ي تحديك : ومن ور ات عه .ريسل الله إا 

= والله - في غاية العجب» لكنك إذا حاففته» ودقْقْت الكلام معه؛ ثبت‎  اذهو‎ )٤( 


۳¥ 


ان 5 ادر اللغة : الطريق . 
سحاو مم أمل اد للم على تك الي ال ل تت ي 

والبدعةٌ : عبارة عن فعل لم يكن فابتدع . 

والأغلبٌ في المبشدّعات أنها تُصادمُ الشريعة بالمخالفة› وتوجبٌ 
التعاطي عليها بزيادة أو نقصان» فان ن ابتدع شيءَ لا ڀخالف ا ولا 
يوجبٌ التعاطي عليها؛ | أفقد كان جمهورٌ السّلّف یکرهونه» وکانوا يفون 
من کل مبتدعٍ ۽ جف للاصل . 0 
جع ال كيف لان شيل فعلة سر لش 1 

وعن أبي البَخْريٌ قال: أخبرٌ رجلٌ عبد الله بن مسعود أن قوماً 
يجلسونَ في المسجدٍ بعد المغرب» فيهم رجلٌ يقول اداه 


وسبحوا الله كذا وكذاء واحمّدوا الله كذا وكذا. 


قال عبد الله ا فأتتي » فأيرني سجليهم. 


.= لك خطل كلامه. وفشل 17 فإذا قسته بميزان فهم السلف لماح للكتاب والسنة؛ 
ظطهرت لك ران وانكشف عنك بهربجه! | ; 


. رواه البخاري 9 / 9) عن زيد مطولاً‎ )١( 


۳۸ 


فأتاهُم» فَجَلْسَء فلمًا سمح ما يقولونَ؛ قامٌ» فأتى ابن مسعود. 
فجاءَ» وكانّ رجلا حدیداً«» 'فقال : 

أنا عبد الله بن مسعودء والله الذي لا إِلَهَ غير لقد جنم ببدعةٍ 
طلا ولقد قصلم أصحابٌ محمدٍ علماً. 

فقالٌ عَمْرو بن غتبة : أستغفرٌ الله . 

فقا عك بالطريقء فالزموة ون اعدف يمينا رالا لضن 
ضلا بعيدا9), 


© لزوم طريق أهل السئة : 

قد ہیا أن الق كانوا یدرون من کل بدعة: ون لم يكن بها باس ؛ 
لعا يُحْدِئُوا ما لم يكن . 

وقد جرت محذئاتٌ لا تُصادمٌ الشريعة ولا يُتعاطى عليهاء فلم يروا 
بفعْلها بأساً؛ كما رُويَ أَنَّ الناس كانوا يُصَلُونَ في رمضانَ وُحدانأء وكان 
lS‏ تمل 
2 بن كَعْبٍ ‏ رضي الله عنه -» فلمًا خرجَ» فرآمّم؛ قال: نَعْمّتِ البدعة 


. أي: شدبداً حاداً‎ )١١ 

(۲) وهو مرويٌ بأسانيد ثابنة » وهو مخرجٌ بالتفصيل في كتابي وإحكام المباني في 
نقض وصول التهاني» (ص 98 -08). 

وانظر «اتباع السنن» (رقم »)٠١‏ ففيه زيادة بيان . 


۳۹ 


3 هذه(), 


لان صلاةً الجماعة مشروعة9 . 
فقد بان بما ذكرنا أن أل السنة هم لبون وأ أل البعة مم 
المظهرونَ شيئا لم بن قبل ولا مستند له» ولهذا انر وا یدعتهم» ولم 
0 يكنم اهل السنة المحم e‏ مشهورٌ» والعاقة 
oT‏ 
ظ عن المغيرة 5 بن شعية - رضي الله عنه - قال : قال رسو لھ : 
دلايزالٌ ا من متي ظاهرينَ حتی بام ماله وهم طاجرونه. ظ 
ته في الصميحين90. 8 


ش اميك الحديث ». 


0 انقسام اهل بع : 
ش عن أبي هريرة - رضي الله عه - قال : ا الله 00 
)١(‏ رواه البخاري ( / 4( - 
(۲) ولزيادة التغصيل في هذه المسألة تراجع رسالة «المصابيح في صلاة الراريخ» 
للسيوطي - بتحقيقي » وكتابي «الكشف الصريح عن أغلاط الصابوني فيي صلاة الراح». 
ظ (۳) رواه البخاري م / :.)١45‏ ومسلم .)١147١(‏ 


ئ (4) ولأخينا الفاضل سليم الهلالي رسالة «اللآلىء ولد ات الطائفة 
المنصورة»› وهي تحت 00 ١ ١‏ 


«تفرّقت اليهودُ ع إحدى وسبعين فرقةء أو اثنتين وسبعينَ» 
والتصارى مثلّ ذلك» وتفتر ق متي على ثلاث ي وسبعین فرقةً»(). 

قال الترمذي : هذا حديتٌ صحيحٌ . 

وقد ذكرنا هذا الحديتٌ في الباب الذي قبلّه» وفيه : 

«كلهم في النار؛ إلا مله واحدة» . 

قالوا.: من هي يا رسول الله ؟ 

قال: «ما أنا عليه وأصحابي». 

ا و مي 

فالجوابٌ : إا نعرفُ الافتراقء وأصول الفرّقء وإِنَّ كلّ طائفة من 
ا فرق. إن لم نحط بأسماء تلك الفرق ومذاجيهاء 
وقد ظهر لنامن ا الفرق : الحروريّةٌ وَالقَدَريَةٌ وَالْجَهْمِيّةٌ: 
والمُرْجئةٌ والرّافضةٌ والجَبريه . 

وقد قال بعض أهل, العلم : أَصِلٌ الفرق الضّالة هذه الفرق الستُ» 
وقد اسع كل فرقة منها على اثنتي عشرة فرق فصارتث اثنتين وسبعين 
فرقة9) : ۰ 

(۱) تقدّم الكلام عليه 

(۲) وفي سياق اسمائهم تباي واختلافٌ يُرَاجَعٌ له: «مقالات الإسلاميين» 
للأشعري . و «البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» للسكسكي الحنبلي . وغيرهما. 


٤١ 


فَانقَسَمَتِ الخروري اي عشرة فرقة : 0 
ظ وهم الأزرقيّة ؛ قالوا :9 أحداً مؤمناً. وكفروا أهلّ القبلة ؛ لا 
. من دان بقولهم . ظ ظ 2 | 
والإباضيّة ؛ الوا : من حل بقولنا؛ فَهُومِؤْمنٌ» ومن أعرضٌ عنه ؛ فهو 


منافق). ا 


أ 
م و 


والتّعلبيةُ؛ 1 إن اله لم تقض + ولم يفك 
٠‏ والحازمية؛ قالوا: لوس ريات اسن لبن 
وَالحَلَفية ؛ ؛ زعموا أن من تر الجهاة من ذكر وأنثى ؛ فقد كفر. 
OF‏ قالوا :ليس لأحد اا ا لأنه لا يعْرفُ الطامر 
بن النجس,» ولا أن يؤاكلة» حتى يتوب ويغتسل . 
والكنزية ؛ قالوا : 5 لأحد شو اچد أ له ريما لم 
يكن مستحقاء بل يكر في الارض » حتى يظهرَ هل الحقٌ. ظ 
ال اة الوا لا باس مد النساء الأجانب2)9؛ ين 
)١(‏ وقد بدؤوا ينشرون في هذا الخضر أفكارهي؛ ويطبعؤن کب ویقیمون 
المؤتمرات ؛ لتوطيد أركانهم! ! م 
العا ادل الت ديو 


)( وقد شابههم ف شلا العصر أفراد (حزب التحرير» » فهم يُجيزون ذلك 0 


وفي رسالتي «المقالة : الغراء في حكم مصافحة التساء» تفصيل 


٤ 


والأنسيّةُ ؛ قالوا: لا يلحقٌ الميتٌ بعد موته خير ولا شر. 

والمحكمية ؛ قالوا: إن من حاكمّ إلى مخلوق؛ فهو كافر. 

والمعتزلة من الحروريّة ؛ قالوا: اشتبة علينا أمرٌ علي ومعاوية: فنحنُ 
نتبراً من الفريقين . 

والمَيُمونية ؛ قالوا: لا إمامٌ إلا برضا أهل محيّتنا. 

وانقسمّت القَدَريْةُ اثنتي عشرة فرقة : 

اا رهن الى زعمتٌ أن شرط العدل من الله أن يُمَلّكَ عبادَهُ 
أمورّهُم» ويحول بيهم وبين معاصيهم . 

والشنوية : وهي التي َعَمَثْ أن الخيرٌ من الله والشر من إبليس . 

والمعتزلة : هم الذينَ قالوا بخلق القرآن» وجَحدوا الرؤية . 

والكَيْسانيّة : هم الذين قالوا: لا ري هذه الأفعالَ من الله أَمْ من . 
العباد؟ ولا نعلّم أيْئابُ الا بعد الموت أو يعاقبون؟ 

والشّيطانيّة ؛ قالوا: إِنَّ الله لم يخلقُ شيطاناً. 

والشّريكيّة ؛ قالوا: إِنَّ السيّئات كلّها مُقَدّرة؛ إلا الكفرّ. 

والوَهميّةُ ؛ قالوا: ليس لأفعال الخلق وكلامهم ذاتٌ, ولا للحسنة 
رالسيئة ذاتٌ . 

والراوندية ؟ قالوا : کل كتاب ةقالعل باعل #اناسها 


۳ 


كان أو منسوخاً. 
نا لأ سی ع ع قت ۾ 
: اتيب نذا طب الا على ادد ا ۾ 


وانقستت الجبية التي عشرة رف ْ 

المُعَطلةُ عمو أن کل ميقع علي اإنسان؛ فهو مخلوق» ون 
ا 9 الله يرَى ؟؛ فهو كافرٌ. 

اريسي ؛ قالو : أكثرُ صفات الله مخلوقة. 

والملعَمَة0»؛ جعارا الباري ماه وتعالى في 1 مكان9©). : 

والواردية ؛ قالوا: لا يدل لمن عرف ريه ون لها الخ 
ش متها اند 


)20 رفي نسخة أخرى من هذا الكتاب : «الملتزقة». ش 

(۲) وهي عقيدة كثير من العامة - اليوم - وبعضٍ الخاصة - للاسف الشديد» وهي 
عقيدة فاسدة فساداً أكبر» 'والصواب أن الله فوق سماواته فال . على نخلقه . 

وفي رسالة «نصيحة الإخوان . ا ا تراج 


٤ 


والرّنادقةٌ ؛ قالوا: ليس لأحد أن بت لنفسه را ؛ لأنَّ الإثبات لا يكون 
إلا بعد إدراك الحواسٌ» وما يدرك فليّس بإلوء وما لا يدرك لا يت 
والحَرْقيةٌ ؛ زعموا إن الكافر تحرقهُ الارٌ مره واحدة» ثم يبقى محترقا 
أبداًء لا يَجدٌ حَرٌ النار. 
والمُخلوقيةٌ ؛ زعموا أن القرآنَ مخلوق. 
والفانيةٌ ؛ رَعَموا أن الجنة والنارٌ تفنيان)» ومنهم مَن قال: إِنْهما لم 


لذن 


والمُغيريةٌ ؛ جْحَدوا الرْسُلَ» فقالوا: نما هم كام . 
والواقفيةُ ؛ قالوا: لا نقول: إِنْ القرآن مخلوقٌ ولا غيرٌ مخلوق. 
والقبْريةُ ؛ ينكرونَ عذابٌ القبر9© والشفاعة . 


)١(‏ وفي مسألة فناء لتا ربس وايهام بعل بعض أدعياء العلم وأهل الاهواء يتكلّمون 
في حق شيخ الإسلام ابن تيميّة وتلميذه ه ابن قم قيم الجوزية؛ تكفيراً وتضلیلاء دونما ورعٍ أو 

وقد رددثٌ عليهم في فصل مُفْرد ضمن كتابي «حوار مع الحَبَّسِيَ ومريديه»» وهو 

(۲) كأمثال أبي ريّة ومن شايّعَهُ جهلا وغباءً!! | / 

ولقد رأيتٌ من سود عشرات الصفحات في كرّاسة طبّعها في إنكار عذاب القبرء 
وفنيش قي اننا ف ا اا فاسدةء وظنون كاسدة» وإذا فسح الله في العمر 
ابض انه إن اه الك ديرد علميٌ قائم على الدليل والبرهان. لا على التوظم 
والذكران! ! 


{° 


واللْفظية ؛ قالوا: لفظنا بالقران مخلوق١٠.‏ 
وانقسمت المر جه اثنتي عشرة فرقة : د 
التاركيّة + قالوا: يس ف عر وجل على خلقه فريضةً سوى اإيمان ) 
به فمن آمنَ به وعَرَق ؛ فلْيفْعَلُ ما شاءَ . | 
سئي قالوا: ا لمارا ماشلؤوا. . 


والرَاجيّة ؛ قال 3 سمي الطائع طائعاً: ولا العاصي . عاصياً؛ لان 
لا ندري ما له عند الله 


والشاكية ؛ قالوا: 1 الطاعات ليست من الإيمان .. 
والبيهسية ؛ قالوا : الإيمانْ وش لا يعلم الحقٌ من الباطل ع 
والحلالٌ من الحرام ؛ فهو كافرٌ. ظ | 0 
والمنقوصيّة ؛ قإلوا: الإيمانٌ لا يزيدٌ ولا ينص . 
والمستثنية ؛ فوا الاستثناة في الإيمان. | 
والمُشْبَهَة ؛ يقولون 5-7 ويد كيدي . 


وَالحَشَويَة؛ جملو حکم الأحاديث كلها وعدا 0 0 ار 


وبعد كتابة ما تقدّم عام قينا رأ 


فت هذا الكاتب نفسّه هداه الله قد أنّف! رسال 
في إثبات عذاب القبر! ! : 


)1( وهي عبارة لم لھا السلف الصالح - رضوان الله عليهم . وإن كان ظاهرها 
ليس فيه مخالفة ! 


٤٦ 


التفل كتارك الفرض . 
والظاهريةٌ» وهم الذينَ نموا القياسس0©. 
00 وهم ول من ابتَدَعَ الإحداتٌ في هذه الأمة. 
وانقسمت الرّافضةٌ اثنتي عشرة فرقةٌ : 
العلوية ؛ قالوا : إن الرسالة كانت إلى علي . وان خبريل. أخطا. 
والأهْرية ؛ قالوا: إن علياً شريك محمد بل في أمره. 
والشيعة ؟ الوا إن عليا ت رضي الله عه وني رسول اله ك 
ولیه من بعده. 17 الم كفْرت بمبايعة غيره. 
والإسحاقية؛ قالوا: إن النبوة منصلا إلى يوم القيامة» وكلّ من بعلم 
عل أهل_البيت: فهو ني : 
الا قالوا: 5 علياً أفضل الأَمةء فمن فضل غيرَهٌ عليه ؛ فقد 
والإماميّة؛ قالوا: لا يُمكنٌ أن تكون الدنيا بغير إمام من ولد 
الحسين» وإِنَّ الإمام يعلمُهُ جبرائيل » فإذا مات؛ بَدَّل مكانه مثلّه . 


)١(‏ وفي عدّهم من فرق المرجثة لهذه الخصلة المذكورة هنا نظرٌ كير فالصوابُ 
إن شاء الله - حلاف ذلك وهم من أهل السنةء لكنهم أخطؤوا في بعض الجزئيات . 

وانظر ترجمة مؤسس المذهب: داود الظاهري من «سير أعلام النبلاء» ١7(‏ / /ا9) . 

وكذا ترجمة حامل لوائه ورافع رايته: ابن حزم الأندلسي . من «السير» (۱۸ / )١185‏ 
أيضاً. 


{¥ 


واليزيدية ؛ الوا إن ولد الحسين كلّهُم في الصلوات» فمنى 5 
جد منهُم أحدٌه لم تالصلا خلف غيره برهم وفاجرهم . ٠‏ 
والعبّاسيّة؛ زعموا 9 العباس کان ۴ بالخلافة من غيره . 
والمُتناسِحَة؛ قالوا ٠ N‏ فمتى كان مُحْسناً؛ حرجت 
ش روخ e‏ ومّن كان مسيعئاً؛ E‏ 
اللخ زصمرا أن علي وأصحايبرجعون إلى لديا ويتتقمون من 


أعدائهم . 
واللاعنيّة ؛ لذبن يلعنون عثمان» وطلحة 2 ومعاوی واب 


موسى ‏ وعائشة» وغيرَهم - رضي الله عنهم -. | 
والمُمَريصة؛ تشبهرا بزيّ ي الاك تعدو ا عسو ينسبون 
الأمرّ إليهء يزعمون 5 مهدي هذه الأمةء فإذا مات؛ نصبوا رجلا آخر. ٍْ 
) . قسنت ال اثتي عشرة فرق فمنهم : 
المُصْطَربٌَ؛ قالوا: لا فغل لامي بل اله عل يفمل الكل 1 
والأفعالية ؛ قالوا: : لنا أفعال» E.‏ ونما نحن 
كالبها: لم نق بالحبل : ٠‏ 00 
والمَفروية ؛ قالر : كل الأشياء قد لقت ls‏ 
والسجاريهُ؛ عَم أله يذب لتاس على فمل« الاعلى فعلهم. . 


A 


والمَنَانيّة؛ قالوا: علي بما خطرٌ بقلبك فافْمَل ما توسَّمْتَ به 
الخير. 

rT 

الا تقالو ت شاء فل ومن شاء لا نحمل فان السعيد 
لتم وي والشقيّ لا ينفعٌهُ بره . 

والمُحييهُ؛ قالوا: مَن شَرِبَ كأس محبة الله عر وجلٌ؛ سقط عله 
الأركانٌ والقيام بها . 

والخوفية ؛ قالوا: موا حت لل ا وتعاليه ؛ لم يَسَعْهُ أن يخاقة ؛ 
EE O‏ 

والحْسية؛ قالوا : الدنيا بين العباد سواءء لا تفاضل بيهم فيما رتهم 
أبوهم آدَمٌ. 

والمَعيّة ؛ قالوا: منا الفعلٌ ولنا الاستطاعة0©. 


00000 


» يُنظر تفصيلٌ القول حول هذه الفرق في كتاب «الملل والنحل» للشهرستاتي‎ )١( 
و«الفصّل» لابن حزم » و«الاعتصامه للشاطبي » وغيرها.‎ 


4۹ 


البابُ الثال 


في التحذير من فتن إبليس ومكايده 


اعلّمْ أَنَّ المي لما خلق ؛ رُكْبَ فيه الهوى والشهوة ؛ ليُجْتَلّبِ بذلك 
ما ينفعة. ووضع فيه الغضبٌ؛ لِيُدْفمٌ به ما يؤذيهء واغطي العقل كالمۇذ ب ؛ 
یامه بالمدل فيما جلت ویجاب: 

وخلى الشيطان رفيا له على الإسراف في اجتلابه واجتنابه, 
قالوا على العافل. أن ناخد حدر من هذا العدر الذي قد انان عتداوته 
من زمن آدمَّ ‏ عليه الصلاةٌ والسلام - وقد بَذَلَ ُمُه ونفسّه في فساد أحوال. 
وفك اد ال جال بالكدن مه 
قال سجاه وتعالى : ولا تتبعوا خطوات الشيْطان إن لكم 00 
مين . إِنْما مركم بالسُوء والفَحْشاءِ وأنْ تقولوا على الله ما لا تَعْلَمونَ204©. 

وقال تعالى : ل الشْيْطانُ َعَدُّكُم الفقرَ ا بالفخشاء 27# . 


. ۱١۹۸ البقرة:‎ )١( 
. ۲۹۸ البقرة:‎ )۲( 


a 


٠‏ وقال تعالى : وريد الشَيْطانُ أن يُضْلّهُم ضَلالاً بعيداً4. 00 ظ 
وقالٌ: «إنما بريد الشيطانٌ أن يوقعٌ بینگم العداوة البَعْضاءَ في 
الحَْر والمَِرِ ويضُدكُم عن ذكر الله وعَن الصلاة ةفهل نكم تهون 04 | 
وقال تعالی : إل AC‏ ض 
: وقال : إن الشيطانَ الكُمْ عدو فاخذوه عدوا نما و يكن 
من أضحاب لسعير» 0. 1 
ظ وقالٌ تعالى : وا رن بالله العْروري(. 
وقال تعالى : و ا إليكم ياد بني آَم ألا توا انإ ا م 
عَدُوْ مُبِينُ 004. ۰ 
٠‏ وفي القران من هذا كثير 
0 التحذيرٌ من فتن إبليس ومكايده: ْ 0 
0 بغي أن تعم أ بيس الذي فل ليل مو أل م اتن 
| عليه الام فأعرض عن النص الصريح . الآمر بالسجودء وأخدّ يُفاضِلٌ بين 
(0 الساء: 5٠‏ أا ش 


1 ۰۹۱ ١ المائدة:‎ )5( 
ْ ٠١ القصص:‎ )( 

. ٦ فاطر:‎ )6( ٠ 
| ۴۴ لقمان:‎ )5( 
0 


oY 


الأصول . فقال : 

«خَلَقسي من نار وَحَلَقتهُ من طين204. 

نم أردفٌ ذلك بالاعتراض على الملك الحَكيم . فقال: 

اراتك هذا الذي كَرْنْتَ عَلَىّ 04. 

المع : أخبرني لم عزينة ع غَرّْره ذلك الاعتراض أن الذي 
عله لبس بحكمة, ثم أَنْبَ ذلك بالكر فقال: 

أا خير م04 . 

ثم امتنمٌ عن السجودء فأهانْ نفسَهُ التي راد شا بالل 
زالعقاب. 

فمتى سول للإنسان أمراً؛ فينبغي أن يحذرمنة اشد الحَذَّرهِ وليقل له 
حن اف با بال إنما ريد يما داق لصي لوعي هون وف 
ضح صوابٌ النصح للغير لمن لا ينصح نفسَه؟ ثم كيف أي بنضيحة 
عدُوٌ؟ فانصَرفء فما فِىّ لقولك مَنْقَذ! 

قلا فى الأ امه يتف النفس + لا يح على هراب 
فليَسْتَحِضِر العقلّ إلى بيت الفكر في عوافب الذنب. لعلّ مَدَدَ توفيق يبعت 


)١(‏ ص: كلا. 


(۲) الإسراء: 1۲ . 
(۳) ص: ۷٦‏ . 


o۲ 


جن عزيمته» فيهزم کر الهوى والنفس . 

عن عياض بن جنار قال : قال رسولٌ الله 6ك : 

ا ا لاس د اه تعاى أتن أن لمکم مام نا عأمني 
في يومي هذا كل بد لته بدي فهو له حلال» وإني خلقت عبادي 
حنفاءَ كلهم فام نهم الشياطينٌ» > فاجالتهم عن دينهم ؛ ورتم أن لا 
يركوا بي ما لم نر په سلطانا. وإ الله تعالى تقر إلى أهل, الارض؛ 
فمقتهُم ؛ ؛ عَرَبهم وعجَمِهُم , إلا قايا من هل الكتاب. ..200. | 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهنا قال : قل رسو الك كل : 

إن a‏ چ ع على الماءء ثم لحت ا دنام » منه 
منزلة أعظمُهم فتن 5 ا فعلت كذا وكذا :انيفو نا 
صنعتٌ شيا . قال: : ثم يجي يجي ؛ أحدهم» فيقول: ما ترکئه حنى فرت بيه 


وبينَ امرأته. قال : : فيديه منه . أوقالٌ : فيلتزمة ويقول: د 


وعن ا - رضي الله عنه ‏ أن الي كه قال : 000 
«إنَّ إبليس قد يش أن يعبُده المُصَنُونَ ولكنْ في التخريش 
بینم . 


(١).رواه‏ مسلم )۸1( عنه. 
٠‏ (؟) رواه مسلم (A1)‏ عنه . 
(۳) رواة مسلم (؟ ۸1 عنه . 


5ه . 


وفتَنُ الشيطان ومكايدُهُ كثيرةٌ» وفي غغضون هذا الكتاب منها ما 


يلي بكُلٌ موضع منه أن شاء الله تعالى . 


CN O OS N‏ 2 1 ا 
ولكثرة فن الشيطان» وتشبثها بالقلوب؛ عَرّت السلامّة» فإن مَن 


يدع إلى ما يَحْتْ عليه الطب كمداد سفينة منحدرة» فيا سرعة انحدارها. 


.م aE‏ م 
0 َر الإعلام بن مع كل إنسانٍ شيطاناً: 


ا 7 ا 2 1 ويك زات 2 
عن عائشة زوج النبيّ ية ان رسول الله ل حرج من عندها ليلا؛ 


٤ ٤ 007‏ ۴ 
: فغرت عليه فجاءَ» فراى ما اصنعء فقال: 


وما لك يا عائشة؟ أغرّت؟». 

فقلتُ: وما لي لا يغارٌ ملي على مثلك؟ 

فقال : اوقد جاءك انك 

قالت: يا رسول الله! أو معيّ شيطانُ؟ ! 

قال: «نعم». 

قلت : ومع كَل إنسان؟ 

قال : «نعم». 

فلت + ومغاك يا رول الله 

قال ونت ولك ري غر وجل اغا علج أن ا 


.)۲۸۱٩( رواه مسلم‎ )١( 


قال الطاب : ائ الرواة ق اسم ؛ 5000 الفمل 
الماضي ؛ إلا سفيانَ بن عُيينة فإنه يقول : "«فأَسْلّمٌ»؛ يعني : : من شَرَه» 


أده ابر 


وکان يقول: الشيطانٌ يذ م 


قال اس : وقول ابن م ين حن وهو نظو ر المجاهدة لمخافة 
الشيطان؛ إلا أن جد ابن مسعود کاله ره ول ابن مم عيينة وهو: عن ابن 
| مسعود يرفعٌه : | ) 

ا منم ين جد إلا وقد ل به قري من الب وقريئه من 
الملائكة» . ْ 1 

قالوا و يارو الله؟ ! 

ا واي كن الله عر 8 :أعانّئي عليه .فلا يمري إلا 
12 | 

اوقل را :دفلا ري إلا بخيره . 
٠‏ قل لضيع: نري سلما رطام للم لطي يحل 
٠‏ القول الآخرٌ. | ظ 


© بیان ان الشيطانَ يجري من ابن آدمَمَجُرَى الم : 
عن ضدفية بتي زوج النبيّ ؛ قالت : کان رسو ال لا ممنكفا 


(۱) برقم رملمم. 


كم 


OU 6 


فاتيته زوه ليلا فحدُّنته. ثم قمت لأنقلبٌ, فقامٌ معي لِيَقلبَي' وان 
مسكلها في دار أسامة بن زيدٍ -. فمرٌ رجلان من الأنصارء لعا را رسول 
الله يله ؛ أسرّعاء فقال النبيٌ جل : 

م انض 

فقالا: سبحا الله يا رسول الله ! 

قال: «إِنَّ الشيطان يجري من ابن آَم مَجُرى الدّم ٠‏ وإني حَشيت 
أن يَقْذفَ في قُلوبكُما شر ". 

قال الخطابيٌ : وفي هذا الحديث من العلم عات ان د 
الإنسانُ من كل أمر م من المكروه مما نَجَرِي به الظنونُ ويخطرٌ بالقلوب . 
وأنْ يطلبٌ السلامة من الناس بإظهار البراءة من الريب . 

ریځکی في هذا عن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال : عات ليل 
يخ أن يقح في قلوبهما شيءٌ من أمرء فيَكْمراء وإِنّما قاله يك شَفْقَةَ من 
عليهما لا على نفسِه. 

0 ذَكُرٌ التعوذ من الشيطانٍ الرجيم : 

وقد أَمْرَ الله تعالى بالتعوّذ من الشيطان الرجيم عن التلاوة» فقالٌ 

(1) يرجعني ذاهباً معي . 


(۲) رواه البخاري .)55٠ / ٤(‏ ومسلم )۲۱١۷(‏ . 
وانظر كتابنا «صفة صوم النبي با في رمضان» (ص ٩١‏ - الطبعة الثانية المنقحة) . 


ون 


تعالى : 0 0 
«فإذا 35 العُرَآنَ فاستعڈ بالله من الشيطان الرجيم 04. 
وعند ت ا ) 
طقل اعود برب الفلّقَ04». . . إلى :آخر السورة. 
فإذا مر بالتحوز بن شره في هذين الأمرين؛ ذ فكيفٌ في غيرهها؟! 
ا الاح قال: فلت لعبدٍ الرحمن بن َنْب : أدركت لبي 


ش ا : نعم . . قلت : e E‏ 
فقال : ۰ ۰ 
إن الشياطينَ تَحدّرتْ تلك الليلة على رسولٍ اله لل من الأودية 


5 0 


والشعاب» وقيهم ENE‏ یرید أن يَحْرِقٌ بها وجه رسول. الله 
٠ 00‏ هبط جبريلٌ ‏ عليه السلام ‏ فقال: 
5 ع بير ٍ 
قال: ما اقول؟ | | 
0 0 0 00 وم EOE‏ 
قال : قل : اعوذ بكلمات الله التامّات من شر ما خلَقَ وذْرَا وبراء ومن 
ر 5 د # اوقم E‏ ْ : 
شر ما ينزل من السماءء ومن شر ما يعرج فيهاء ومن شر فتن الليل والنهارء 
(1) النحل: ۹۸ 
(۲) الفلق : ا 


eA 


ومن شَرٌ كل طارق ؛ إلا طارقا طرق بخير يا رَحَمِنُ)20. 

قال: فطفئت نارهم وهِرَّمَهُم الله تعالى . 

وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبىّ ككل قال : 

إن الشيطانَ يأتي أحدكمء فيقولٌ: مَّن خلقَكَ؟ فيقولٌ: الله تبارك 
تعالى . فيقولٌ: فمَنْ خَلَقَ الله؟ فإذا وجَدَ أَحَدُكم ذلك؛ فَليَقُلُ : آمنتُ بالله 
ورشولة: فان ذلك يدهب ع٠‏ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : کان رسول الله ول يعو 
الحسنّ والحسينّ. فيقول : 

ااا بكلمات الله التَامّة من كل شيطانٍ وهامة . ومن کل عين 
لامة. 

«هكذا كان أبي إبراهيمٌ ‏ صلى الله عليه وآله وسلّم - يُعَوْدُ إسماعيل 


(۱) رواه أحمد ( / ۳۱۹) بسند صحيح . 

وعزاه السيوطي في «جمع الجوامع» (۲ / رقم ۸ - ترتيبه) لابن أبي شيبة» 
والبرّار. والحسن بن سفيان» وأبي زرعةء وابن منده» وأبي نعيم في «الدلائل». 

وأورده (۳۹۸۰) من مرسل مكحول عند ابن أبي شيبة. 

وترى تخريجةُ مفصّلا في كتابي «كفاية المطمئنٌ. .. » الآتي ذكره. 
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e‏ في «الصحيحين60. 

قال أبوبكر الأنباري ان a E‏ 
سوط وال : المُلمّة» وإنّماقال: دلامّة» ؛ ليوافقٌ لفظ : e‏ 
ذلك أخفٌ على اللسان. . 

1 وقال مُطَرْفٌ : : نظرتٌ» dE‏ لعز ول وبين 
ا فَمَنّ شاءً أ بعْصِمَةُ؛ عصمه» ون تركه ؛ ذهب به إبليس . 

ظ وجي عن بعض الشّلف أنه قال لعلميذ, : ما صت بالشيطان إذا 
سول لك الخطايا؟ قال : أجاهدٌة . قال : فإ عاد؟ قال: أجاهدهُ . قالَ: فان 
عادٌ؟ قال : أجاهثة قال ا هدا يطول ارايت إن مرت بغنم» فبك 
كلبهاء أو منعَكٌ من العبور؛ ما تصنع؟ قال : اکابڈی ا جهدې . قال: 
هذا يطول عليكٌ, ولكنْ اسن بصاحب الغتم ؛ ؛ يَكفَهُ عنلك! 

واعلّم نمل بيس مع المي والمخلط كرجل, جالس: بين يديه 
طعام ؛ فمرٌ به كلب فقا له: اما . فذهبّ» فم باحر بین يديه طعا 
ولحمء ٠‏ فكلّما نخسا ؛ لم يبرح » فالأول مل المتقي يمر به الشيطانٌ» 
فيكفيه. في طرده لُكل والثاني ممل المُخَلْط لا يفارقة الشيطانٌ» لمكان 
تخليطه . َعود بالل من الشيطان . e‏ 


)١(‏ رواه اللكاري / (4r‏ وحده» ولیس هو في وصججيح منلم» كما قال 
المصنف . وانظر «تحفة الأشراف» (4 1 e‏ و فجامع ل (Tv‏ 


0س( د 


البابٌ الرابع 


في مُعنى التلبيس والغرور 


التلبيس إظهار الباطل في صورة الحقٌ. والغرورُ نوع جهل يوجبُ 
اعتقاد الفاسد صحيحاً. والرديءَ جيّدأً. وسببهُ وجودٌ شبهة امف ذلك 

وإنّما دحل إبليسٌ على الناس بقدر ما يُمْكِنْهُ ويزيدٌ تمكنه منهم 
ويقل على دار يقظتهم وغفلتهم وجهلهم وعلمهم . 

واعلم أن القلبّ كالحصن» وعلى ذلك الحضّن سور وللسور 
أبوابٌ» وفيه تلم وساكنه العقلٌ, والملائكة تتردّدُ إلى ذلك الحصن. 
وإلى جانبه رض" فيه الهوى» والشياطينُ تختلفٌ إلى ذلك الرْض من 
غير مانع » والحربُ قائمةٌ بين أهل الحضن وأهل الرّبض . والشّياطِينٌ لا 
تزالُ تدورٌ حول الحِضْن تطلْبُ غفلَةَ الحارس والعُبورَ من بعض الم 
فيلبغي للحارسٍ أن يعرف جميعٌ أبواف الحصن الذي قَدُ وَكَلَ بحفظه. 

اف و 


22 مأرى 


وج ال وان لاير عن الحراسة لحظا. نوماي 


قال رجلٌ للحسن البصريٌ : أينام إنليّسن ؟ قال : لونام 3 


هذا ا مُشْرق بالإيمان» زه مرآة ده 00 


یتراءی فيها صو كل ما يمر بی أو ما يفعل الشيطان في الرضٍ إكنارٌ 
الدّخان» فتسود رد حيطا الحصّن» وتصداً الا 0 الفكر يرد الخاد 
E‏ الذكر يجلو المرآة: اعدو حمتلات: فتارة ل فيد حل 
الحصنّء فيكرٌ عليه الحارسٌ فيخرجٌ » وربما دَخل. فعاث» ا أقام 
لغفلة الس وريما رَكَدَت الريح الطاردةٌ للدخان» تسود حيطانٌ 
الحصن» وتصداً المرآة فيمر الشيطان ولا يدري بهء وربما جرح الحارسٌ 
لغفلئه. وأْسِي واستُحدمَ وأقيم يستنبطٌ الجيّلَ في موافقة الهوی 
ومساعدته» وربما صارٌ كالفقيه في الشر. 


قال بعش الشف : رأيت الشيطانٌ» فقالٌ لي : قد كنت أل دان 
فاعلمُهُم» فصرت اقام أتعلمٌ مهم . 

فر هجم م الشيطانٌ على الذكي ا ومعه غروس الهرىء قد 
جَلاهاء فيتشاخلٌ الفط بالنظر الا 

وأقوى القيد الذي يولق به الأسرى الجهل. و في القوة / 
الهوى› واضعفةُ الفلا وما دام درع الإيمان على المؤمن. إن تل اعد ١‏ 
لايق في مَل . 


7 


قال الحَسَنُ بن صالح - رحمه الله -: إن الشيطانّ ليفتح للعبد تسعةً 
وتسعينَ باباً من الخير» يريد به باباً من الشر. 


وعن الأعمش قال : حَدٌَئنا رجلٌ كان يكلم الجن ؛ قالوا: ليس علينا 
٤‏ 0 50 ع ع 7 عه 0 ع 
شد ممن يتبعٌ السنةًء واما أصحابٌ الأهواء ؛ فإنا نلعبٌ بهم لعبا. 


00000 


)١(‏ وقد بدأت منذ شهور بكتابة رسالة اسمها «كفاية المطمئن بأحكام الجن»»› 
طرقثٌ فيها مسائل مهمّة أغفلَ بيانّها وتوضيحها جل من كتب في الجن من المعاصرين» يسر 
الله إتمامها على خير. 


5 


البابٌ الخامسش 


في ذكر تلبيسه في العقائد والدّيانات 


0 ذَكرٌ تلبيسه على السوفسطائية 

قال الشيخ : هؤلاءِ قوم ينْسَبِونَ إلى رجل + يُقال له : سوفسطاء رعَموا 
إن الأشياء لاح لها ١‏ وإن ما ید يجو ان يكزن اما اع و 
أن يكونَ على غير ما نُشاهده. 

ار العلماء عليهم بأن قالوا: لمقالتكم هذه حقيقةٌ أم لا؟ 

فإنَّ قلم : لا حقيقة لهاء راثم علا الاد ا 
تدعوا إلى ما لا حقيقة له؟ فکانگم د تقرونَ بهذا القول. نه ا ول 
قولگم . 

وقد ذكرٌ مذهبٌ هُؤلاء أبومحمدٍ الحسنٌ بن موسى النوتختي في 
كتاب «الآراء والدیاناات». فقال: 

رایت كثيراً من المتكلّمِينَ قد غُلطوا ذ في أمر هُؤلاءِ علطا بين لأنّهُم 


“0 


ناظروهم » جلو . وراموا بالحجاج والمناظرة الردٌ 0 0 لم 
تع حتفا وا أذ بج امار, يعبت اكلم بن نطو : لا أذري أيُكَلْمي 
أم لد وكيفٌ تناظرٌ من يزعم أن له يدري , أموجودٌ هو أم 00 وكيفت 
تخاطبٌ من يدعي 3 العا ره السكوت في الإباتةء و الصححيح 

قالّ: 8 05 أو يعترف بأمر e‏ 
ر سیا إلى تصحع. اا ا فمجادلتة 
مطروحة . 

قال الشيخٌ: , : وقد رد :هذا الكلام أبو الوفاء 500 فقال: 


إن قواماً الوا : كيف تكلم لاء ليما يمكنٌ الجا أن برب 
المعقول اف لرن 3 ويستشهد بالشاهد. فیستدل به و على الغائب؟ 
وهؤلاء لا يقولون بالفحسوسات. في يَُلّمونَ؟ 


قالّ: ودا كلام ّي السطن. الا اام عا 
خؤلاء» فإنّ ما اعترامم ليس بأكثر من الوسواس » ولا ينبغي أن يَضِيقَ عَطئُنا 
عن معالجتهم» فإنهم قوم 0 
وهم إلا كرجلٍ زق ولدا حول » فلا يزالُ يرى القمرٌ قمرين» حتى : 
لم يمك أن في السهاء لال ان : القمر واحدٌء ونا الشزة في 
عينيك» عض عينك الحولاءء E‏ ا 
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لأنّي عَصَّبْتُ إحدى عيئ» فغابَ أحدهما!! فجاءَ من هذا القول بشْبْهَةٍ 
ثانية» فقال له أبوهُ: إِنْ كان ذلك كما ذكرْتَ؛ فعض الصحيحةء ففَعَلَ» 
فرأى قمرَيّن» فعَلِمّ صححةٌ ما قال ابوه 

0 ذكْرٌ تليبس الشيطان على فرق الفلاسفة : 

TT‏ دساح وق لين لاض 
حقيقةٌ واحدةٌ في نفسهاء بل حقيقتها عند كل قوم على حسب ما يعتقة 
فيهاء فإنَّ العسل يجدّه صاحبٌ المرّة الصفراء مر ويجدّه يره حلواً. 

قالوا: وكذلك العالّمُ هو قديمٌ عند من اعتقد قِدَمَهُ مُحُدَثُْ عند من 
اعتقدٌ حدوقهُ» واللونٌ جسمٌ عند من اعتقدَهُ جسماً» وعَرَض عند من اعتقدَهُ 
عَرَضاً. 

قالوا : فلو تَوَهّمْنا عَدَمّ المعتقدين ؛ وقف الأمر على وجود من يعتقدٌ! ! 

وهؤلاء من جنس السُوفشطائيّة, فيال لهم : أقولكم صحيحٌ؟ 
قولكم مردودةٌ» وإقراركُم بأنَّ مذهبكُم عند خصمكم باط شاهدٌ عليكم, 
ومن شَّهِدَ على قولهم بالبْطْلانِ من وجُهٍ؛ فقد كفى خصمَّهُ بتبيين فساد 
مذهبه. 

وممًا يُقال لهم : انَتْبتونَ للمشاهَدة حقيقةً؟ فإِن قالوا: لا؛ لَحقوا 
بالأولِينٌ . إن قالوا: حقيقتها على حسب الاعتقاد؛ فد نموا عنها الحقيقة 


1¥ 


في نفسهاء وصار ك معهم کالکلام مع الأولينَ 3 
قال ريني دون و من قال: 5 في ذوب رسلاو 


الأشياء دائماً. 


ا : كيت حلم ذا وقد عت بوت ما بوب لعل ورا 
کان أحدّكُم الذي ي يجيبه الآن غير الذي كلم 


هبر یسه على الذعرة 

قال المصنفث: 

قد أوهم یلیس خَلقا كير ID‏ ولا صانعٌ » وال هه » الأشياء 
كانت بلا مكون» كا امه در لد 
معرفته العقلّ؛ جحدوة . 1 

وهل يشكُ ذوعقل في وجود صانم ؟! فا تسان لوم بقع 8 | 
فيه بنيانٌ» ثم عاد فرأى حائطاً مبنياً؛ لمآ لا بد له من بان بنا 00 ْ 
المهاد الموضوعٌ ‏ وهذا السقفُ و وهِذه الأبنية العجيبة , والقوانين 
الجارية على وجه الحكمة» أمَا تدل على صان ؟! ۰ زل 

وما أحسن ما قال بعض العرب: إل ابعرة تد على البعير؛ فهيكل 
علوي بهذه اللطافةء مرک سفلي بهذه الكثافة , أما يلان ن على اللطيف 
الخبير؟! ظ ظ ظ 


ثم لوتأملَ الإنسانٌ نفسَهُ؛ لَكَمَْثْ دليلء ولَشَفْتَ عَليلاء فإِن في هذا 
الجسد من الحكم ما لا يسم ذكره في كتاب » ناف ا 
لتَقَطعٌ» وتقريض الأضراسٍ لتطحنّء واللسان يفْب الممضوعٌ. وتسليط 
الكبد على الطعام يُنْضِبُُهء ثم يمذ إلى كل جارحة قَذْرَ ما تحتاجٌ إليه من 
الغذاءء وهذه الأصابعٌُ التي هييت فيها العُقَد لتطوى وتنفتحٌ » فيمْكن 
العمل بهاء ولم جوف لكثرة عَمَلِهاء إذ لو جُوفّت لصَدَمها الشيء القوي 
كرما ول بعشها أطزن من عض ۽ الى ااه وجني في 
البدن ما فيه قوامُهُ وهي النفسٌ التي إذا ذهبثْ؛ فسد العقل الذي يُرَشِدٌ 
إلى المصالح » وکل شيءٍ من هذه الأشياء يُنادي : طأفي الله شكُ04؟ 

وإنما يخبط الجاحدٌ؛ لأنه طلَبَهُ من حيتٌُ الحس» ومن الناس من 
جح لاله لما انيت وجو مل حيثا:الجملة: لم يذركة من حف 
الفسرن كد امل اعون ولو ا ا ا 
ندْركُ إلا جملا ؛ كالنفس » والعقل » ولم يمتنغ أحدٌ من إثبات وجودهما . 

وهل الغايةٌ إلا إثباتٌ الخلق جملةًء وكيف يُقال: كيف هو؟ أو: ما 
هو؟ ولا كيفيّة لا ولا ماهية! 

ومن الأدلّة القطعية على وجوده أ العام حادث ؛ بدليل أنه لا يخلو 
من الحوادث» وكلّ ما لا ينفك عن الحوادث حادتٌ» ولا بذ لحدوث هذا 


. ٠١ إبراهيم:‎ )١( 
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الحادث .من مسب ولو الخالق سبحانة .' 


a اعتراض يتطاولون به على قولنا:‎ CE 
e ماع :فيقولون : نّم تعلقتم في هذا بالشاهد. وإلیه نقاضیکم»‎ 
ل ل ل‎ TS 

ةنقح الصورة ذ يها الب لصورة لباب : والحديد لصورة الفأ . 
لوا: فدليلُكم الذي تيون ن به الصانمٌ يوجبٌ قم العالم. 
فالحراتث: أله لا حاجة بنا إلى ماد بل نقول: إن الماك اخترع 
الأشياءَ اخترا اعا فإنا نعل 3 الصورَ والأشكالٌ ال في الجسم . 
كصورة الدولاب» ليس لها ماده . وقد اخترعُّهاء ولا بدٌ لها من مصورء فقد 
٠‏ أرناكُم صورةء وهي شيء جات لا من شي ولا يمكلكُم أن رونا صن 


جاءت من له صانع ! 
٠‏ © ذِكْرُ تلييسه على الطبائعيينَ ©: 
1 المصنفٌ : ظ 


ا او حقو اا ؛ لكون النقول. 
شاهدة باه لا بد للمصنوع. من صان ل فقال : مامن شيو يلق إلا 
من اجتماع الطبائع, الات فيه فدلٌ على أنّها ١‏ الفاعلة! ' 


(1) هم الذي دون أن أصول الخق كل اليا كلها مي : التراب.» لما 
ا ظ ١‏ 


وجوابٌ هذا؛ نقولُ: اجتماعٌ الطبائع دليل على وجودهاء لا على 
فعغلهاء ثم قد َبَتَ أن الطبائعَ لا تفعَلُ إلا باجتماعها وامتزاجهاء وذلك 
وقد سلّموا أنها ليست بحيّة ولا عالمةء ولا قادرةء ومعلوم أن الفعل 
مُق المنتظمَ لا يكونٌ إلا من عالم حكيم » فكيفف يفعل مّن ليس عالما 


ولا قادراً! 


0 ذكرٌ تلبيس إبليس على جاجدي البعث : 

قال المصنفٌ : 

قد لبس على خت كثير» فجححدوا البعتٌ. واستهولوا الإعادة بعد 
البلاءء وأقام لهم شبهتيْن: 

إحداهما : أنه أرامُم ضعف المادة. 

والثانيةٌ : اختلاطٌ الأجزاء المتفرقة في أعماق الأرض . 

'قالوا: وقد يال الحيوانٌ الحيوانَء فكيف يتهيا إعادَته؟ 

وقد حکی القرآنْ شبهتهم : 

فقال تعالى في الأولى : أَيَعدُكُم أنكُم إذا متم وكنكم ثُراباً وعظاماً 


٣ک‏ ى براه 


انكم مير حون . مهات هَيْهَاتَ ل لما تَوَعَدُونَ ه00 . 


.3© المؤمنون:‎ )١( 


الا 


وقال في الثانية بدا شكأنافي الأزضن تاي لق ديپ 
ا مذهبٌ أكثر الجاهلية؛ ؛ قال قائلهم  :‏ | 
حبرا يسود بأ سح ظ 
EY‏ 
ظ ET‏ 


2 


6 


ا خراقة© 7 0 عرد 


E‏ عن شم الأولى 3 ضعفٌ المادّة ة في الثاني ؛ وهو 


00 الترابٌ» ' يدفعه کون البداية من نطفةء ومضغة» وعلقة . 


امل الآدميينَ - وهو آدم ‏ من تراب» على أن لل سبحا مال 

لم يَخْلَقْ شيئاً مستحسّنا إلا من مادةٍ سخيفة إن أخرجَ هذا الآدميّ من ظ 

طفة» > والطاووس من البيضة المَذِرّة* والطرفة الخضراء من الحبة العَفئة. . 
فالنظر يخي أن يكون إلى قوة الفاعل وفُدرّته» لا إلى صف المة. 

وبانظر إلى فُذرته يحل جوابُ الشبهة اة . e‏ 

ثم قد أرانا كالانموقج. اف جمع حرق فإ سمْحالة 5 الذعب 


الس 0 ان 0 
(6).يقال : مذرت البييضة : فسدت . 5 
(4) هن كارا بها سقط من للشب اة :* 


¥ 


مع تبدّده» ا سر 9 


على أن لوقَدرْنا أن تُحيّلَ هذا الترابٌ ما استحالت إليه الأبدان؛ لم 
يصر بنفسه؛ لان الآدميّ بنفسه لا ببدنه» فاه ا و هرل 
ويتغيرٌ من صغر إلى كبر وهُو هو! 

ومن أعجب الأدلّة على البعث أن الله عز وجل قد أظهرٌ على يدي 
ا ن البعث» وهو قلي العضا حه راا وأخرجّ ناقةً من 

صخر :وأظهرٌ حقيقة البعث على ديدي عيسى. ب صازات اله وبسلامه 
عليه بإحياءٍ 2" وإبراء الأكُمَهِ والأبْرّ ص بإذْن الله . 

0 مدأ عبادة الأصنام : 

وقد لبس إبليسٌ على أقوام_شاهّدوا قُدرة الخالق سبحاتّه وتعالى » ثم 
عترضتٌ لهم الشبهتان اللتان ذكرناهُماء فتردّدوا في البعث: 

فقالٌ قائنّهم : ومن رُددْتُ إلى رَبِي لأجِدَنَ خَيْراً منها مُنقلبا04. 

وقال العاصٌ بن وائل : لأوْبين مالا وولّداً04»! 

.۳١ الكهف:‎ )١( 

(۲) مریم : ۷۷. 


وقصةٌ العاص بن وائل أخرجها البخاري (۸ / ۳۲۷)» ومسلم )۲۷۹٩(‏ ؛ عن خباب 


ابن الأرت . 


رف 


وإنما قالوا هذا؛ س شکھم قد شن ليس عله في فلك 
فقالوا: إل كان بعت ) فنحنْ على خير؛ ا 
بالمال > لا يمنعناة في الآخرة. 

IE 

| وغذا غل منهم؛ ؛ لأنه : ل لا يسو اند يكرن الإعطاءً استدراجاً أ او 
عقوبةٌ؟ والإنسانُ قد يحمي ولْدَهُ ويطلقُ في الشهوات عبدّة. 2 

© ر يه على القائلينَ بالتناسشخ «0: 

قال الف 0ك ا 

ان بای على ا أقوام. ' فقالرا بالتناسخ_ وا ر اهل 
الخير إذا خرجت ؛ دخلث في إبدانٍ خيرة» فاستراحتٌ» وارواح ا 2 
إذا خرجتث ؛ تدخل في | إبدان نِ شريرة» فيتحمّلٌ عليها المشاقٌّ. 

وهذا المذهبٌ ظهر في قر موسي ' 

ووا القاسم. البَلْحي أن أزباك التتائخ ل ا 4 الأطفال 
والسباع e‏ استحالٌ 1 أن يكون الها يمحن به غيرُهاء 5 
ليتعوض »ع أولا لمعنئ أكثر من أنها مملوكةٌ؛ فصحٌ عندَهُم أنَّ ذلك لذتوب 


وانظر «تفسير بن كر (118/5) و «الصحيح سد ا النزولء (ص 

(A۸‏ . ظ 
)١(‏ وإننا لنرى بی بين ظهرانينا من لبس عليهم إبليس في هذه العقيدة, م 
يزعمون اول وو لالدو رمي ش 


“”ى 


سَلْفَْتٌ منها قبل تلك الحال. 

قلت : فانظر إلى هذه التلبيسات التي رتبها لهُم إبليسُ على ما عن 
له لا يستندٌ إلى شيء . ٠‏ 

عن أبي الحسن علي بن نظيف المتكلم ؛ قال: كان يحضرٌُ معنا 
بداد فخ الاما بعرت بابي بكر الفلاس. فعدنا اك دعل على 
بعض من كان يعرف بالتشيّع . ثم صارٌ يقولُ بمذهب التَناسّخ » قالّ: 
فوجدته بين يديه تر ا وهو يمسحهاء. ويك بِينَ عينيها . ورأينُها 
وعيئها تدمع ؛ فجرت عادة الاير بذلك وهو تک بكاءا شد 
فقلثٌ له : لم تبك؟ فقال: ويحك! أما ترى هذه الو بكي كلما 
ااا الى لاسكا راتما دكي من ا إن حر 

قال :ا وأعَولٌ يخاطئها خطاب من عنده انها نهم مث وجعلت الستود 
تصيحٌ قلا قلیلاء فقلتٌ له : فهيّ تفم عنك ما تخاطبّها به؟ فقال: نعم . 
فقلتٌ: أُتَفهَمُ أنتَ صياحها؟ قال: لا. قلتُ: فأنتَ المنسوح ٠”‏ وهي 
الإنسانُ! ! 


5 1 ف‎ 
E TET 


(1) أي: قط . 
(؟) أي : الداخل إليك الروح, ومتقمُصة فيك . 


ها 


عل ليل على ذد ني ادما من طشن 


رار 


خد التقليٌ للآباء والأسلاف . 
كي الخوض فيما لايد غوره» سجر الخال عن لوصول 
إلى عُمقَه فأوقمٌ أصحابَ هذا ا 7 وين التخليط . 

۰ فَإِمًا الطريقٌ ااول؛ فان ا زين ا ان لاد قد ا 
والصوابٌ قد يَحْفى » ؛ واتقليد سليمٌ؛ وقد ضلٌ في هذا الطريق خلقٌ كين 
وبه هلاك عامَّة ت الناسٍ 3 إن اليهود والتصارى قَلّدوا ١‏ بام ومام 
قشلا وكذلك أمل ال الجاهليّة . ش 

0 3 العلة ل لني , بها a‏ التقليد بها 000 56 إذا كانت الأ 
وقد ذم الله سبحانه 00 الواقفين 3 تقليد د ابائهم شای فقالٌ 
عر وجل : | ش 37 ش ل 
يل قالوا إن يجنا آباءنا عَلَى امَو وإنا عَلَى نارم مدو 1 
ولَوْ جتدُكُمْ بأَدَى مما ا O‏ 
المعنى : أ 
وقد قال عر ل ز4 لْمَوا أباءهم ضائينَ هم على آ نارم 
(() الرعرفه:. 1ع 0 


۷٦ 


يهَرَعُونَ 204 . 

قال المصنفُ: 

اعلَمْ أن المُعَلّدَ على غير ثقة فيما قلدَ فيه » وفي التقليد إبطالُ منفعّة 
العقل ؛ لأنهُ إنّما ُلِقَ للتأمل والتدبُ وقبيح بمَن أغطيّ شمعة يستضيء 
بها أن بها يمدي في الظُلْمةٍ! 

واعلم أنَّ عُموم أصحاب المذاهب يَعْظمْ في قُلوبهم الشخص» 
يعون قولّهُ من غير تَدَبْرٍ بما قالَ. وهذا عينُ الضلال ؛ لأنَّ 
النظرّ ينبغي أن يكونٌ إلى القول لا إلى القائل ؛ كما قال علي - رضي الله 
عنه ‏ للحارث بن خوط وقد قال له اتظن آنا نظن طلحة والزبير كانا عل 
باطل ؟ 

فقالٌ لهُ: يا حارثُ! إنه ملبوسٌ عليكَ إن الحم لا يُعْرَفُ بالرجال , 
اعرف الحَقٌّ ؛ تَعْرف أُهْلَهُ. 

وكان أحمدٌ بن حنبل يقولُ: من ضيق علم الرجل أن يُقَلّدَ في 
اعتقاده رجلا . 

إن قال قائل : فالعوامٌ لا يعرفونَ الدليلء فكيف لا يُقَلّدونَ؟ 

فالجوابٌ: إن دلي الاعتقاد ظاهرٌ على ما أشنا إليه في ذِكرٍ 
الذهرية» ومثلُ ذلك لا يَحْفَى على عاقل » وأما الفروع ؛ فإنْها لما ثرت 

59 لصافات:‎ )١( 


يف 


OS‏ على العام عرفائهاء وقَرْبَ لها أمرٌ الخطإ فيها؛ كان 

اصح ما بفعله العا التقليد فيها لمن قد سير ونظر إلا أن اجتهاة لماي 

في اختيار من يد 
قال المصف: 


ونا لطي الاي »فل لين ا تسكن من الاو فوم في 
التقليد» وساقَهُم سوق ا ثم رأى خَلّْقاً فيهم نوعٌ ذكاءٍ وفطنةء ْ 
فاستغنواهم على قلا تمكبه منم ا Eg‏ ۰ 
التقليدء وأمَرَهُ بالنظرء ثم استغوى كلا من هُؤلاء بفنُ 

فمنهم من ارا أن الوقوف مع ظواهر ر الشرائم عجر فساقهُم : 
مذهب الفلاسفة. ولم يزل بهؤلاء حتى أخرجّهم عن الإسلام . : 

ومن فؤلاء تن حَسْنَ له أن لا يعتقد إلا ما أدركتة حوالة. 

فیقال لهؤلاء : | بالحواسٌ علمتم صحةً قولكم؟ فإن الوا ف 
کابروا؛ e‏ اير بلح مع ب 
خلاف. وإ قالوا: بغير الحواسٌ ؛ ناقضوا قولّهم . 

ومنهم تن نره ايليس عن التليد. وحن له الخوش في علم . 
ا والنظر في أوضاع. الفلاسفة؛ ليَحْرْجَ - - بزعمه - عن مار العوامٌ! 


` OOOOO 


' بشرط أن يث بعلمه 8 ولا يعني أحدهما عن الآخر.‎ )١( 


VA 


0 نهايةٌ المُتَكَلّمِينَ الشّكُ والاضطرابٌ : 

وقد تنوّعت أحوالٌ المتكلّمِينَ» وأفضى الكلامٌ بأكشرهم إلى 
الشكوك. وببعضهم إلى الإلحاد. ولم تسكت القدماء من فقهاءِ هذه الأمّة 
عن الكلام عجزاًء ولكنهم روا أنه لا يروي غليلا» ثم يرد الصحيح 
غلا فامسكوا عنه. ونهوا عن الخوض فيه» حتى قال الشافعيٌ ‏ رحمه 


0 


الله -: 

لعن لى الخد بكل ناته اه عه ناذا الشرة حبر له من أن ينظر 
في الكلام . 

افونا يدك ا ر لانم وای أو غير 
المسمّى ؛ فاشَهذ أنه من أهل الكلام » ولا دينَ له. 

قال: وجكمي في علماء الكلام ن a‏ بالجُرید» ويطافَ بهم 
۴ العشائر والقبائل » ويُقالَ: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنةء وأخدّ 
الكلام . 

وقال أحمدُ بن حنبل : لا يُفْلِمُ صاحبٌ كلام أبداًء علماء الكلام 
زنادقة01, 


2 


قلت : وكيف لا ذم وقد أفضى بالمعتزلة إلى أنهم قالوا: إن الله عر 


)١(‏ للامام السيوطي - رحمه الله كتابٌ كبيرٌ اسمه «صون المنطق والكلام عن فن 
١‏ لمنطوّ والكلام»ء ١‏ ستقصي فيه هذه الآثارء وخرجهاء فلينظر. 


۷۹ 


وجل بعلم جُمَلَ الأشياء, ولا يعلمٌ تفاصيلّها. 

وقالَ جم بن صفوان : عل الله وقدرته وحيائه محدثة 

ونل أبو محمد لدبي عن جهم. أنه قال : إذان ميجر لبر ۰ 

وقال بوعل الاه وابو هاشم ومن اا من ابضرين: | 
ادن شي 22. وذات ونفس » وجوهر وبياض» وصفرة» وحمرة» إن 
الباري سبحاته وتعالى لا يقَدِرُ على جعلٍ الذات ذاتاًء ولا العَرَضٍ عَرَضاً ا 
ولا الجوهر جوهراً ونا هو قادرٌ على احج الذات من 2 اى 0 
الوجود. ظ 

وحكى القاضي أ يوغل في كتاب «المقتبس» قال : قال لي العاف 
المعتزلي : لَنْعيمُ أهل الجنة وعذابٌ أهل النار ام ذا بوص لله بالقَدْرَة ١‏ 
على دفعه» ولا صح ارغ حي إله. ولا رم مته لاله لاقي إذذاك . 
على خير ولا شر لاقع ولا ضرٌ.. 

قال: : ويبقى مل الجنة جمود سكرنا : 26 وا 
يتحرکون» ولا يَمَدِرون هم ولا رهم على فعلٍ شيءٍ من ذلك؛ لان 
الحوادثٌ كلها لا بُ لها من:آخر تتهي إل لا کون بعدّه شي !٤‏ ظ 

اله عن ذلك عُُوأكباً. 

قلتُ:. وقكر أو القاسم, عبد ا بن أحمد بن محمد ابي في 


5 


نات قالات أذ ادل د انمه متحمت بن لدل العلافان 
انفرد ن قال : 

أهلُ الجن تنقضي حركائهُم » فيصيرونَ إلى سكون دائم . 

وكانَ يقولٌ: إِنَّ علمّ الله هو الله وإِنَّ قدرة الله هي الله . 

وقال أبو هاشم : من تاب عن كَل شيءٍ؛ إلا أنه شرب جرعة من 
خمر؛ فإنّه يُعَذّبُ عذابٌ أهل الكفر إبداً . 

وقال النّظَّامُ: إِنَّ الله عز وجل لا يقدرٌ على شيءٍ من الشّرٌ وإ 
إبليس يقدرٌ على الخير والشّرٌ. 

وقال هشامٌ الفُوْطئٌ : إن الله لا يُوصَفُ بأنه عالمٌ لم يزل . 

وال ن المسرلة :يجوز على الل سحا وتعال الكت :إلا أنه 
15 

وقالت المُجبرة: لا قُدْرَةَ للآدَمِيّ بل هو كالجماد مسلوبٌ الاختيار 
والفعل . 

وقالت المرجئة : إِنَّ من أقرٌ بالشهادتين» وأتى بل المعاصي ؛ لم 
يدحل النار أصلاً. 

وخالّفوا الأحاديث الصَّحاحَ في دخول عُصاة الموحدينَ النا 
وإخراجهمٌ منهاد. 

= وهي أحاديث الشفاعة, وهي متواترة برغم أنوف مبتدعة العصر من الروافض»‎ )١( 


A1 


قال ابن ل ا أشبة أن يكون واضع ا زنديقاء إن إن لات 
العالّم بإئبات لوعي واعتقاد الجزاءِ» فالمرجئةٌ ل ال نكنم جحد 
الصانع ؛ لمافيه ۾ من نفور الناس » ومخالفة العقل ؛ اسقطوا فائدة 
الإثبات» وهي الخشيةٌ والمراقبةٌ وهَدَّموا سياسة الشرع » فهم شر طائفةٍ 


على الإسلام . 


قلت 1 أبو عبد الله 0 ¢ فاختار من المذاهب أردأهاء ومن 


الأحاديث ا وما إلى التشبيه» وأجارٌ اول الحوادث فى ذا 
الباري انه وتعالى 00 وقال: ل 


o‏ الله لا در على إعادة الإجسام والجواهر . إنْما قد على 
ابتدائها .. 
وقالت السالمية : ناه عز وجل جلى بوم قد ل شيء في 


ب والإباضيةء وأهل التكفير» اك ا دربهم ! 
ش وانظر كتاب «الشفاعة» e‏ الفاضل مقبل بن هادي الوادجي» فقد جَمَعٌ 5-31 
نفع الله به. 

: لفظ «حلول الحوادث ن في ذات الله مدنف لم رذ به كات ولا سنة‎ )١( 

فمن أراد به أن الله يحل به شيء من خلقه ؛ ؛ فهذا باطل ومنكرء بل كفر. 

ومن أراد به إثبات الصفات الفعلية للباري - سبحانه وتعالى -؛ فقد أحسن ا 
وأخطا الأسلوتٍ واللفظ. ‏ | : ١‏ 

وللمسألة تفصيل احا أؤدعته كتابي «منهاج التأسيس في 006 یی 
اة القسم الأول. فلينظر 


AY 


معناه. فيراهُ الآدمئّ ادمياًء والجنئٌ جنياً! 

وقالوا: لله سره لو أبطلَهُ ؛ لَبَطلَ التدبير. 

قلتٌ: اعود بالله من نر وعلوم, اا 

وقد زعم أربابٌ الكلام أنه لا يتم الإيمانُ إلا بمعرفة ما رتبوه» وهؤلاء 
على الخطإ؛ لآنَّ الرسول وك أَمَرَ بالإيمان» ولم يأمْرْ ببحث المتكلّمينَ؛ 
ودَرَجَتِ الصحابة الذين شَهِدَ لهُم الشارعٌ باتهم خيرٌ الناس*٠‏ على ذلك . 

وقد ورد ذم الكلام. على :نا قد أشرنا إليه. 

وقد تقل إلينا إقلاعٌ منطقئي المتَكَلّمِينَ عمًا كانوا عليه؛ لما رأوا من 

نقد قال كعد م سان كان الود ين انان لرا ال فلم 
خف الوفاةٌ ؛ قال لبنيه : تغلمون أحداً أعلمَ بالكلام. مني ؟ قالوا: لا 
قال: فتتهمونتي ؟ قالوا: لا. قال: فإني اوی أتقبلونَ؟ قالوا: نعم 
قال: عليكم بما عليه أصحابٌ الحديث» فإني رأيت الحنٌ معهُم 

وكانَ أبو المَعالي الجوَيْني يقول: لقد جُلْتُ أهلّ الإسلام جولةٌ 
وعلومهم» وركبتٌ البحرٌ الأعظمَّ» وَعُضْتٌ في الذي هوا عنه» كل ذلك في 

: وذلك قوله وَل‎ )١( 

«خير الناس قرني. ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم. . 


mT‏ طبع 


Af 


طلب الحقٌ. وهَرَباً من التقليد. والآنَّ؛ فقدُ رجعتٌُ عن الكل إلى كلمة 
الح د دين العجائز فإنْ لم يُدْكُني الح بلطيف بره فأموت على 
دين العجائز.. وخم عاقبةً أمري عند الرحيل. ن ؛ فالويل 
لابن الجُويني. )0 

. وكانَ يقل لاصبحابه : با أصحابنا! لا تشتغلوا بالكلام , ٠‏ فلو عرف 


اا أن لكلا بلع بي ماب ؛ ما تشاغَلْتٌ به 


وقال بو الوفا بن عقيل لبعض, أصحابه : : أنا 3 93 الصحابة ماتا 
ْ 1 ا الجوهرٌ والعَرّض» فإنْ رضيت أن تكون مهم ؛ فكن, إن ريت 
انف ة المتكلمين أولى من طريقة أبي بكر وعمْر فيش ما ريت . : 


ا 1 أفضى الکلام م وكير منم إلى 
الإلحاد نُشَمُ راح الإلحاد من قَلَتات كلام المتكلمينَ؛ وأصلٌ ذلك 
أنهم ما نموا بما قنع به الشرام » وطلبوا الحقائق ن» ولیس في ُو العقل. 
إدراك ما عند اله من الحكمة التي الْفَرَدَ بهاء ولا چ الباري من علمء 
. لخلقه ما عَلِمَهُ هو من حقائق الأمور. 


قال: وقد بالغتٌ في الأول طول عمري» 8 ری إلى 
مذهب الكتب. 

ظ واا قالوا : إن مذهبٌ العجائز أسلمٌ ؛ لأنهم لما انتهوا إلى د ا 
التدقيق في النظر؛ ۳ بشهدوا ما ني ل التعليلات والتأويلات . 


At 


a 0‏ ا 5 2 000 
فوقموا مع مراسمٍ الشرع ¢ وجنحوا عن القولٍ بالتعليل , وادعن العقل بان 
فوقه حكمةً إِلْهية فسَلّمَ . 


0 تلبيسٌ إبليسٌ على أُمّتنا في العقائد : 

وقد وقفت أقوام مع الظواهر» فَسَمّلوها على مقتضى الجسٌ. فقال 
بعضّهم: إِنَّ الله جسم ! تعالى الله عن ذلك . 

وهذا مذهبٌ هشام بن الحكم» وعليّ بن منصور» ومحمدٍ بن 
الخليل » ويونس بن عبدالرحمن . 

ثم اختلفواء فقال بعضهم : جسم كالأجسام ! ومنهم من قال: لا 
كالأجسام !! 

ثم اختلفواء فمنهم مَّن قال: هو نور. ومنهم من قال: هو على هيئة 
النسيكة البيضاء. 

هكذا كان يقولُ هشامٌ بِنُ الحكم . 


- َه 1 ماع 
وكانث يقول : إن الإله سبعة اشبار بشبر نفسه() . 


تعالى الله عن ذلك عُلُواً كبيراً. 


)١(‏ وهذا عين الكفر والعياذ بالله» فما أحسن قول نعيم بن حماد: 

ومن شبّه الله بخلقه؛ كفر. ..2. 

وانظر لزاماً تعليق الذهبي - رحمه الله في «سير أعلام النبلاء» (۱۳ / 99؟- 0700 
على هذه الكلمة الذهبية . 


قال المصنفٌ : 

وهذا يلزمه أن كر له كيفية ا وذلك ينقض ل بالتوحيء 
وقد استقرٌ أن الماهية لا تكون إلا لمن كان ذا جنس, وله نظائرٌ فیحتاج 
أن ير منهاء وبال عنهاء والح سبحائه يس بذي جنس » ولا مل له. 

أترى خؤلاء كيف ب ون له الم دون الآدمّين» ولم لا يجوز عليه 
عندهم ما يجو على الأدمثين ؛ من مَرَضٍء أوَلّف؟ . ۰ ظ 

۰ ئم قال لك: : ن الُعى جد ؛ بأ دليل, لبت بحَدَتَ 
الأجسام . فيدلّكَ بذلك على أن الإله هو الذي اعتقدته جسماً محذث لتأغر 
قدیم . | ظ 
ومن قول المجّمة إن ال عر وجل يجوة أن يس ولل 

يقال له: فيجوء على قولكم أن يسل ويس ء ويمائقا ... 

وقال بعضّهم : نه جسم : هو فضاء والاجسام كلها فيه. ظ 
٠‏ وكان بين بن سَمْعانَ يزعم أن معبوةه نو كله وأنه على صورة 
جل و یك جميع أعضائه إلا وجهة! فق حال بن عببالة.. ظ 

وكان المغيرة ة بن سعلٍ العِجَلِيُ يزعُم أن معبوده رجلُ من نور» على 
رأسه تاج من نوں له أضة ولب تع من الحكمةٌ وأعضازة على صودة 
خروف الهنجاء. 9 ش 20 ١‏ 

وكان رُرارة ب عي يقول: لم يكن الباري قادراًحياً عالماً في الال 


كم 


حتى خلّقّ لنفسه هذه الصفات . 

تعالى الله عن ذلك . 

ومن أعجب أحوال. الاه قو ل اا إن اتيت بال ف القن 
ويشربٌ وينكح ؛ لأنهم سمعوا بنعيم » ولم يعرفوا من النعيم إلا هذا» 
ولو قنعوا بما ورد في الآثار من أن 3 المؤمنينَ تجَعَلُ في حواصل طير 
تأكُلُ من سجر الجنة»؛ لسَلِمواء لكنّهم أضافوا ذلك إلى الجسد . 

قال ابن عقيل : ولهذا المذهب مَرَض يُضاهي الاستشعارٌ الواقعٌ 
للجاهلية» وما كانوا يقولونّه في الهام والصدا”»» والمكالَمَةُ لهؤلاء ينبغي 
أن تكونَ على سبيل. المداراة لاستشعارهم, لا على وجه المناظرة فإ 
المقاومة تفسدهم. وإِنّما لَبّْسَ إبليسٌ على هْؤلاءِ لتَركهم البحث عن 
التاويل المطابق لأدلّة ت الشرع والعقلٍ » فإنه لما وَرَدَ النعيمٌ والعذابٌ 
للميت؛ علم أن الإضافة حصلت إلى الأجساد والقبور تعريفاً؛ كانه ول 
صاحبٌ هذا القبر والروح التي كانت في هذا الجسد منعمةٌ بنعيم الجنة 
ما نات النار. 
)١( 03‏ ويقول بهذا القول - للاسف - بعص المنتسبين للمذاهب الأربعة وتقليدها! 

(۲) أخرجه أحمد (۴ / .)٤٥٥‏ والنسائي ١(‏ / ۲۹۲)» وابن ماجه (١571/1)؛‏ 
والترمذي ١(‏ / ۳۰۹)؛ عن كعب. 


وسنده صححيح . 
والصدى: هو جسد الإنسان بعد الموت. 


AY 


ت ریق لجو بن فل 
قال المصتفٌ:. 


فن قال اهل قد عِبْتَ طريقٌ المقلّذِينَ في الأصول. وطريق 
المتكلمينَ. ؛ فما الطريق السليمٌ من تلبيس, إبليس؟ 
فالجرات ا ما كان عليه سول الله 4ا وأصحابة : تابعوقم 
. بإحسانِ وهُمُ السَلَفٌُ الصاح - ؛ من إثبات الخالق سبحائّه» وإثبات 
عفان على ما وَرَدَثْ به الآياثُ والأخبارٌ؛ من غير تفسير”". ولا بحثٍ عمًا 
ظ ليس في وة البشر دراگ ول القرآنّ 0 الله ه غيرٌ مخلوق» ولا انتعدّى 
| مضمون الآيات» ولا تكلم في ذلك برأناء وقد کان أحمدٌ بن حنبل ينهى| . 
٠‏ أن يقل الرجلّ : لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق ؛ عد 5 
٠‏ الاتباع الس إن حَدَثٍ. ئ ١‏ 
عن جعفر بن قان أن عمر بن عبدالعزيز قال لرجلٍ 0 عن 
الأهواء فقال -: عليك دين الصبيّ في الكتٌابء والأعرابيّ » 4 عمًا 
| سوامما. . [ 0 
ظ وقال عمرٌ بن عبد العزيز أيضاً: إذا ريت قو لجز في يهم 
كت درن العا فاعلّم نهم على تأسيسٍ ضلالة. | 
) (1) للكيفية وحقيقتها المتعلقة بال - سبحانه -. . ظ 
(۲) وهذا ما جرّدنا اليه أقلامناء 5 نديئا أنفسنا اليه فاللهم ان ووفق.. 
(۳) رواه أحمد في زد (ص (A‏ ش 


CAR 


وقد كتبٌ عمر إلى بعضٍ عمّاله : أوصيكٌ بتقوى الله عز وجل » 
واتباع سُنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبَرّك ما أحدتٌ 
المُحْدثُونَ بعده بما قد ُمُوا مؤوّتهء واعلم أن مّن مسن السنن قد علم ما في 
خلافها من الخطا والرْلّل والتعمّق. فإن السابقينَ الماضينَ عن علم, 
توقفواء وببِصَر نافِذٍ قد كفو . 

وفي رواية ا عن عمر: وانْهُم كانوا على كشفب الأمور أقوى. وما 
أحدتٌ إلا مَن اثبع غير سبيلهم» ورَعْبَ بنفسه عنهُمء لقد قَصْرَ دوتهم 
اقوام» فَحَفُوَه وطْمَحَ عنهم آخرون فَعَلُوهً! 


0 ذكر تلييسٍ إبليس على الخوارج : 

قال الف 

ول الخوارج وأقبځهم حالةٌ ذو الحوَيْصِرة : 

ن ابي سعید الخذري - رضي الله عنه - قال: بعت علي رضي 
الله عه - من اليمن إلى رسول الله إلا بذعي في ديم مقَروظ)» لم 
لص من ترابهاء فقسّمَها رسولٌ الله ول بينَ أربعة : بين ريد الخيل» 


والأقرع بن حابس » وعيينة بن حصن› وعلقمة بن علاثة أو عامر بن 


فديننا ‏ وله الحمد ‏ جل ظاهی لا خفاء فیه» ولا دس» ولا کتمان» ولا اسرارء فما 
يفعله الحزبيون من ذلك» إنما هو باب ضلالة» والعياذ بالله - تعالى -. 


۸۹ 


الطفيل شك 0 فوجد من ذلك 00 اا 0-0 
وغيرهم , شال رل اھ کل 


رالا 5 أن أ م في اأ ياڻيني + 0 السا صباحاً 
ومساءً؟ !»۾ (), ۰ 
ثم اتا ا ار العينين» ٠‏ مُشْرفُ الوجنتين » ناتىءٌ الج ت 


اللحية . مشمُرٌ الإزار؛ محلوق اراس ٠‏ فقال : انق الله ا الله ! رفع ش 
e‏ إليهء فقال: | ش 


«ويحَك ! ا ا 95 9 الله أنا؟ !2 . 
ظ ثم أدب فقالٌ حالدٌ : يا رسول الله! ألا أضربُ عُنْقَه؟ 
فقال رسولٌ اله «فلعلهُ يكو يُصلَّي». 
فقالٌ: نْب مص يقو بلسانه ما ليس في قلبه. 
فال رسول الله ل : «إئي لم أَوْمَرْ أن أب عن قلوب اناس ٍ ول 
شق بطوتهُم» . ْ 
ثم نظر إليه لنب و وهو مقف فقال : 


«إله سيفن من ضئضىء هذا قوم يرون القرآن. 5 جاو 
حناجرهم , َْرقونَ من الدين كما يرق الهم من الوم . 


.)۷٤۲ / ۲( رواه البخاري م / 5-5 ومسلم‎ )١( 


4 


قال الات 

هذا الرجل يقال ل فی ار الم وهو اول ار خرج 
2 الإسلام » وافته أنه رضي براي ا ولو وقفت ؛ لملم أنه لا راي فوق 
راي رسول الله يي وأنباعٌ هذا الرجل هُم الذين قاتلوا علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنهُ -. 

ولهم تضم اقول اه صمي اليتون ا التطويل بذكرهاء 
وإِنْما المقصودٌ النظرٌ في جيّل إبليسء وتلبيسه على هؤلاء الحمقى , الذين 
عملوا بواقعاتهم» واعتقدوا أن عليٌ بن أبي طالب کرم الله وجهه ‏ على 
الخطإء ومن معه من المهاجرينَ والأنصار على الخطإء وأنهم على 
الصواب» واستحلُوا دماة الأطفال . ولم يسْتَحِلُوا أكل ثمرة بغير ثمنهاء 
عر ني العبادات رورو وشهروا الف على الاين 

ولا أَعجَبُ من اقتناع هؤلاءِ بعلّمِهم واعتقادهم أنهم أعلمُ من علي 
رضي الله عنه -» فقد قال ذو الخريضزة لرسول الله يلاد : اعدل فما 
عدلت! 

وما كان إبليس ليهتديّ إلى هذه المخازي . 

نعود بالله من الخذّلان. 

وعن أبي سعيدٍ قال : ممعت وول الله يكل يقولٌ : 

ويخرُحٌ قم فیځم» تحرونَ صلاتکُم مع صلاتهم» وصیاقگم مع 


۹1 


5-5 وأصاكم ام اميد الي يقرؤون القرآن لا جار ناجرم . 
يمرقون من الدين مروق السهم من الرّميّة». ظ 

أخرجاه في «الصحيحين»00. 

وعن عيد الله بن أ 0 قال : ممت رسول اذ يتوق 


«الخوارج كلابٌ اهل النار»(” . 


: راي الغوارج :ل‎ O 
قال المصنفٌ:‎ 


ومن راي الخرايج أنه لد تختص الإمامة بشخصٍ إلا أن يجتمع 
بن لقم والزهدٌ فإذا اجتمعا؛ کان إماماًء ولو كان بط  !‏ 


(1) دواء البخاري )1% ومسلم (4+ (٥‏ مم 

(۲) اخحرجه ا 5 / هه *). وعبد الله ابه في «السنةه »)٠١۱۳(‏ زاین E‏ 
(رقم ۱۷۳)» وابن: صاعد في «مسند ابن أبي أوفی» (رقم ۳۹)؛ من طريق إسحاق ق الازرق 
عن الاعمش عن ابن أبي ری ١‏ ) 


| 


ا م سمح من ابن أب أوفى  .‏ 
وله طريق أخرى: | ٠‏ 
أخرجها أحمد / «(TAY - FAY‏ والطيالسي (رقم 1۲( والحاكم ۳ / 
١‏ ).؛ من طريق Ce‏ جاه عر ليد رو وات عر ابن أبي أوفى . 
وسنده حسن إن شاء الله . 
)۳ هم أخلاط الناس ناته ؛ 


۹۲ 


ومن ىق هؤلاء أحدتٌ المعتزلة في التحسين والتقبيح إلى العقل » 
وان الخدل فا يقتضيه: 

ثم حَدَتَ القَدَريةٌ في زمن الصحابة» وصار مَعْبَدٌ الْجهَِي » وعَيلان 
الدمشقي, والبَعْدٌ بن عَم إلى القول بالقدّرء ونسج على منوال معب 
الجَهَنيٌ واصلٌ بن عطاء» وانضم إليه عمرو بن عبد . 

وفي ذلك الزمان حدئتٌ سنه المُرْجئة حين قالوا: لا يضر مع الإيمان 
معصيةٌ؛ كما لا ينفعٌ مع الكفر طاعةٌ . 

ثم طالعت المعتزلةٌ ‏ مثلٌ أبي الهُذَيْل العلاف. والنظام » ومَعْمَرِ 
والجاحظ ‏ كتبٌ الفلاسفة في زمان المأمون. واستخرجوا منها ما حاطو 
بأوضاع الشرع ۽ مثل لفظ: الجوهر» والعَرّض » والزمان» والمكان 
والكون! 

وأولُ مسألة أظهروها القولُ بخلق القرآن . 

ولت هذه المسألّة مسائلٌ الصفات؛ مثلّ: العلم » والقدرة, 
والحياةء والسمع » والبصر. 

فقال قوم : هي معانٍ زائدة على الذات . 

وها المعتزلةٌ» وقالوا: عالمٌ لذاته» قادرٌ لذاته. 

وكانَ أبو الحسن الأشعريٌ على مذهب الاي ثم انفرد عنه إلى 


- ثم استقر الأمر فيه إلى الرجوع لمذهب السلف الصالح ؛ كما شرحناه بالتفصيل‎ )١( 


۹۳ 


متي الصفات» ثم أخدٌ بغض مُثبتي الصفات في اعتقاد التشبيه 5-7 
الانتقال 2١‏ في النزو ا ٠‏ 

والله الهادي لما يشاء. 

0 در تلبيسه :على الرّافضة0 : 

قال ا 


كما اراي عن فوا رع حنى توا علي إن أي 
طالب؛ حمل آخرينَ على الو في حبه» فزادوه على الخد فمئهم من 
كان يقول : هوالإله . ومنهم من يقولُ : هوخيرٌ من الأنبياء ومتهم من حمل 
على سب أبي بكر وُر حتى إن بعضهم كفر أبا بكر وغمر. . . إلى غير 
ذلك من المذاهب السخيفة ة التي يُرَغْبٌ عن ت تضييع الزمان بذكرهاء وإثما 
نشير إلى بعضها. ‏ ' 
قال الخطيبٌ: دوقع إل كعاب لبي محمد الحسن بن بحى 
لويش من تصنيفة ه في «اللرد على الغلاي وکان نونحي هذا من 
امكل اشيم الإمامية» فذكَرَ أصنافٌ مقالات العُلاة» إلى أن قال : | 
وقد كان ؛ ممن جره الجنون في ان ا إسحاق بن محم 
_ ی کے کی اا 
)١( ْ‏ ولفظ الانتقال رفظ مبتدع لم برذ في كتآب أو سئة, 2 ي 
يرد به الشرع . ظ ظ 
() ومنهم باع من زفان - وقد شلک اغا الله من الإفنك والضلال!. 


۹٤ ١ 


.ا وروگ و 8 ٭ ی 2 
المعروف بالأحمرء كان يزعم ان عليا هو الله عز وجل › وانه يظهر فی كل 
وقت» فهو الحسنْ في وقتِ» زكذلك هر الحسين: وهو اللىي بعت مدا 
تكله ! . 

قلت : وقد اعتقد جماعةٌ من الرّافضة أن أبا بكر وعُمَرَ كانا كافريّن . 

وقال بعضهم : ارتدًا بعد موت رسول الله وك . 

٠ ۶ 35 5 8 3 

ومنهم من يقول بالتبري من غير علي . 

. : 7 5 5006 8 ع‎ s٤ Mr 

وقد رُوينا ان الشيعة طالبت زيدَ بنَ علي بالتبري ممن خالف عليا 

في إمامتهء فامتئََ من ذلك» رفوه ا فسموا الرافضّة . 
و کي 2 

ومنهُم أقوامٌ قالوا: الإمامةٌ في موسى بن جعفر» ثم في ابنه علي » ثم 
إلى محمد بن علي » ثم إلى علي بن محملٍء ثم إلى الحسن بن محم 
العسكريٌ» ثم إلى ابنه » وهو الإمام الثاني عشر» الإمام المنتظرء الذي 

و ر مه # ره م - 2 2 2 
یزعمون انه لم يمتء وانه سيرجع في آخخر الزّمان» فيملأ الأرض عدلا9)! 


)١(‏ ولقد جَعَلَ روافض العصر الحاضر دُعاءً عاضا ود وذعاء صمي فرش في 
تكفير ايبن الجليلَيّن ‏ رضي الله عنهماء» والتَبرّي منهما. 

قَائلَهُم الله أنى يؤفكونَ . 

0( ون المهدي» وليس هو المهدي الوارد في الأحاديث النبوية الصحيحة! 
لا وإنما هو مهدیهم المكذوب المفترى الذي ابتكرته عقولهم وأحدثته أهواؤهم . 

ولعل الله سبحانه وتعالى - ر لبعضن ال العلم وطلبته أن يصئف كتاباً في هذه 
المسألة المهمة للتفريق بين مهدي السئْة ومهدي الشيعة؛ والردٌ على إفكهم وضلالهم 
وجهلهم وصريح كذبهم . 


وكان أبو منصور العجْلي ‏ وز اا ردا ودعي 
أنه خليفةٌ» وأنه عر ج به إلى السماء» فمَسَحَ الوب بيده على أيه 
وَرْعَمَ أنه الكشفئُ” الساقطٌ من السماء. 1 

3 وكانت طائفةٌ من الرافضة يقال لها : الجنابيٌ؛ وهم أصحاب عبان 
بن اوي بن عبد اله بن جر ذي الجَناحَين يقولون : إل ريخ الإلهدإرث . 
في أصلاب لأنباء والألياج إلى أن ن انتهى إلى E‏ ا 
المُنْتَظرا ا ۰ 
a‏ يتوت شركة علي في البوة. 

وطائفة قال لها EEE‏ 00 3 الله ع جل خَلقَ محمداً. 
ثم فوس شق العام إليه. 00 

٠‏ وطائفةٌ ثفة يقال لها: ا ا بل ون كاذ مما 
او على أجلي » فنزلَ على محمد. ا 

| قال ابن عقيل الظاهر من وضع مذهب الرافضة فص لطن في 
أصل, الدينٍ والنبوة» ولك 3 الذي جاء به رسولٌ اله كله مر غائبٌ عناء . 
ا يڻ في ذلك بنقل. السّلْفبِء جود قر اناطرين ن إلى ذلك متهم" ظ 

قال المصنّفٌ : e‏ 
د لرافضة في حب علي رفي لاعت لهم على درفي ' 


() وهو المذكورفي آي 4 من سورة الطور. . Eo‏ 
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3 2 2 ع بم مه م ِ 3 
احاديث كثيرة فى فضائله. اكثرها تشينه وتؤذيه » وقد ذكرت منها جملة في 
كتاب «الموضوعات ») : 
e 8 2 SE‏ 2 و و 

منها ان الشمس غابّت. ففاتت علا صلاة العصرء فردت له 
ال 

وهذا من حيث النقل موضوع › TT‏ ومن حيث المعنى ؛ 
فإن الوقتَ قد فات» وعَودُها طلوع تددن فلا يرد الوقت. 


۴£ 


٠ 5 03 0‏ 0 0 
وكذلك وضعوا ان فاطمة اغتسلت» ثم ماتت» رفت ان دكتفي 
لكف ال 
5 1 ل 2 03 2 2 
وهذا من حيث النقل كذبٌ. ومن حيث المعنى قلة فهم ؛ لأن 


م0 


الغْسل عن خث الموت. فكيف يصح قبله؟! 
ثم لهُم خرافات لا يُسندونها إلى مستندِء ولهم مذاهبٌ في الفقه 
ابتدعوهاء وخرافات تخالف الإجماع . 


. مله‎ )5١01١- ۳۳۸ / 1( انظر‎ )٩( 

(۲) أورده المصنف في «الموضوعات» ١(‏ /-٠٠)ء‏ وقال : 

«موضوع بلا شك» وقال الجورقاني : هذا حديث منكر مضطرب» . 

وقد تكلم على هذا الحديث بما لا مزيد عليه شيخنا العلامة ناصر الدين الألباني في 
كتابه المستطاب «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (۲ / »)٤١١ - ۳۹٩‏ فانظرهء وقارن 
ب «المقاصد الحسنة» (رقم 8 للسخاوي ‏ 

(۳) رواه المصئف في «الموضوعات» ( / ۷۷ وردّه إسناداً ومتنا . 


۹۷ 


فقك منها مسائل, من حط ابن عَقيل ؛ قال : انلها من كاب 
اف «في ما انفردت به ا منها: 


ا ٠ E‏ لاسن نبات الرض : 


قا الصوفٌ والجلود الور : 
ون الاستجماز ل يجزىءٌ في البول . بل في الغائط خاصة. 
ولا يجزىء . اران إلا بباقي البللٍ الذي في اليد فان 


اا بللا تاه لم بزو حتى لونشفت يذه من ابال ؛ 
احتاجّ إلى استئناف الطهارة م | 

وانفردوا بتحريم من زنى بها وهي تحت زوج اد لل طق 
زوجها ؛ لم جل للزاني بها بتكاح. أبداً. 

ل الكتابيات . 

ون لطلاق ال على شري لابق وان وج شر 

وال الطلاق لا يق إلا بحضور شاهدين عَذْليْن©. 

وأ من نم عن صلاة العشاء إلى أن مضى نص الليل ؛ وجَبَ عليه 
إذا استيقظ القضا وان يُصبحّ صائماً كمارة لذلك التفريط . 


تصحيح أنكحة الناس» رص 1( للقاسمي - بت 3 بتحقيقي » و «نظام الطلاق في لإسلام, ۱۸ 
۰ للعلامة أحمد شاكر. 


۹۸ 


2E‏ £ رص © 0 و 
وان المراة إذا جزت شعرها؛ فعليها الكفارة مثل قتلٍ الخطا. 
0 72 ت 3 £ ص اتير 
وان من شق ٹوبه في موت ابن له أو زوجة ؛ فعليه كفارة يمين. 
0 2 £ 0 ءِ ن 2 
وان من تزوج امراة» ولها زوج » وهو لا يعلم ؛ لزمه الصدقة بخمسة 
دراهم . 
BS‏ ا r‏ ل N‏ 5 
وان شاربَ الخمر إذا حَدٌ ثانية ؛ قتل في الثالثة‹٠.‏ 
1 8 تم a‏ 5 0 ع 0 
ومسائلٌ كثيرة يطول ذكُرُهاء حَرَقوا فيها الإجماع» وسوّل لهم إبليسر 
ا 7 1 
وَضْعَها على وجو لا يستندون فيه إلى أن ولا قياس » بل إلى الواقعات . 
ال ل يان ا ل 
ومقابح الرافضة اكثر من ان تحصی . 
58 7 * مر 
والجماعة ؛ لطلبهم إماما معصوما. 
2£ 
وفي «الصحيحين» عن رسول الله َة انه قال : 
ES E‏ کور راو ل 2 E‏ 
دلا سبوا اصحابي» فن احدَكم لو انمق مث أحْدٍ ذهباً؛ ما اذرك مُدّ 
£ اي 
احدهم ولا نصیفه» . 
a‏ ا 2 2 
)١(‏ ولأهل السنة في ذلك تفصيل آخر يُراجع في «كلمة الفصل في قتل مدمني 
الخمر» للعلامة الشيخ أحمد شاكر. 
(۲) رواه البخاري (۷ / ۲۷)» ومسلم .)۲٠٤۱(‏ 


۹۹ 


وعمر - رضي الله عنهبات وينتقصوتهماء و 2 بن 01 
طالب» فقلتٌ: ا مير المؤمنينَ ! مررث بنفر من أصحابك يذكرُونَ أبا بكر 
| ومر رضي الله عنهما ؛ بير الذي ماله أل » ولوأنْهُم يرود أنك ضير 
لهُما على مثل ما أعلنوا؛ ما اجترؤوا على ذلك . 

قال عليٌ : اعود با اعود بالله اا الذي ابيز مني 
لني عليه لعن الله من اضر لما إلا الحسنّ اميل أخوا سول 
الله َك › وصاحباه» ووزیراًء رحمةٌ ة الله عليهما. 

دن د سوك تياف يدي را لد 
فصعد المنبر» وجا. س عليه متمكدا قابضاً على لحيته» وهو ينظرٌ فيهاء وهي 
ظ يضاق حتى جع لن اناس ثم قامء فتشهذ بخطية مرجزة بليغق» ثم 
ْ قال: ۰ 3 

200 أقوام. 5 قريشٍ وأبوي, المسلمينَ بم أنا عن 
مره وما قالوه برية» وعلى ما قالوا معاقبٌ أما والذي فَلَقَ الحبة؛ وبراً 
ال لا یلما إلا مسن تي ولا يبخضّهما إلا فاجرٌ شي ٠‏ صجبا 
رسول الله يا على الصدق والوفاءء ا وينهيان ويغضبانٍ ويعاقبانٍ فما 
يتجاوزان فیما يصنعانٍ رأ رسول. الله وك ولا کان رسولٌ لق ری غير 

13 رای م ای ذلك ف ظ 


وقد عقد الإمام أحمد بن حنبل في «فضائل ۷٦ / sa‏ - 04 قلا ني 
yT‏ فليراجع 1 


١ 4 


رأيهما ولا E‏ لحداء مضى رسول الله َه وهو راض عنهماء 
ومضيا والمؤمنونَ عنهُما راضون . 
مره رسولٌ الله ل على صلاة المؤمنينَ» فصلّى بهم نسعة أيام في 
خياة وسؤل_ الله كد فلمًا قَبَض الله نبي » واختاز له ما عندّه؛ وله المؤمنونَ 
ذلك وفوّضوا إليه الزكاق ثم أعطوه ا مكرهين :انا الل 
سن له فلك من بني عبد ااب زهو لذلك كازة :يود لو ان ما اا 
وعمى 1م ع 


كفاه ذلك وکان والله خير من ا ا E‏ وارافه رافة» واسته 


عا وَاقدمَه ينا وإسلاماًء وسار بسيرة رسول الله عليه › حتى مضى على 
ذلك» رحمة الله عليه. 


ثم ولي الأمر بعذه عمر- - رضي الله عنة -ء وكنث فيمّن رضي ف 
الأمر على e‏ رسول الله كل وصاحبه. بع َرھّما؛ كما يتب 
القصيل < انر أمّه وكانَ ‏ والله - رقيقاً رحيماً بالضعّفاء» ناصراً للمظلومين 
على الظالمينَء لا يأَحَدُهُ في الله لومةٌ لالم ء اقكويه د لسن عل 
E O a‏ 


(۲) كما صح عن النبي يله مرفوعاً : 

رواه أحمد (۲ / 46 والترمذي (ه / »)٩٩۷‏ وابن حبان (875)؛ عن ابن عمرء 
بسند حسن . 

وله طرق أخرى كثيرة . 


ٍ ْ 

لسانه» ع الله بإسلامه الإسلام وجَعَلٌ هجرته للدين قوامًء اش في 
' قلوب المنافقين الرهبة. وفي لوت المؤمنين المحبةع وكان 2 الله 
عن فا غليظاً على الأعداءٍ . ظ 
فتن لم بمهماء رح ال عليهماء ورا المي في يلها 
فمن اي ؛ فلْيُحبّهُماء ومن لم يُحبَّهُماء فقد أَبحَضَيء وأنامنة برياة. . 
ولو كنت تقدّمتٌ ليم في أمرهماء e‏ 
افم وت به يقو بعد هذا اليوم » إل عليه ماعلى المُتري. . 
امد e‏ الله عنهما . * 

0 اقول قولي ا ا لي وتكم. 

0 وعن علي كرّم الله وجهَهُ ‏ قال: خخ في آخر ازا قو لمي 
3 ا يتتحلونَ شيعتناء اه ا ذلك لهم 
يشْتَمونَ أبا بكر وعمرٌ - رضي الله عنما أينما أدركتموهم ؛ E‏ 


ا 
) 8 سل س 
ا : 


اباط قوم تسسّرنا ١‏ بالإسلام ¢ ومالوا إلى الرفضٍ ¢ وعقائدهم ظ 
وأعمالهُم تباي الو ا فمحصولٌ قولهم تَعطيلٌ الصانع. ٠‏ وإبطال | 


1۰۲ 


النبوة والعبادات» وإنكار البعث. 
ر م اد ٤‏ وها ## إلى اس 
ولكنهم لا يظهرون هذا في اول امرهم . بل يزعمون ان الى 
3 م 0 01 ر 8 کر 3 ١‏ .9 
وان محمدا رسول الله. والدين صحيح › لكنهم يقولون : لذلك نز غير 


ظاهر. 
وقد تلاعبٌ بهم إبليسء فبالَعْ وحَسّنَ لهُم مذاهبّ مختلفة» ولهم 
ا ا 


الأول : البا 
سا ذلك لام يُدّعون 3 لظواهر ر القرآنٍ والأحاديث بواطنَ تجري 
من الظواهر مجرى الل من القشرء أنه بصورتها وهم الجَهَالَ صوراً 
ليه وهي عند العقلاء رمورٌ وإشارات إلى حقائقٌ خفية» وان مَن تقاعَدَ 
عقلّهُ من الخَوص على الخفايا والأسرار والبواطن والأغوار» وقَنَمَ بظواهرهاء 
كانَ تحت الأغلال التي هي تكليفات الشرع » ممّن ارتقى إلى علم, 
الباطن؛ انحط عنهُ التكليف» واستراح اد 
قالوا : : وهم المُرادون بقوله تعالى : لضم ع عنهم إصرهم والأغلالٌ 
التي كانت عليه م )0 . 
ومرادُهُم أن ينزعوا من العقائد موجبٌ الظواهر؛ ليقدروا بالتحكم 
بدعوى الباطل على إبطال الشرائع 


. ٠١١ الأعراف:‎ )1( 


1 لني : الإسماعيلية: 


۰ ويزعمون 3 دور الإمامة : لتهى إليه ؛ - 3 e‏ بان ا | 
ش سبع والارضين سيع؛ دم الأسبوعٍ ا ٠:‏ فدل على أن دوز الائ يم 3 


وذكر أبو جعفر الطبري في «تارييخه) قال : قال 7 بن محمدٍ عن 
357 : إل رجلا من الراونذيّة0 كان يُقالُ لهُ: الأبلق. وكان أبرص» فبكى 
بالعلو ودعا الرواندية إليهء وزم أن الروحّ التي كانت في عيسى بن مرم 
صارت إلى علي بن أبي طالب - رَضِيَ الله عنه 8 ا 
واحدى إلى أن صارت إلى إبراهيمَ بن محمل. e‏ 
واستحلوا الحرماتِ فكانَ الرجلٌ مهم 55 الجماعة إلى 0 
فيطعمُهُم . ويسقيهم ۰ ويحملُهُم على امرأته ! فبلغ ذلك سد بنَ عبد الله » 
عَم وصيهُم» فلم بزل ذلك فيهم إلى اليوم . 
وصعدوا الخضيراء. القن نفوسهم كانه يطيروت. فلا يلود 
الأرض او 


)١(‏ نسبة إلى ابن 50 الباطني الملحد. 5 ت هذا 
العصر (سلمان رشدی الزنديق) في كتابي «دلائل التحقيق و قصة ا رض 
ازن شر دار الهجرة 6 


جعفر! انت أنتٌ07)! 
الاسم الثالث : السبعية : 
ور اه 
لقبوا بذلك لأمرين : 
أحدهُما: أن دور الإمامة بج بح على :ا ام وان الا ها الق 
السابع هو آخر الأدوار» وهو المراد بالقيامة ‏ 0 ا هذه الأدوار لا اخر 
له. 
والثاني : لقولهم : إن تدبير العالم السفليٌ منوط بالكواكب السبعة : 
٠. 2 0 0 0 5 0 7‏ ام 5 2 ا 0 
زحل» ثم المشتري » لم المريخ › ثم الزهرة. ثم الشمس» ئم عطارد. لم 
القمر. 
الاسم الرابع : البابكية : 
قال الشف 
وهو اسم لطائفة منهُم, تبعوا رجا يُقال له : بايّك الخْرّمي » وكانَ من 
0 اه 3 0 م 
الباطئية» وأصلّه أله ولد زنى » فظهَرٌ في بعض الجبال بناحية اذربيجان 
8 0 9 8 ا 2د #8 و د 
سنه إحدى ومكتين 2 وتبعه حلق كثير» واستفحل امرهم» واستباح 
2 ل 0 13 م ٤‏ 
المحظورات» وكانّ إذا عل أن عند أحل بنا جميلة» أو اتا جميلة ؛ 
@ ر معو # الى 2 0 7 ” 
طلبهاء فإن بعثها إليه» وإلا قتله واحذهاء ومكث على هذا عشرين سنة» 


E, 5 : 5 ر‎ PA, 
. فقتل ثمانين الفا . وقيل : خمسة وخمسينٌ الفا وخمس مثة إنسانٍ‎ 


.- وهذه وحدة الوجود - عياذاً بالل تعالى‎ )١( 


16 


وحاربة السلطانٌ وهزم خلقاً من الجيوش . حتى بعت المعتصمٌ 
إفشيَ4» فحاربة» فجا بابك وأخيه في سنة ثلاث وعشرينَ ومتين » فل 
َحَلا؛ قال لباب أخره: :يابابُ! قد عملت مالم ْمَل أذ فاصيز الان 
صبراً لم يصبرْهُ أحدٌ . فقال: : سترى صَبْري . ظ ء 

مر المعتصمٌ بقع يديه ورجلیه» فلمًا قطعوا؛ مسح بالدم وجههُ» 
ا : أت في الشجاعة كذا وكذاء ما بالك قد مسحت وجك 
1 بالدم ! أَجَرّعاً من الموت؟ قال: لا ولكثي لما قُطِعَتْ أطرافي ؛ ؛ رف 
الم فحفتُ أن يقال علي : إن اصْفَرٌ وهه جزعاً من الموت. قال طن 
ذلك بي. سرت وجهي بالدم ؛ كيلا يُرى ذلك مني! . 

ثم بعد ذلك ربت ع وأضرمَت عليه النارُ وبل مث ذلك 
خی فما فيهما مَنْ صاح ولا أ ولا أظهرَ جزعً. لعتهما الله.. 

وقد بقيّ من البابكيّة جماعة؛ يُقال: ال سيفن 
فيها رجاهم ساقم . ويُطفون اش ثم يتناهضون لسا فيب کل 
رجل منهم إلى رار ويزعمون أن من احتشوى على امرأوٍء يسبّجلها 
بالاصطياو؛ لان الصيد باعٌ!1. 00 


٠ هو لقب أحد ولاتهء وانظر «تاريخ الطبري» (۸ / 055 فما بعد).‎ )1١( 


٠5 


0 ا #ه ‏ ر ق م وم ٤‏ 0 2 
سمو بذلك لأنْهُم صَبَعوا ثيابَهُم بِالحَمْرَة في ايام بابك ولبسوها. 
الاسم السادسٌ : القرامطة : 
قال المصلفٌ: 
3 ر - ٠ (e‏ 
وللتورحين في سيت تسميتهم بهذا قو 
5٤ 7 .‏ ف ىاه ## س 8 ٤‏ 2 
أحدهما: ان رجلا من ناحية خوزستان قدم سواد الكوفة. فاظهر 
E 2 5 ٤‏ 
الزهد. ودعا إلى مام من اهل بیت الرسول ينه ونزل على رجل, يقال 
له ب - لقت دال عة وهر بالط خاد العين ب فاح 
0 0 > كس £ 3 0 
أميرٌ تلك الناحية» فحبسةء وترك مِفْتاحَ البيت تحت راسهء ونام فرق له 
EL‏ 5 3 ۴£ لمم 3 3 
جارية» فاحذت المفتاح› ففتحت البيت» واخرجته . وردت المفتاح إلى 
مکانه» فلمُا طَلبّء فلم يوج ؛ زادَ افتتانُ الناس بهء فخرحَ إلى الشام » 
سمي كَرْميتةً» باسم الذي کان نازلاً عليهء ثم خفف, فقيل : قَرْمُط ثم 
رارت مكانة اله وارلا 
ee eS‏ ا 
والثاني : ان القوم قل لقبوا بهذا نسبة إلى رجل يقال له: حمدان 
٤ o‏ رم ا و ع 2 
ُرْمُطء كان أحدّ دُعاتهم في الابتداء» فاستجابٌ له جماعة» فسموا قرامطة 


كوم م 


وقرمطية . 


وکال هذا الرجل من اهل الكوفة › وكان ر اله الزهد. فصادفة 

أحدٌ دُعاة الباطنية في طريقٍ وهو منوج إلى قرية وبين يديه بَقَرَ يسوقها! 
٤ 0 0 a 5‏ 3 ع E‏ ع 
ثقال حمدان لذل”ك الداعى - وهو لا يعرفه -: اين مقصدك؟ فذكر قرية 


1۰¥ 


مدان فقال له . اركبٌ بقرة من هذه لثلا ققعب: فقالّ : 0 
بذلك . فقال : وكأنّكَ لا تعمل إلا بأمر؟ قال : : نعم . .قال : وبأمر من تعمل؟ ‏ 
قالّ: بأمر مالكي ومالك ومالك الدنيا.والآخرة. فقال: ذلك دن هوالله ‏ 
رب العالّمين. فقال : صدقت . قال له: فما غرضّكٌ في هذه القرية التي ' . 
تقصدٌها؟ قال E‏ أن ادعو أهلها من الجهل, إلى العلم ٠‏ ومن الضلالة . 
إلى ا ومن الشقاء ء إلى السعادة . وان أسْتتقدَّهُم من ورطات الد 
والفقر» واكم ما يستغنون بو عن الک قال له مدان : القذني أنقذك . 
انه وض علي ن العلم. ما يني بو فما اشد احتياجي إلى مثلر 
هذا! فال : ما أمرث أن اج اشر المشرون إلى كل أحد؛ إلا بعد الثقة ' 
به والعهد إليه . فقال: اذْكْرُ عَهْدَكَ ٠‏ في ملتزم به قال له: اتج 
لي وللإمام على نفك عهد الله وميثاقة ألا : حرج سر 0 الذي القيه ٠‏ 
إليكڭ ولا نفس ري أيضاً : 
فالتزم ا عهدهُ ثم اندفع لداعي في تعليي فن جهلو» حتى حتی 
استغواهةء فاستجابٌ ل لم اندب للذعاءء :وسار أصلا بن اصولر هذه 
البدعةء نشي ابائ القرامطة طة والقرمطيّة . 7 
ثم لم يل بن توزو مكائهء وكانَ شم ا يقال له ظ 
سعید» هر في سن ست وثمانين ونين . وقوي ا 000 1 ا 
7 اسل وخرب ' المساجدى حرق المصاحف.. وفتك بالحُجاج» 
وسن لأهله وصحابه كا واَخبرّهم سالات ركان إذا قال يقول: 


١١م‎ 


وُعَدْتٌ النّضْرَ في هذه الساعةء فلمّا مات؛ بوا على قبره فياك وجعلوا 
على رأسها طائراً من حص وقالوا :. إذا طار هذا الطائزة خرج ابر عبد من 
قيره» وجعلوا عند القبر رسا وخلْعَة ثياب» وسلاحاً. 

وقد سول إبليس لهذه الجماعة أنه من مات وعلى قبره قرس ؛ حشر 
راكباء ون لم يكن له فَرَسٌ ؛ حُشِرَ ماشياً. 

وكا أصحاتُ أبي سعيل يُصَلُونَ عليه إذا ذَكَرِوة» ولا يُصَلُونَ على 
زول ال اة فإذا موا من بصلى على رسول الله 386 قولوت : اتاكل 
رزق أبي سعيدِء وتصلّي على أبي القاسم ؟! 

عاف بعد ا طاشن فعا يكل ف وهيف عل اكه ماحد 
ما فيْها من الدّخائل. وقلع الججر الاسردة. فحملة إلى 'بلده» وأوهم الناس 
آنه الله عر وجل . 


الاسم السابع : الخرميّة : 

و (خرّم) : لفظ أعجمي ی عن الشيء المستل المستطاب الذي 
يرتاحٌ الإنسان له. 

ومقصودٌ هذا الاسم تسليطٌ الناس على اتباع اللّذَّاتِء وطلب 
الشهوات عت عانق زط باط الف وط أعبناء الشرع عن 

)١(‏ ويشابههم ‏ اليوم - كثيرٌ من المبتدعة والجُهالء الذين يبنون على القبور 
والأضرحة المشاهذ والقباب والمساجد» وهم يظئون أنهم فاعلون خيراً!! 


۱۰۹ 


العباد. وقد کان هذا 2 لقا للمزدكيةء وهم أهلٌ لإباحة بن المجوس 
الذينَ نُبَغوا في يام باذ وأباحوا النساءً المحرماتء وأحنُوا کل محظور, 
ا الاسم لمشابهتهم امم في نهاية هذا المَذُهبء و 
خالفوهم في مقدّماته . 

الاسم الام : التملِيميّة: 

عجرا بذلك؛ ؛ لأنْ مبداً مذهبهم إبطال الرأي. > وإفساد َصَرفٍ 
العقول » ودعاءً الخلق إلى التعليم من الإمام 0 ا ُذرَدُ 
العلوم إلا بالتعليم.. 

© سببُ دخول ر الباطيية في الضّلال : 

اعلم 3 الوم أرادوا الانسلال من ا متْسَاوروا جماعة من 
ل : والمزدكيّة, والثنوية . وملحدة الفلاسفة؛ في استنباط: تدبير 
حت عنهم ما نابَُم من استيلاء أهل, الدين عليهم » حتى أخرصوهّم عن 
النظق بما يعتقدونه من إتكار ر الصانع 2 وتكذيب 0 2 وجحد العبث» 
وزعمهم 9 الأنبياة. مُمَخْرقونَ ون0 8 امیت كه قد استطارٌ 
ف الأقطارء وام قد عجزوا عن مقاوتته. فقالوا : سينا أن نحل عقبدة 
طائفة من فرقهم. أذَكاهُمْ عقلك ٠‏ وأتحفَهُم 0 وأقبَلَهُم للمُحالات 
والتصديق الأكاذيب» و هم الرُوافضء بالانتساب ا ونتودد. 


)١(‏ أي هون في 3 الحق» ومكدّبون له. 
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إليهم بالحُزْنِ على ما جرى على آل محمدٍ من الظلم والذَلَ؛ لِيُمْكتَناشَثَمْ 
القدماء الذينَ نَقَلوا إليهم الشريعةء فإذا هانَّ أولئك عندَهُم ؛ لم يلتفتوا إلى 
ما تَقلواء فأمْكَنَ استدراجهُم إلى عن الدين» فإ بقيّ مم 
معتصم بظواهر ر القرآنٍ والأخبار؛ او 3 تلك الظواهرٌ لها ا 
وبؤاطن؛ وان المتخدع بظواهرها أحمقٌ وإنما الفطنة في اعتقاد بواطنهاء 
ثم بيت إليهم عقائدناء ونزعُمُ إِنْها المرادٌ بظواهرها عندَكم» فإذا تكثرنا 
بهؤلاء؛ سَهْلَ علينا استدراجٌ باقي الفرق . 

ثم قالوا: وطريقّنا أَنْ نختارٌ رجلا مِمّن يساعِدٌ على المذهب» ويزْعُمٌ 
نه من أهل البيتء ونه يَجبُ على كل الخلق كافَة متابعتة» ويتعيّنُ عليهم 
طاعئّه ؛ لكونه خليفة رسول الله يلي والمعصومٌ من الخطإ والزلل من جهة 
الله عر وجلٌّ» ثم لا تظهرٌ هذه الدعوة على القَرْب من جوار هذا الخليفة 
الذي وَسَمْناهُ بالعضمة, فإنَّ قُرْبَ الدار هنك الأستارّء وإذا بَعْدَت اة 
وطالت المسافةٌ فمتى يقيِرُ المستجيبٌ للدعوة أن يتش عن حال. 
الإمام » أو يلح على حقيقة أمره؟ 

وقصدُهُم بهذه كله الملكُ. والاستيلاء على أموال. الناس » 
ا الماعالار و تي نهب أموالهم ا 
فهذا غايةٌ مقصودهم. شا أثرهم . 

0 حيّلٌ الباطنية : 

قال المصئفٌ : 


١1١ 


وللقوم يل في استذلال. الناسٍ هم یرون من يجو أن طبع 
ا E‏ 
فن كان مائلاً إلى الزهد؛ دَعَوْهُ إلى الأمانةء. والصدق؛ ورك 


من كان مائلا إلى الخلاعة ؛ روا في نفسه ا العبادةٌ ب وان 
الور افا ونا الفطنة في اتباع اللذات من هذه الدنيا الغانية. 


مون عنذ کل دي مدعب ما بلي بسذعيء ثم بكو فيا 
0 يعتقدونه . فيستجيبٌ لهم إما كل الك أو رجلٌ من أبناء الأكاسرة وأولاد 
المجوسٍ ممن قد انقطعّت دولةٌ أسلافه بدولة الإسلام. . أ رجل ييل إلى 
الاستيلاءء ولا يساعدهُ الزمان» فیعدونه نيل ماله + أو شخص يجب الترق 
عن مامات العوثم» وروم بزع الالح على الحقائي ق» آورافضی يتدينٌ 
: بسب الصحابة. - رضي الله عنهم -» أو ملجدٌ من الفلاسفة والتَوية 
5 5 الدين» أو من قد عَلَبَ عليه حب الأذات, وشل عله 

وكم من زنديتي في قلبه حفدٌ على الإسلام E‏ واجتهد 
فزخرفَ دعاوى يَلْقى بها من يصحيف: وكان غور مقصده في الاعتقاد 
الانسلال من ربقة الدينء وفي العمل نيل الملدّات ا 
الملحظو اع 
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عه 6 


ومنهُم من لم يَبْرَحْ على تعثيره» ففاتَتهُ الدنيا والآخرة؛ مثل ابن 
لايق : 

قال علي بن المُحَسَن التنوخيّ : كان ابن الرَاوَنْدِيٌ ملازم الرافضة 
وأهل الإلحادء فإذا عُوتبَ؛ قالَ: إِنْما أريدُ أن أعرف مذاهبَهّم» ثم 
كاشفت, وناظرً! ! 

قال المصئففٌ : 

من تمل حال ابن الراودي ؛ وجَدَهُ من كبار المُْحدَةِ وصنف كتابا 
نه لدي رع ال عم ب دنه E‏ 
ومُوفي سرخ الشباب» وكانَ يعترض على القرآن» ويدّعِي عليه التناقض» 
وعدم الفصاحةء وهو يعلمٌ أن فصحاء العرب تحيرتْ عند سماعهء فكيفت 
بالألكن؟1 ' 

وما خلا زمان من خُلّفب لهؤلاء ؛ إلا أن جَمْرَة المنبسطينَ قد بت 
بحمد الله فليس إلا باط مسر ومتفلسفٌ متكاتمٌ هو أعثرٌ الناس , 
وأحسأهُم قدراء وأردؤهُم عَيْشاً. 


OOOOO 
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الباث السادس 


في ذكر تلبيس إبليس على العُلَماءِ في نون العلم 


قال المصنفٌ: 

اعْلَمْ أن إبليس يدحُلُ على الناس في التلبيس من طرق : 

منها ظاهرٌ الأمرء ولكن يُعْلَبُ الإنسانٌ في إيثار هواه فيُعْمض على 
علم يذلل 

ومنها غامض» وهو الذي يَحْفَى على كثير من العلماء! 

ونحنٌ نشيرٌ إلى فنون من تلبيسه يُسْعَدَل بمذكورها على مُعْفَلِهاء إذ 
حَصْرٌ الطرق يطول . 

والله العاصم . 

0 ذِكْرٌ تلبيسه على القرّاء : 

فمن ذلك أن أحدَمُم يشتغلٌ بالقراءات الشادة. وتحصيلهاء فيفني 
أكثر عمره في جمعهاء وتصنيفهاء والإقراء بهاء ويشغلّه ذلك عن معرفة 
الفرائض والواجبات» فربما رأَيْتَ إِمامٌ مسجدٍ يتصدَّى للإقراء ولا يعرفُ ما 


E. 


لد الصلاة. وريم حل حب تصش حتی لامرى بين اجهل على 
أن يجس بين يدي العُلَماِ ويد عنهم العلم . ْ 
ولو تفكرواء لملمو ا المراد حفظ القرآن. وتقويمٌ ألفاظه, ' 5 
تم العمل بوه ثم الإقبالُ على ما صلخ النفس. ا 
م شا امهم من علوم شئ 
ومن العبن ا عار فيما غيره 0 


00000 ب 0 
e E‏ 0 في محرابه: بالشادٌ ويرك المتواتر 
الور ظ ب ك م 
E‏ أن الصلاةً E‏ الشادٌ نما مقصوة 
هذا إِظهارٌ الغريب؛ لاستجلاب مرح الناسٍ 3 وإقبالهم عليه وعنده 3 
متشاغل بالقرآن . ' آْ 
“ومنهُم من يجممٌ القراءاتِ» فل ع مالك ٠‏ ملآك. 
لا يجو أيه إخراجٌ للمرآنٍ عن نظهه. . ش ش 
ش وهم من يجمعٌ السجدات والتهليلات والتكيرات » وذلك مكروة. . 


وقد صاروا يوقو انرا الكثيرة للختمةء ٠‏ فيجمعوذ بين تفس | 
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المال ء والتشيّه بالمجوس . والتسبّب إلى اجتماع النساء والرجال بالليل . 
۾ م" 007 ٤‏ 3 
للفساد. ويريهم إبليس ان في هذا إعزازا للاسلام . 
وهذا تلبيس عظيم ؛ لان إعزارٌ الشرع باستعمال المشروع . 
La:‏ م 7 م 5 te,‏ 
ومن ذلك أن منهُم مَّن يتسامَحٌ بادعاء القراءة على من لم يقرا عليه؛ 
8 7 ل 2 م ع ۴ 7 
وربما كانت له إجازة منهء فيقول : اخبرنا؛ تدليساء وهو يرى ان الأمر في 
٠‏ د ّ ۴ , 
ذلك قريب؟ لكونه يروي القراءات. ويراها فعل خير. وينسى ان هذا 
كذبٌء يلزمّه إثم الكذابينَ . 
ومن ذلك أن المقرىء المجيد يأحُذُ على اثنين وثلاثة. ويتحدّث مع 
توس[ عليه : والقلبٌ لا يطيقٌ جم هذه الأشياءء ثم يكتبٌ حَطَهُ بأله 
0 
قد قرا على فلانٍ بقراءة فلانٍ. 
٤ : ٤ 9 PE 0 5‏ 78 
وقد کان بعض المحققين يقول : ينبغى ان يجتمع اثنان او ثلاثة. 
0 
ع م - م 00 مر 
ومن ذلك فو من 0 ل 0 القراءة. وقد سين 
e‏ فان قَصرَء عيب إن ات مُدحَ وتجتمع ا لذلك. 


: زذ أن هذا مخالف لهدي النبي ية القائل‎ )١( 
. ولا يفقه القرآن مَّن قرأه في أقل من ثلاث»‎ 
ومسلم (۱۱۵۹)؛ عن أبن عمرو.‎ »)٤۷۲ / ٩( رواه البخاري‎ 
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و اھ ا 7 ١‏ و ١ 2 2 ٤‏ 1 
ويحسنونه ؛ ويريهم إبليس ان في كثرة التلاوة ثواباء وهذا من تلبيسه؛ لأن' 
e af‏ 3 م 
القراءة ينبغي ان تكون لله تعالى . لا للتحسين بها وينبغي ان تكون على ' 
َء | : 5 1 

0 5 2 ع 0 ره 
. وقال غر وجل : رادي الناسٍ على مكث 0 . 
وقال عر وجل : ورل القرآنَ ترْتيلآ0. 
ومن ذلك ن جماعة من القرّاء أحدّئوا قراءة لالحا وقد كانت إلى 
حَدٌ قربب» وعلى ذلك فقد كرهها أحمدٌ بن حنبل, وغيره : 
قال الشافعيٌ : : أما | استماع الحداء فكي الأعراب ؛ فل" 01 به | 
ولا اد .بقراءة الالحان: ونحسین الصوت . 
فلت نتا أسار الشافعئ إلى ما كان في ا وکانوا 1 
يعسي | فعا اليوم فقد سبوا ذلك على قانون الأغاني ‏ وكلْما قَرْبَ ذلك 
من مشابهة الغناء؛ زادت کراهتهء فان ا القران عن خد وضعه ؛. حرم 
ذلك . ١‏ ا 
ومن ذلك 9 قو من الا امون .بشي ۽ من الخطايا؛ كالغيية 
للنظراء. وربما ارا أكبرٌ من ذلك الذنب» واو 9 حفظ القران: يرف ۰ 
عنهُم العذابَ, واحتجوا 2 - عليه الصلاة والسلامٌ -: 


|0105 : الإسراء‎ )١( 
. ٤ المزمل:‎ )۲( 
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دلو جَعلٌ القرآنُ فى إهاب ما احترَقَ»20. 

٠‏ - 2 ا و عردو 

وذلك من تلبيس إبليس عليهم ؛ لأن عذاب من يعلم اكثر من 
عذاب من لم يعلّم إذ زيادة العلم قوي الحجَةَ وكونُ القارىء لم يحترم 
مار لخدت اد 

34 ل کر وروم 6م 1ه - 2 oc LE‏ 

قال الله عز وجل : فمن يَعْلْمْ أن ما انزل إليك من ربك الحَقٌ كمَنْ 
هو أَعْمَى 274 . 

٤ ۰ 3‏ ا o‏ ,0 0 8 ور 

وقال في ازواج رسول الله ل : مَل يات منكن بفاحشة مبينة 
يُضاعَفٌ لها العذابٌ ضعفين 274 . 


هو ٤‏ 
0 ذكر تلبيس إبليس على اصحاب الحديث : 
من ذلك أن قوماً استغرقوا أعمارَهّم في سماع الحديث والرّحْلّة فيهء 


/ >( وابن عدي في «الكامل»‎ ,»)١59 / ١ا/( رواه الطبراني في الكبير»‎ )١( 
. ؛؛ عن عصمة بن مالك‎ 0١ 

وفيه ضعف . 

وله شاهد : 

رواه الدارمي في «مسنده» (7 / )47٠‏ عن عقبة بن عامر. 

وسنده حسن . 

فالجديث صحيح لغيره. 

(۲) الرعد: 19. 

.٠١ الأحزاب:‎ )۳( 
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الطرق الكبر0. , وطلّب الأسانيد العاليةء والمتون اي 
وهؤلاء على قسمين: ‏ ش 
: قسمٌقَصَدوا حفط الشرع. ا ا 
: مشكورونَ على هذا القصد؛ إلا أن یلیس بس عليهم بأذ يَفْملَهُمْ بهذا 
SS Cj‏ تان 
وان اا ظ 

إن قال قائلٌ : فقد مَل هذا لق كبر من الشلف؛ كب بن 
معين › وابن المديني ,| E E‏ ! 

فالجوابٌ : أن ولتك جَُعوا بين معرفة ا الدين والفقه 
5 وي ما طَلَيوا من الحذيث, وأعَانَهُمْ على ذلك قصّرٌ الإسناذء وقلة 
الحديث, انسح زمائهم للأمرين . 0 ) 
فمَّافِي هذا الزمان؛ فن طرق الحديثِ طالْتُ والتصائات : فيه 
اتسَحَتٌ¿ فقلٌ أن يُمْكنَ اح ا اا فترى المُحدُتَن» 
ظ يكب ويسمعٌ خمسينَ سنًء ويجمعٌ الكتبّ. ولا يدري ما فبهاء ولووَقَعَتْ 
0 له حادثةٌ في م صلاته ؛ لاتق إلى بعض أحداث المتفقهة الذينَ يترددونَ إليه 


(1) للاستكثار لا لزيادة الفائدة» وهذه مهما 


(۲) نيس يخفى 'أن مث هذا - إن وقع e‏ 
الحق؛ فهو الذي يوصلة اللحديتُ ودراسة الستة اف معرفة الفقه» وطلب ا لحرو 


من مظائها الأصيلة وعلى على الوجه e‏ 


ار 7 0 1 5 ما 
وبهؤلاء تمكنّ الطاعنون على المُحَدَّئِينَ فقالوا: روامل اسفار, لا 
یدرون ما مَعَهِم(©! 
هم ع EF,‏ يم ار 2 
فإن افلح احدهم . ونظر فى حديئه ؛ فربما عمل بحدیث منسوخ 3 
وربما فهم من الحديث ما يفهم العامي الجاهل . وعمل بذلك. وليس 
٤ 2 3 2 5‏ 055 
قال الخطابئُ : وكان بعض مشايخنا يروي الحديث ان النبيّ َكل 
نهى عن الحلّق قبل الصلاة يوم الجمُعَة29؛ بإسكان اللام» يعني : «نهى 
عن الحَلّق»! 
ويد “6 ٤‏ دم ا : : 
قال : واخبرني أنه بقي أربعينَ سنة لا يحلقٌ راسه قبل الصلاة. فقلت 
لهُ: إِنّْما هُو الحلّق؛ جممٌ حلَقَةَء وإِنّما كه الاجتماع قبل الصلاة للعلم 
3 عر کک وروت 2 1 2 ا و“ 
والمذاكرة» وامْرَ أن يُشْتَعْلَ بالصلاة» ويُنِصَتٌ للخطبة. فقال: قد فرت 
على . وكانَ من الصالحينٌ . 
)١(‏ وفي مثل ذلك يقول شاعرهم (!) : 
زواملٌ للأسفار لا علّمّ عندَهُم بجَيّدها إلا كَعلم الأباعر 
(؟) رواه أبو داود (۱۰۷۹)ء والترمذي (۳۲۲). والنساٹي (۲ / ٤۷‏ و44)؛ من 
طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
راتا الفافئل ميد موي تر رسال ي اة الاي قبل اة للدرش 
ونحوه» وهي تحت الطبع . 
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وقد ا ويكثر السماعَ , لا يهم ما 
حصّل!! 
متهم من لا حفط القرآن» ولا يعرف ركا الصلاق» فال زاء 
- على زعمهم ردن الكفاية عن فروض الأعيان. وإينار ما ليس 
مهم على المهم من تيس إبليس . 


القسم الشاني : : قم أكثروا سماع الحديث» 7 2 مقصودهم 
فا اله الصحيح, من غيره بجمع الطرّق0". وإنّما كان 
مرادُهُم العواليَ والغرائبٌ بَء فطافوا البلدانَ؛ ليقول أحدُهم : لقيتٌُ فلات 
ولي من الاسانيد ما ليس لغيريء وعندي أحاديثٌ ليست عند غيريا. 

وقد كان دحل إلينا إلى بغدادٌ بعضن طلبة الحديث» وكان ب 
الت فق في الوق - وهي الاد الذي علق عاطىء ديل د فيقرا 
عليه يقل في رجاه : حَدَّني فلانْ وفلانُ ا تبره ا الها 
الد التي بناحية : الشام ؛ ؛ ليظئوا أنه قد تعب في ال الطب 
الحديث. 


| له ور حي افر ويقول : حَدَّئني و 


)١( :‏ وهذا هو عين ما أشرت إلبه قبل عددّة تعليقات» وهو ما بتي على المشتفلين 
بالحديث في هذا العصر فهنّه وتأمُله» والعمل به. 


(۲) انظر «معجم البلدان» (*”/ هه )٠١‏ لياقوت الحموي . 


غيل 


و E‏ 5 
وراء النهر. يوهم انه قد عَبّر خراسان في طلب الحديث(. 
وکان يقول: حَدّني فلان في رحلتي الثانية ء والثالثة ؛ ليعلم الناس 
قدرٌ تعبه في طلب الحديث. فما بُوركَ لهُ. ومات في زمان الطلّب! 
قال ال 
ر da‏ م و" 2 
7 0 ل أده 01 
والمباهاة. ولذلك يتبعون شاد الحديث وغریبه» وربما ظفر احدهم بجزء 
؟ الك 0 0 
فيه سماع اخيه المسلم » فاخفاة؛ ليتفرّدٌ هو بالرواية» وقد يموت هو ولا 
يرويه. فيقوت الشخصين . 
رك "# و کر 007 7 م 1 
وربما رحَل احدّهُم إلى شيخ اول اسمه قافٌ أو كافٌ؛ ليكتبّ ذلك 
0 القذْح والغيبة : 
٤ 95‏ يه مر 
ومن تلبيس إبليس على اصحاب الحديث قذح بعضهم في بعضٍ 
7 2ك وه AE Rr‏ 5 8 
طليا للتشفي”2. ویخرجون ذلك مخرج الجرح والتعديل الذي استعمله 
٤ 04‏ ا : 
قدماءُ هذه الأمة لذب عن الشرع » والله أعلمٌ بالمقاصد. 
ر e‏ : عر سا . 0 مي 
ودليل مقصد خبث هؤلاء سكوتهم عمن اخذوا عنه» وما كان القدماءٌ 
)١(‏ وهذا مذموم. يسميه أهل الحديث: «تدليس البلدان». 
انظر: «الباعث الحثيث»ء (ص »)٥٦‏ وتعليق الشيخ أحمد شاكر عليه . 
(۲) وهو في غيرهم أدهى وأمر. 


۲۴۳ 


هكذاء فقذ كان عل بنّ المديني بحت عن أي وكان ضعيفاً» ف يعر 


وفي. حديث کک ما فيه (0).. 


احذّرها؛ اها مكب افك بعيء يسيك حسنايك: بها ش 


خصماءك؟ ومن تبغضة في الدنيا؛ كيف و به خصْمّك يوم القيامة ؛ 


وزو 


ياخذ من حسناتك » د من سيتاته؟ ! إذ ليس هناك درهم و دينارٌ 


اه وتعرّفٌ منبَعهاء E‏ الهمج, والجهال, من إشفاء 0 


الغيظء والحمية » والحسدء وسوء الظَنٌّ وتلك مكشوفةٌ غيرٌ خفيّة . 
وأما غيبةٌ العلماء ؛ فمنبعها من خدعة النفسٍ على إبداءِ النصِيجَةء 
وتاویل مالا يصح من الخير, ولوصحٌ ؛ ما كان عونا على الغيبة؛ وهر قوله : 


رعو عن ذكره؟ اذکروهٌ بما فيه ؛ لیحذره ا 


ولو کان الخيرٌ محفوظاً صحيحا ؛ لم يكن فيه إبداءُ E‏ 0 


المسلم ؛ من غير أن ال عنه» وإنما | إذا جاءك مرش » فقال : 


a‏ التهذيب» (ه / ۱۷۹-۶ لابن حجر 


وقد أخرجه في الملل ا المتناهية» (رقم 7°( ونقل 0 أئمة الجرح والتعديل ۰ ش 


في ا وبخاصة الجارود النيسابوريّ » فهو وضاع . ا 
| ال ع ل لبقي في 
,ال 1o 7/3١‏ ؛ اوالخطيب «التاريخ» ١(‏ / ۳۲ و۳ / ۸۸( وغیر 
) ( في بخ عم 
وس متاك والا فم ذلك جائرٌ في مواضع ينها العلماء. ونظمها بعضهم بقوه ‏ 


١74 


أن أزْوْيَ کريمتي من فلانٍ. فعرفت منه بدعة أو انه غير مأمونٍ على حرم 
المسلمين؛ صَرَقتَهُ عنهُ بأحسن صَرْفبٍِ. أو جيك رجلٌ آخر فيقولُ لك : 
آرید أنْ اودع مالي فلاناً . 8 ذلك الرجلٌ موضعاً للأمانة. فتصرفةٌ عنه 
بأحسن الوجوه. أو يقولٌ لك رجلّ : أريد أن أصَلّىَ خلف فلانء أو أَجِمَلَهُ 
إمامي في علم . فتصرفة عن بأحسن الوجوه. ولا تَشْفٍ غَيْظَكٌ من غيبته . 

وأمّا منبعٌ الغيبة من الفراءِ والنساك؛ فمن طريق التعجب يُبدي عُوارَ 
الأخ ٠‏ ثم يتصئمٌ بالدعاء في ظهر الغيب» فيتمكُنٌ من لحم أخيه المسلم» 
ثم يتزينُ بالدعاء له . 

وأما منبعٌ الغيبة في الرُؤساء والأساتذة؛ فمن طريق إبداء الرحمة 
والشفقة» حتى يقول: مسكينٌ فلانَ؛ ابْثْلِيَ بكذاء وامْتحنَ بكذاء نعود بالل 
من الحَذْلانِء فيتصنُمُ بإيداءِ الرحمة والشفقة على أخيه. ثم يصن بالشّعاء 
له عند إخوانه» ويقولٌ : إنْما أبديثٌُ لم ذاك لبروا دعاءكُم لهُ. 
القرآنُ بکراتها» فقال عر وجل : 


8 القثح ليس بغْيَّة في تة مُتظلم ممُعَرّفٍ ومُخدر 
ومجاهر فقا لفت وَمَنْ طَلَْبَ الإعانة في إزالة مُنكَر 
ولتراجع رسالة «رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبةه للإمام الشوكاني ‏ رحمه 

الله -. 5 
)١(‏ الكراهة التحريميّة المُغْلْظة. 


و اخ ن كل الحم أحيد تیا مكرطشموئ04. 

وقد صَحْ عن الي غ في ذلك أخباٌكثرة. 

ومن تبسر ت ن على عُلماء الخجد درا الح ن 
مر دعر اذ نوا اله موضوع "» وهذه جنايةٌ منهُم على الشرع > ومقصودهُم ‏ 
ترويجٌ أحاديئهم . وكثْرة رواياتهم . وقد قال هة : ش ۰ 


0 . 2 ا 5 0 5 
مر ن روی جني حديثا برى انه کب ؛ وا الكاذيين»9" 


ومن هذا 5 يهم في الرواية. فتارة يقول احدهم a‏ 
لان أو: قال لان عن فُلانٍ وي م 
وهذا قبي : لله يجهل المنقطع في مربة الل . 


ومنهم من يروي عن الصيف والكذّاب. فيتفي ,اسمّدم رما سا 
يكين أسمه . ورتا کا E‏ إلى جَده ؛ لئلا يعرف ع جاه ْ 
على الشرع ؛ ۽ لأله ب يبت خكماً نما لا يعنت كي 


() الحجرات: 15. : 
(۲) وللمصنف - رحمه الله - كتاب «الموضوعات». وهو فريدٌ في بابه: إلا أنه حكم ' 
على أحاديث صحيحة 0 ضعيفة الضعف اليسير بالوضع . لذلك حكم الأئمة أنه متساهل 
في الحكم بالوضع . | 
وانظر «القول الست فى الذب عن الميتو الاق ا - رحمه الله ! 
)دوا مسلم ١١‏ / 0 عن سمرة . ظ 
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فأما إذا كان المرويٌ عنه ثقةّ فنسبّهُ إلى جدّه» أو اقتصر على كنيته ؛ 
لعل يُرى أنه قد ردد الرواية عنه» أو يكونُ المروي عنه في مرتبة الراوي» 
فيستحي الراوي من ذكرهء فهذا على الكراهة والبُعْدِ من الصواب قريبٌ» 
بشرط أن يكونَ المرويٌ عنه ثقة . 


الله الجوفق: 


ح ذِكرٌ تلييس إبليس على الفَقَهاء : 

قال ا 

كان القُمَهِاءُ في قديم الزمانٌ هم أهل القرآن والحديث» فما زالَ 
الام بتناقص» حتى قال المتأحُرونَ : يكفينا أن نعرف آيات الأحكام من 
اقرا وان تعتمد على الكت ارت في الح اك اسن اي 
E‏ 

استهانوا بهذا الأمر أيضاًء وصار أحدُهم يحتج بآية لا يعرف 
معناهاء وبحديث لا يدري؛ أصحيحٌ هو أُم لا۵؟! 


عم 5 الع 2 for.‏ ا 
وريما اعتمد على قياس يعارضه حديتٌ صحيح ولا يَعْلم ؛ لقلة 


- الأن يني الرجل أحب إليتا من أن يدل . 
وانظر «مقدمة ابن الصلاح» رص 55)» و«الشّذا الفَيّاح من علوم ابن الصلاح» (ق 
۷٥‏ للبرهان الأبناسي - بتحقيقي . 


(1) وهذا آفةٌ العصر من مُتَصَدَّري الفتياء ومترّعُمي المشيخة! فإلى الله المشتكى . 


¥ 


التفاته إل س رق اسه غ وَإنّما الفقة استخراع بن اكاب وال فكيفت 


لكف و 


ا تليق عت على حديث لايثري امح هوام ا 
ْ ولقد كانت معرفةٌ هذا تَصَعْبُ ويحتاج الإنسان إلى السفر 
| : الطويلٍ 5 والتعب الكثير, حتى يَعْرفَ ذلك فصقت الكتبُى ونقررّت 
7 اسه ورف الصحيخ ين السقيم ٠‏ ولكن لب على المنائرين الكَسَلُ 
* بالصرة عن أن يطالعوا عِلْمّ الحديث, ٠‏ حتى إِني أت بعض الأكابر من 
ال : يقول في تصنيفه عن ألفاظِ في «الصحاح» : : لايجوث أنْ يكون رسو 


اله لا قال هذا . . ورايته يحت في مسال فیقول : : دلیلنا ما روى بعِضُهم 


أن رسو الله وق قال كذا. اسن عم 
خصمة أن قول : هذا الحديثٌ لا ير 


وهذا كله جناي على E‏ 1۳ 
اقفن تلن ايليل على الققهاءٍ ري ول 


ظ علم الجدلرء يلون بزعمهم تصحيح الدليل على الحكم ؛٠‏ والاستنباط ‏ 
١‏ الدقائق الشرع وعلل المذاهب, ولو ضحت هذه الدعوى منهُم ؛ لتشاغلوا. 
بجميع المسائل. ونما يتشاغلونَ بالمسائل الكبار؛ ليسم فيها اكلام ٤‏ 
۰ (0 وكان maT‏ اله - کنب ولماقه أنه عصون متا شتی ايف" 
: فيكتبون دونما علم , ويؤلّفون دون منهج , ولو أردث ور امثلة على هذا؛ ا 


. فلا قوة إلا بالله‎ E فون‎ ١ 


۱1۸ 


فيتقدم المناظر بذلك عند الناسٍ في خصام النظرء فَهُم أحدهم بتر 
المُجادَلة والتفتيش على المُتناقضات؛ طلباً للمُفاخرات والمُباهاة, وربما 
لم يعرف الحُكُم في مسألةٍ صغيرة نَعُمُ بها البَلُوى! 

0 ذكْرٌ تأبيسه عليهم بإدخالهم في الجَدَل كلام الفلاسفة, 
واعتمادهم على تلك الأوضاع : 

ومن ذلك إيثارهم للقياس على الحديث المستدَلٌ به في المسألة؛ 
س لهم المجان في النظرء وإن استدلٌ أحدٌ منهم بالحديث؛ هجن 
ومن الأدب تقديمُ الاستدلال بالحديث©. 

ومن ذلك انهم جعلوا النظر جُلّ اشتغالهم , ولم يمزجوه بما يرمق 
القلوب؛ من قراءة القرآن. وسماع الحديث» وسيرة الرسول كله 
وأصحابه . 

رماو أن القلوب لا تخشعٌ بتكرار إزالة التجاسة, والماء المُتَمْيْر 
وهي محتاجةٌ إلى التذكار والمواعظ ؛ لتنهضٌ لطلب الآخرة . 

ومسائلٌ الخلافب وإِنْ كانت من علم الشرع ؛ إلا أنها لا تنهض بكل 
المطلوب» ومن لم يطلع على أسرار سير ملت ا الذي ينك 
له؛ لم ينهم سلوك طريقهم . 

)١(‏ بل هو واجبٌ يقيناء وما أحسن قول القائل: 


الم قال الله قال رَسوِلُهُ قال الصحابَة ليس بالتّمويه 
عو ا ور 5 E‏ 5 0 5 1 5 
ما العلم نصبك للخلافب سَفامَة بينَ الرسول وبينَ راي فقيه 


4 


وينبغي أن ا أن الطبع لص فإذا ترك مع أهل هذا الزمان ؛ سق 
e‏ فسا م فإذا نظرٌ في سير القدماء؛ زاحمهم» 3-83 
بأخلاقهم . ظ | ش 

وقد كان به بعص السلف يقولٌ LEG‏ 
ضيه من قضابا شري . 

وا قال هذا الان القلب مقصودة» ولها أسبابٌ . 


ومن ذلك انهم اقتصروا على المناظرة» وأعرضوا عن حفظ المذحب 
وباقي علوم تَ > فترى الفقية المُِْيَ يسال عن آية أو حديث» | فلا 
يدري . 

وهذا عبن ين ن الأ من التُصير؟! 

ومن ذلك أن المجادلة انا وت لين الصوابء وقد کان ' 
مَقصودٌ السلّف ا بإظهار الح وقد كانوا يتتَقلونَ من دليل, إلى ' 
دليل» وإذا َفِيَ على أحدهم شي٤؛‏ به الآخر لآنّ المقصوة كان إظهارٌ ) 
الحنٌّء فصار هُؤلاء إذا قاس الفقيةُ على أصل, بعلةَ يظنهاء فقيل له: ما 
الدليل على أن الحم في الأصل ملل بهذه العلّة؟ فقال: هذا الذي 
ِظهْرٌ لي » دن ير كم ماهر الى ان كلا ل فان و 


)١١(‏ وهومن كبار مشاهير القضاة» توفي سنه ملا اه)ء انظر ترجمته في غبار 
عد / 2041-4 


لزي ذكْرَ ذلك . 

ولقد صدَقَ في إنه لا يلزه ولكنٌ فيما ابْتَدَعَ من الجَدَل . بل في 
باب النضح, > وإظهار الحقٌ 3 

ومن ذلك أن أحَدَهُم ين يتين له الصوابٌ مع خصمه» ولا يرجع . 
ويضيقٌ صدرهٌ كيف ظهرٌ الحقٌ معٌ خصمه. وربما اجتهَدَ في رده» مع علمه 
َنهُ الح وهذا من أقبح القبيح ؛ لأنَّ المناظرة إِنّما وْضعَثُْ لبيان اَی . 

وقد قال الشافعيٌ ‏ رحمه الله : ما ناظرتٌ أحداًء فأنْكَرٌ الحْجْةَء إلا 
سَقَط من عيني » ولا قبلّها ؛ إلا هته وما ناظرت أحداً فباليْتُ مم من كانت 
0 إن كانت معة؛ صرت إليه . 

ومن ذلك أَنَّ طَلَبّهُم للرياسة بالمناظرة ير الكامنَ في النفس من 
حب الرياسة, فإذا رأى أَحدَّهُم في كلامه ضعفاً يوجبٌ قَهْرَ خصمه له؛ 
حر إلى المكابرةء فإ رأى خصمَةُ قد استطالّ عليه بلفظ ؛ ادن حَمِية 
الك فقابَلَ ذلك بالسّبَّ فصارت ا مخاذلة . 

ومن ذلك عملم في الغيبة بحجة الحكاية عن المناظرة. فيقولٌ 
أحدّهم : تكلّمْتٌ مع فلانِء انل نا ا 
غرض خصمه بتلك الحجة. 

ومن ذلك أن إبليس لبّسَ عليهم بان الفقة وحدّهُ علمٌ الشرع » ليس 
ت غیره› فان ذُكرّلهُم Ee‏ قالوا: ذاك لا يفَهُمْ شيثاء ا أن 


۱۴۹ 


الحديتٌ هُو الأصل . ` 

إن ر لهم كلام لي به لقلبُ؛ قالوا : هذا كلام العا . 

ومن ذلك ا على الفتوى» وما بَلْغوا مرتبتهاء ا اتا 

. بواقعاتهم المخالفة للنصوص » ولو توقفوا في المشكلات؛ كان أولى : 
فعن عبد الرحمن بن أبي يلى ؛ قال: أَدْرَكْتُ مه وعشرينَ من 

أصحاب رسول. اله قاد ؛ ينال AT‏ إلى 5 

ظ وهذا إلى هذاء حتى ترجع إلى الأول . 

) وفي لفظ عب قال: أدركتُ في هذا المسجدٍ عشرينَ ومعة من 

الأنصار. من أصحاب رسول. لله کف اماق عن تلاك جديا لا 

أن جاه كنا E‏ وا يسال عن قُتيا؛ إلا ود أن أخاهُ كفا الفتيا: ١‏ 
وقد رونا عن إبرا. هيم النخعيٌّ أن رجلا سألهُ عن مسألة؟ فقال : ما ظ 

| وكات تن اله غيري؟ a. | | ) ٠‏ 

) وعن مالك ب بن أنس, - رضي الله عنه - قال : aE‏ 

| سبعينٌ شیخا : هل ترون لي أن أتي؟ فقالوا: نعم ) 

) فقيل لهُ: : فلو تَهَرك؟ 

قال: لو نهوني ؛ انتَهَيْتُ. 

قال المصنفت: 0 

وما كانت هذه چ ا السلّف؛ الم الله عد وجل وخوفهم 


۲ 


٤ r TE 03‏ 
مله ومن نظر في سير نهم ؛ تادب . 
0 التقَرّبُ إلى الأمراء والسّلاطين : 
ومن تلبيس إبليس على الفقهاء : مُخالطتهم الأمراءَ والسلاطينء 
ومُداهتتهُم » وتر الإنكار عليهم مع القدرة على ذُلك. وربّما رَخْصوا لهم 
فيما لا رخصّة لهم فيه ؛ لينالوا من دنياهُم عَرَضاًء فيقمٌ بذلك الفسادٌ؛ لثلاثة 
و 
2 0 0 7 
الأول الأميرة تقول لرل اي على زات ؛ انكر غا الفقيةء 
5 ۴£ 902 2 م : 
وكيفٌ لا أكون مصيباً وهو ياكل من مالى؟! 
sf‏ 0 ع 
والثاني : العاميّ ؛ انه يقول: لا باس بهذا الأميرء ولا بماله» ولا 
٤‏ 5 1 ۴ 1 
بافعاله . فإن فلانا الفقيه لا يبرح عنده. 
والثالثٌ : الفقيه ؛ فإنه يفَْسد ديئه بذلك! 
وقد لبس إبليس عليهم في الدّخول على السُّلطانء فيقولٌ: إِنْما 
ندخل لنشفعٌ في مسلم ©. 
)١(‏ لذا لم يكن من هدي السلف القربٌ من أبواب السلطان. فكان الواحد منهم 
يقولٌ: إذا رأيتم العالمَ على أبواب السلطان ؛ فهو لص . 
ولقد قال يكل : 
«إياكم وأبواب السلطان؛ فإنه قد أصبح صعباً هُبوطاً» . 


وهو حديث حسن» انظر تخريجه في «أربعي الدعوة والدعاة» (رقم )۴١‏ بقلمي . 
وانظّر «نصيحة الملك الأشرف» للضياء المَقْدسِي ‏ بتحقيقي » ففيها تفصيلٌ آخر. 


۳۳ 


ويتكشفٌ هذا التلبيس ا لو دَخَلَ غير يشفع ؛ 0 ا ذلك 
وربّما قح في ذلك الشخصٍ ؛ لتفرده بالسلطان . 


ون تسن إيليس علية فيح أموالهم. فقول + لك فيها حي 

ومعلوم أنه إن كانت من حرام. ؛ لم بحل لهُ منها شي 2» وإ كانت 
من سُبْهَةء فتركها أؤلى . ٠‏ ون كانت من سباح ؛ جار له الخد بمقدار مكانه 
من الدينء لا على وجه اي إقامة الرعونة. ١‏ 

وربما اقتدى العوام اباد عيدج a‏ 

وقد لبس یلیس على قوم. من العُلَماءِء ينقطعونَ عن السُلطان؛ 
إقبالاً على التعيّدٍ والذين ربن لهم غببة مَن يدُلُ على السلطان بن 
العلماءء ؛ قيمع لهم آنين : غيبة الناسء ومَدْحَ النفس . . 

وفي الجملة ا ی ؛ لأنُ النيةَ قد 
نَحْسْنُ في اول الخولرء ثم تنغیر بإكرامهم وإنعامهم . أو بالطمع| 
٠‏ فیهم» ولا يتماسَكُ عن مُداهنتهم . وتك الإنكار عليهم . : 
ظ وقد كان سفيان الور رضي الله عنه شرل : ما أخاف من إهانتهم 
. لي إِنّما أحاف ين إكرامهم فيلين قلبي إليهم . 

وقد كا لما للف يدود عن الاراء؛ لم طهر ين جورم 
فتطلبهم الأمراءً لحاجتهم إليهم في الفتاوى والولايات» فنشاً أقوام قوت 
ظ رُم في الأنياء امم عد وحَمَلوها تَ 


١4 


لينالوا من دنياهم . 

وا أنْهُم قصدوا بالعلوم الأمراء أن الأمراء كانوا قديماً 
يميلون إلى سماع الخُجّج في الأصول » فأَظْهرَ الناسٌ علمَّ الكلام» ثم 
مال بعص الأمراءِ إلى المناظرة في الفقه» فمالٌ الناسُ إلى الجدَلِء ثم 
عضن الأمراء إل الاقف فال خلى كتين ون الستلمين إليهاء ولما كان 
جمهورٌ العوامٌ يميلونَ إلى القَصّص ؛ كَثْرَ القُصّاصُء وقل المُقهاءُ. 

ومن تلبيسٍ إبليس على المُقهاء أن أحدَهُم اكل من وق المدرسة 
المبنيّة على المتشاغلينَ بالعلم . فيمكُتُ سنينَ ولا يتشاغَلُ ويقنعُ بما 
عَرَفَ أو ينتهي في العلم , فلا يبقى لهُ في الوقف حظ ؛ لأنه إنما جُعلٌ لمن 
يتعلّمُ ؛ إلا أن يكون ذلك الشخص مُعيداً أو مدَرساًء فان شُعْلَهُ دائم . 

ومن ذلك مايُحكى عن بعض الأحداث بالمتفقهة من الانبساط في 
المنهيّات: فبعضهم يَلْبَسُ الحريرٌء ويتحلّى بالذهب» إلى غير ذلك من 
المعاصي . 

وسببٌ انبساط هْوْلاءِ مختلفٌ: 

فمنهُم مَن يكون فاسد العقيدة في صل الدين» وهو يتفقةُ لسر 
تشسقع و ا ر 

ومنهُم مّن عقيدته صحيحةء لكنْ يغلبُهُ الهوى» وحبٌ الشهوات» 
وليس عنده صارفٌ عن ذلك ؛ لان نفس الجدل والمناظرة تُحَرّكُ إلى الكبر 


دكين 


والعْجب» ٠‏ ا سل الإنسانٌ بايا 0 سير ا وأكثرٌ 
e es‏ : 

نهم تن يي عله یس بلك عام وي . ا عت بن 
أوبانة. 


رسيهات . إن ام أولى أن يحاجه » ويضاعفٌ E‏ 


٠‏ وقد قال الحسيٌ البصريئ : إلما الفقية من يخشى اله عر وجل.. 
قال ابن عقيل ؛ ريت فقيهاً خراسانياً عليه حريرٌ وخواتم ذهبء 
فقلتٌ له: : ما هذا؟ فقال: : حل السلطانء وكَمَدُ الأعداء "فقلت له عر 
تة الأعداءِ بك إن كنت مسلماً؛ أن إنليس عدو وإذا بلغ منك 
ملق ق اط دي نط د ید رل جع اال 
نغةٌ لنهيٍ الرحمن؟ ! 
٠‏ اسكيلا حلع عليك السلطانء فانخلفت ب من الإيمانء وقد كان 
ظ ابي | حل بك ال لماه ناح رسنس E‏ 
اک لله بخزيه. حيث هونم أمره مكذاء ليك قلت : هذه رعونات 
٠‏ الطبع . الآنَ تمت محتتك؛ ؛ لال عدوائكَ دلي على فساد باطنك. | 
ظ ومن تلبيسه عليهم : أن يُحَسّنَ لهم ازدراء الوْعَاظء ويمتَعهُم من 
ع يترون : مَن هؤلاء؟ اا 35 


سن 


ومُرادُ الشيطان أن لا يَحضْروا في موضع يلين فيه القلبُ ويَحْشَعُ . 
وَالعَصّاصٌ لا يُدْمُونَ من حيتٌ هذا الاسم ؛ لأنْ الله عر وجل قال : 

نحن تفص عليك أَحْسَنَ القَصَص 204. 

وقال: «فاقصّص القَصّصٌ2#4©. 

وإنّما ذم القُصّاصٌ؛ لأن الغالبَ منهم الانْساعٌ بذكر القَصَص دون 
ذكر العلم المفيد, ثم غَالبهِم بلط فيما يورئّه» وربما اعتمد على ما أكثره 
2 

فاا إذا كان القَصَصٌّ صدقاً. ويوجبٌُ وَعظاً؛ فهو مدو . 

وقد كان أحمدٌ بن حنبل يقولٌ : ما أحْوّجَ الناس إلى قاص صدوق . 


0 كر تلبيسه على الوٌعَاظ والقُصّاصِ : 

قال الع ف 

كان الوُعَاظُ في قديم الزمان عُلماء فقهاء» وقد حضّرٌ مجلس عُبيد 
ابن عُمير عبدالله بن عمر - رضي الله عنه -. 

وكانَ عُمَرُ بن عبد العزيز يحضرٌ مجلس القاص . 

ثم خَسَّثْ هذه الصناعةٌ» فتعرّض لها الْجَهَالُ» فبَعْدَ عن الحضور 

.۳ يوسف:‎ )١( 

. ١۷١ الأعراف:‎ )۲( 


۳Y 


عندَهُم المُمَيّرونَ من الناس > وتعلّق بهم العوامٌ والنساء» فلم يناغلا 
بالعلم ٠‏ وأقبَلوا على القضصن, وما يُعَُجِبٌ الجهلة» وتنوعت 0 في هذا 
ا | 

وقد ذكرنا نهم في کتاب «القصّاصٍ ورين 0؛ ال أ ندر 
هنا جملةً : 


فمن ذلك أن قراس كانوا يضعونَ أحاديتٌ الترغيب والترهيب» 
ولس عليهم إبليسٌ بأنا نقصدُ حب الناس + على الخيرء وكفْهُم عن الشر.. 

وهذا ات٥‏ منهُم على a‏ لائ عنذهُم على هذا الفعل, 
ا تحتاجٌ إلى تتم . ثم نسوا قوله لل : 

دمن كَذَبَ علي تعدا فليتوا مقعْدَه من الناره5» . 

ومن ذلك نهم تلمحو ما يَزْعجُ النفوس .» ويُطربُ الت فنعو 
فيه ال > فتراهم ينشِدونَ الأشعار الرائقة ثقة الغزلية في العِشق ! ولبس عليهم 
ابلس أن نقضد الإشارة إلى تسمه امه عر وجل 

)١(‏ وهو مطبوع e‏ الفاضل الدكتور محمد لطفي الصباغ - حفظه 
الله -. 0 | I‏ 

ا ْ | 
(6) وهوحديتٌ متوتر. 


وللامام الطبراني - رحمه الله - «جرْع» في جع طرقه» فرغتُ من تحقيقه وتخريجه 
ریات وهو تحت الطبع . 


۴۸ 


وجا جح يم 2 م و و O‏ 
ومعلوم ان عامة من يحصرهم العوام الذين بواطنهم مشحونة بحب 
٤ 2‏ 2 و 

الهوى» فَيَضِلُ القاص ويُضل . 

ومن ذلك من يُظهرٌ من التواجٌدٍ والتخاشع زيادة على ما في قلبه» 
وكثرة | لجمع توجبٌ زيادة تعْمَا ٠‏ ف فتسمح التفسير بفضل بكاءِ وخشوع . 

فمَّن كان منهُم كاذباً؛ فقد حَسِرٌ الآخرة, ومن كان صادقاً؛ لم يسلم 
صِدْقَهُ من رياءٍ يُخالطه . 

ومنهم من يتحر الحركات التى يوقم بها على قراءة الألحانء 

و ٤ A‏ 7 
والألحان التي قد اخرجوها اليوم مشابهة للغناء. فهي إلى التحريم اقرب 
منها إلى الكراهة, والقارىءٌ يطربٌ, والقاص ينشدٌ الغزل مع تصفيق بيديه» 
0 برجليه. فتشيبه السك ويوجبٌ ذلك تحريك الطباع 3 وتهييج 
النفوس . وصياح الرّجال والنساءء وتمزيقٌ الثياب؛ لما في النفوس من 
CE EEL 1 5 E DS 0‏ د 
دفائن الهوى. ثم يخرجون » فيقولون : كان المجلس طيباء ويشير ون بالطيبة 
إلى ما لا يجورٌ. 

ومنهم من يجري في مثل تلك الحالة التي شرحناهاء لكنه ينشدٌ 
ا 5 م ټ 0 و ا 
اشعار النوح على الموتى . و بص ما يجري لهم من البلاء » ويذكر 
ەر ت 2 5 50 0 3 
لغرب ومّن مات غريباء فيبكي بها النساءء ويَصيرٌ المكان كالماتم . 


2 ره E‏ و 64 و و 
ومنهم من يتكلم في دقائق الزهد» ومحبة الحقّ سبحانه» فلس عليه 


۱۳۹ 


ليس : نك بن جملة الموصوفينٌ لت للك لم تيز على الوصفب؛ 
حتى عرفت ما تصف» وسلكت الطريق ش. 

وكشف هذا اليس أن لجف علم» وسلو خر اعم 

ومهم من يتكلم ا والشطحِ الخارج عن a‏ ¢ 
وتيف بأشعار لا وغرظةٌ أن يكر في متجلسية چ ولو على 
كلام فاسد. ۰ ۰ 

اا ال ا ١‏ وکر علايهم الیم في 
موسى والججبل, وخا ويوسفت» ولا يكادون يذكرون الفرائض» 2 نهن 
عن ذنب. ش ٠ ١‏ 


فش يرجم اف الزنى» سيمل لرياء وتعرفٌ المراة حَقٌ: 
زوجهاء وتحقَظُ صلاتها؟ ) 

هيهات . 

هؤلاء مك لز ره هورم ولف قف يلتق لالح 
ثقيل ء والباطل خفيفٌ . [ 
) ومنهُم من يحت على الت ن ينام اليل وان العامة ٠‏ 
المقضودٌء فريّما تاب الرجل منهم . وانقطع إلى نادية. رع إلى جلرء 5 
بقیت عالله لا شي لهم 


)١( .‏ ما أشبة لامر باليوم؟! فبعض الجماعات الدعوية الإسلامية في هذا الات 


14٠ 


ومنهُم من يتكلّم في الرجاء والطمّع » من غير أَنْ يمرْحَ ذلك بما 
يوجبٌ الخوف والحَذَرَ فيد الاس جرا على المعاضي ) نم ينزي ادر 
بميله إلى الدنيا؛ من المراكب الفارهة» والملابس الفاخرة» فیفسدڈ 
القلوب بقوله وفعله . 

0 نقد مسالك الوٌعَاظ والقصّاص : 

وقد يكونُ الواعظ صادقاً, قاصداً للنصيحةء إلا أن منهُم مَن شَرِبَ 
الرئاسَة في قلبه مع الزمان, فيُحبٌ أن يُعَظُمَ وعلامته أنه إذا ظهَرٌ واعظ 
يتوت نای ا على الخلّق ؛ كره ذلك ولو صح قصذه ؛ لم یکره أن 
يعينهُ على خلائتي الخلق . 

ومن القُصّاص من يخلطٌ في مجلسه الرجال والنساءء وترى النساء 
ين الصاح وجْداً على زَعْمِهِنٌ فلا يْكرُ ذلك عليهنٌ؛ جمعاً للقلوب 
0 | 


2 
25 


ولقد ظهرٌ في زماننا هذا من القصّاص مالا يدخل في التلبيس ؛ لأنه 
2 0 . 2 ا س 0 2 ا 
امر صريح من كونهم جُعلوا القصص معاشا يستمنحون به الأمراءَ والظلمة 
إن 2 ٤‏ ل م 52 
والأخذ من اصحاب المكوس > الكت به في البلدان» وفيهم من 
م 2 0 ا وه 7 2 
يحضر المقابر» فيذ كر البلى › وفراق الأحبة » فيبكى النسوة. ولا يحث على 
ال 


= يقومٌ رأسُ مالها وقوامٌ جهدها على مثل هُذا الأمر بالخروج وترك العيال ونحو ذلك! فتأملٌ!! 


١5١ 


ودبيس ای على الاعظ لخي 4 0 : مثلّك لا يعظء 
واا ا فيحملهُ على السكوت والانقطاع ! | 

ا ؛ لأنّه يمنمُ فعل الخيرء ويقول: نك تلا 
بما توودة وتجد راح فربُما دخل الرياء في قولك» وطريق الوحدة أسلم . 


ومقصوده بذلك 0 باب الخير. 


0 ذكر 5 ليس على أل اللغة والأدب : 
قال المصتّث : ظ ا 
فد لی على رر > فشعْلهُم بعلوم الحو واللغة”»؛ 1 
المهمّات اللازمة التي هي فرض عين ؛ ؛ كمثل معرفة ما يلزمُهُم غرفائه من 
العبادات» وما هو اوی بهم من آداب النفوس . وصلاح القلوب» وبما 
هو أفضلُ من علوم التفسير والحديث والفقهء فَأدْهَبوا الزمان كُلّهُ في علوم 
لا تراد لنفسهاء بل لغيرها فإ الإنسان إذا غه الكلمة» فيتبخي أن ينرق 
إلى العمل بهاء إذ هي مرادةٌ لغيرهاء فترى الإنسانَ منهُم لا یکاد یعرف من 
آداب الشريعة إلا القليل. ولا من الفقهء ولا يلتفثٌ إلى تزكية نفسهء 
سن ت 


رهلا فم کر يم RE OI‏ 


)١(‏ أي : مير لما يقول عارفٌ به. 
(۲) آي : بالتعمق في معرفة فروعها ودقائقها. لبمعرفة مايتقيم السا به مهما 


£۲ 


الإسلام ؛ لان النحو واللغة من علوم الإسلام » وبها يُعْرَفُ معنى القرآن 
العزيز! 

ولَعَمْري إن هذا لا يَُكَرُ ولكنُ معرفة ما يلزمُ من النحو لإصلاح 
اللسانء وما يُحْتاجّ إليه من اللغة في تفسير القرآن والحديث أمرٌ قريبٌ» 
وهو أمرٌ لازمٌ. وما عدا ذلك فَضْلٌ لا يُحتاجُ إليه. وإنفاق الزمان في 
تحصيل هذا الفاضل - وليس بمهمُ ‏ مع ترك المهمٌ : غلطً. وإِيثارهُ على 
ما هو أنفٌ وأعلى رتبةٌ كالفقه والحديث: عُبْنٌ. 

جز نظ كعد ددرو اكز وان ا 
فينبغي إيثار الهم والأفضل . 

ولمًا كانَ عمومٌ اشتغالهم بأشعار الجاهلية» ولم يجد الطبعٌ صاداً 
عمًا وضع عليه من مطالعة الأحاديث. ومعرفة سير السّلَفٍ الصالح ؛ سالتُ 
بهم الطباعٌ إلى هُوّة المُوى» فانبتٌ شرع البطالة يعبت فقلٌ أن ترى منهم 
متشاغ للا بالتقوى» أو ناظراً في مطعم » فإنَّ النحوّ يغلبُ طلبُهُ على 
السلاطين. فيال النحاةٌ من اموالهم الحرام ؛ كما كان أبو علي الفارسيٌ 
في ظلّ عَضَدٍ الدولة وغيره . 

وقد يظنونَ جوا الشيء. وهو غير جائز؛ لقلّة فقههم؛ كما جرى 
للؤجاج, اي إسحاق إبراهيم بن السَريٌ ؛ قال: 


مم ع ر 9 ٤‏ م 9 5 
كنت ودب القاسمٌ بنَ عبد الله فأفول له: إن بلغت إلى مبلغ 


يفال 


أبيك, ولیت الوزارة؛ . EE‏ فيقول : ا . فقول :ا 
) ش عطي عشرينَ ألف دينار. وكانت غاي أمنيتي . ٠‏ 
فما مضت إلا سنوي » حتى ولي القاسم الوزارة» وأنا على ملازمني 
له وقد صرت نديمّه. فدَعَثني نفسي إلى إذكاره بالوعد؛ ثم هبنةء فلما 
کان في اليوم. الثألث من وزارته ؛ قال لي : يا أبا إسحاق! لم ارك ذْكَرتي 
بالنذر! فقلت : عولت على رعاية الوزير ايده الها أله لا بحتاج إلى إذكارٍ 
لنذرٍ عليه في أُمر خخادم. واجب الحقٌ . فقالٌ لي : : إن المعتضدٌء ولولاة ما 
اماك بولق جراد رساو لكا راي ولكنْ أحاف أن يَصيرٌ لي معة ) 
7 ا فآسمخ بأخذه متفرقا. فقلتٌ: أفعَل . فقالٌ: اجس للناسٍ» 1 
ْ وذ رقاعَهُم في الحوائج. الكبارء واستعجلٌ عليهاء ولا تمتنغ من مساءلي 
شيثاً تُخاطبٌ فيه صحيحاً كان أو محال إلى أن صل لك مال النذرى 
ا وکنت أعرضٌ عليه ل يوم. رقاعاً. فيوقمُ فيهاء ورما قال 
ی : كم شبن لك على هذا؟ فأقول: كذا وكذا فيقولٌ : عبنت هذا 
يساوي كذا وكذاء فاشتزذ قاراب حم وا أزان E‏ ويزيدونتي » 
حتى أَبلمَ الحدٌ الذي رَسَمَهُ. 
ل فعرضتٌ عليه شيثاً عظيماً» فحصلّ عندي عشرون أت ديناه 
وأكثرٌ منها في مد مديد ندال لي بعد شهورٍ bl:‏ إسحاق! حصل مال 
؟ فقلتٌ: لا. فسكتٌء وكنتُ أغرض» ثم يسني في كَل شه أو 
قن عمل المال؟ فأقول : ل ارين ا الكسب» إلى أن 


١454 7 0 


جف يناري معنت اننال واا ا اتب 
المتصل ! فقلتٌ: قد حصل ذلك بسعادة الوزير. فقالٌ: فرَّحْتَ والله عني » 
فقد كنت مشغول القلب إلى أن تحضر للق 

قال: 5-6 الدواف ووقَمٌ لي إلى خازنه بثلاثة آلاف دينار صل 
فأخذتهاء وامتنعث أن أعرض عليه شيئاء ولم أثر كيف أقمٌ منهُ. فلم كان 
من الغد؛ جه وجلستٌ على رسمي» فأوما إلى هات ما معك؛ 
ليستدعيّ الرقاع على الرسم. فلت ادت من احلا ف لأ 
النذر قد وقع مم الوفاءٌ به ولم أذر كيف أقمٌ من الوزير؟ فقال : يا سبحان الله ! 
اتراني: كنت اقطم عك شيعا قد سار للف عاد وغل به الاس وصارث 
لك به منزلة عندّهمء, وجا وغدو وروا إلى بابك ولا يَعْلمُ سببُ 
انقطاعه. فيظن ذلك لضعف جاهك عندي» أو غير رتيتك! الغرض علي 
و وذ بلا حساب. 

فقلت يدم وباكرته من غ بالرّقاع. ت أعرض ا يوم 
إلئ 9 مات وقد تأئّلت0» مالي هذا. 


الال 
انظروا ما يصنمٌ قله الفقه؟! فإِنَّ هذا الرجلّ الكبيرٌ القدر في معرفته 
1 8 م : 0 فاه 5 و 2 
النحو واللغةء لوعلمَ أن الذي جرى لهُ لم يَجُرْ شرعاً؛ ما حكاه وتبجحَ به! 
)١( '‏ تأثّل المال: اكتسبه وثمره. 


نكيل 


فإن إيصال اشامات واجبّء ولا يجورٌ أخذٌ البوطيل: عليهاء .ولا على 
شي ۽ 1 فت د لوزي ل من 0 الدولة وبهذا بينُ ا على 
ير 


5 


اي الشعراء : 
قال المصلفُ: 


وا 2 > فاراء هُم أنهم من أهل. الأدب» ادس 
بفطدةٍ تميّروا بها عن غيرهم؛ ومن حَضّكُم بهذه الفطنة؛ ريما عَفا غن 
زللكم ! فتراهم يهيمون في کل ودين الكذب» والقذف, والهجاءء ومَتْكِ 
الأغراضن > والإقرار بالفواجش, 5 و أحوايهم أن الشاعرٌ يمدخ الإنسان» 
فيخافٌ ا يُعطيه انقاء شر أويمدحُه بين جماعةٍ , فيعطيه حیاء 


من الحاضرين . | 

وجميعٌ ذلك من جنس المُصَاوَرَة. 

وترى حلا من الشعراء وأهلٍ ااب لاا ان ا 
والكذب في المدحٍ خارجا عن الخد ويكون e‏ على الفستق» 
وشرب الخمرء وغير ذلك ويقولٌ أحدهم : اجتمعتٌ انا وجطاعة ‏ من 
الأدباءء ففعلنا كذا وكا 

هيهات هيهات ‏ ليس الأدبُ إلا مع الله عز وجل باستعمال. التقوى 
له ولا قَدْرَ للفطن : في أمور الدنياء ولا تحمل اعبارة عند لل إذا لم يع 
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وجمهور الأدباء والشعراء إذا اق بهم E HY‏ فكفرواء 
وأحذوا في لوم الأقدار؛ كقول بعضهم 
َيِنْ سَمْتْ همْتِي في الفضل عالية 
فن حَطي ببَظَنٍ الازض مُلْتَصِيُ 
کم يَفْمَلُ الدَّهْر بي ما لا ا 
فكو وء م مان جائِرٌ حَدِقٌ 
وقد سي هؤلاء ان معاصِيَّهُم ی اررای دا ا 
مستحقَّينَ للنعم » مستوجبينَ للسلامّة من البلاء. ولم يتلمّحوا ما يَجِبُ 
عليهم من امتثال أوامر الشرع : فقد ضَلَّتَ فطتَهُم في هذه الغَفْلة. 


6ك تلن تلبيس إبليس على الكاملينَ من العُلَماءِ : 
قال المقت: 


ارات عَلَْتْ همَمهم» > فحَصّلوا علوم ا ؛ من القران» 
ا والفقهء والأادب» فأتاهُم إبليس بِحَفِيّ التلبيس » فراشم 
أنفسَهُم بعين عظيمة؛ لما نالوا وأفادوا غيرَهُم» فمنهُم مَن يستفرُهُ لطول. 
عنائه في الطلّب» فحسّنَ له اللّذات» وقال له: إلى متى هذا التعبُ؟ فارخ 
جوارحَكَ من كلف التكاليف. وافْسَحْ لنفسكَ في مُشتهاهاء فإن وَقَعْتَ في 
لَه ؛ فالعلمٌ يدفمٌ عنكٌ العقوبة! وأوردَ عليه فصل العُلماءِ. 

فن حَذْلَ هذا العبدُ وقَبِلَ هذا التلبيس؛ يَهْلِك . 
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إن ون؛ ينغي له أن يقو + جوابك من ثلاثة وجو : 
٠‏ أحدُها: أله نمال العلماء بالعلم » ولل العمل به؛ ما كان ل 
را وإذا لم أعمل به؛ كنت كمّن لم يفهم المقصوة بهي ويصيرٌ مكل 
٠‏ کل رجل لي لل ا 

٠‏ اي أي ةي كت لم ستل بطر كحكاته 
د عن رجلٍ يُلقى في التان. فتندلقٌ أقتابُه» فيقول : ا 
ولا آتیه» وأنهى عن المنكر وآتيه(» . 

وقول بي الدرداء - رضي الله عته - : ويل لمن لايعل مذ ودیل 
لمّن عم ولم يَْمَلُ ؛ ج مرات. 0 

والثالث: أن يذكُرٌ عقابَ من هلك من العلماء ء الاركين للعمل, 
بالعلم ؛ كإبليسَ وغيره» ويكفي في دم العالم نالم خت وله الى ٠:‏ 
0 كَل الجمار يحمل أسفاراً 0 : 
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)١(‏ رواه البخاري لدي ومسلم )۹۸4+ ؛.عن أسامة بن بزيد. 
(۲) وسنده صحيح .| 
ار ريه في تق على تتن اسل بل وص هه )لابن عساكر. 
عدار عثان. 1 


JI) ٠‏ ت ١‏ ش 
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0 نقد مسالك الكاملينَ من العلماء: 


وقد لبس إبليسٌ على أقوام من المُحْكمِينَ في العلم والعَمْل من 
جهة أخرى. فحسّن لَهُم الكبْرَ بالعلم » والحسد للنظيرء والرياة لطلب 
الرياسةء فتارة يُريهم أن هذا كالحقٌّ الواجب لهم! وتارة يُقَوي حب ذلك 
عندّهمء فلا يتركوتهء مع علمهم بأنّه خَطَ! 

وعلاجُ هذا لمن وَفْقَ إدمان النظر في إثم الكبّر والحسد والرياءء 
وإعلامٌ النفس أن العلّمَ لا يدفمٌ شر هذه 52 بن يضاعت 
عذابّها؛ لتضاعف الحججة بهاء ومن نظر في سير السلف من العلماء 
العاملينَ ؛ استحقرٌ نفسَهء فلم يتكبرء ومن عرّف الله ؛ لم ُراءء ومّن لاحظ 
جريانَ أقداره على مقتضى إرادته؛ لم يحسد. 

وقد يدخل إبليسٌ على هُؤلاءِ بشبهة ظريفةء فيقولٌ: طَلَبُكم للرفعة 
ليس بتكبر؛ لأنكم نُوَابُ الشرع » فإنّكم تَطَلْبونَ إعزارٌ الدينَ ودخض 
أهل البدّع » وإطلافكُم اللسانّ في الحْسّاد غَضَبٌ للشرع » إذ الْحُسَّادُ قد 
دموا مَن قا به» وما تظنوتّه رياء؛ فليسٌ برياء؛ لان من تخاشّعَ منم 
وتباكى؛ اقتدى به الناسُ؛ كما يقتدونَ بالطبيب إذا احتمى» كر من 
اقتدائهم بقوله إذا وَصَنفت! 

وَكَشْفُ هذا التلبيس, أنه لو تكبّر متكبّرٌ على غيرهم من جنسهم» 
وصَعَدَ في المجلس فوقه. أو قال حاسدٌ عنهُ شيثاً؛ لم يغضَبٌ هذا العالمُ 
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ذلك كخضبه لنيه. وإ كلا المذكو ين تب الشرع » :في أ شالم 
يغضبٌ لنفسه» ؛ بل للعلم . ظ 
وأمًا الرَياءٌ؛ فلا عُذرَ فيه الأحد» ولا يصلحٌ أن يُجعل طريقا لدعاية 
الناسٍ وقد كان بوب السّحْتِيانِيُ إذا حدّث بحديث؛ فرق0", وسح 
وها وال ها اا لكام 
وعد هلا فالأعمالٌ بالنيات» والناقدٌُ بصي ؛ وكم بن ساكتٍ عن 
ع لاي ناح رصحت a‏ ا 
أحدُها : : الفرحء إل حل بوجود هذه المعصية من المغتاب ؛ 
والثاني : لسروره بلب المُسلمين. 2 
والثالث: لامكل 


وقسد لس إبليسٌ على الككاملينَ في العلوم . هرود لیم 
ويدأبونَ نهارَهُم في تصانيف العلوم ‏ ويريهم إبليس أن المقصود نَشْرُ 
الذين » ويكون مقصودُهُم الباطنُ انشا ر اذك وع الصيتِ» والرياسة. ) 
وطلبٌ الرحلة من الآفاق إلى المصَئفب . | 


ويتكشات هذا التلبيسٌ بأنه لو اتف بمصتفاته النامل من غير ترذ 
ع بير ١ ٠.‏ إٍ 8 1 ا 0 5 و 7-2 8 ا 
إليهء او قرئت على نظيره في العلم ؛ فرح بذلك إن كان مراده نشر العلم » 


(۱) رق قلبه. 
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5 0 و ٤‏ م ع ا 7 
وقد قال بعض السلفب(): ما من علم علمته إلا احببت ان يستفيده الناس 
6 و ام 
من غير ان ينسب إلي . 


عدم و 


ومنهم من يفرح بكثرة الأتبلع. ؛ يليس عليه إبليسٌ بأ هذا الفرع 
لكثرة طلاب العلم » وإنما مرادٌهُ كثرة الأصحاب. واستطارة الذكر. 

ومن ذلك العَجَبٌ بكلماتهم وعلمهم. و هذا ال با لو 
انقطمٌ بعضهم إلى غيره ممن هو أعلمٌ منهُ؛ نَقْلَ ذلك عليه. 

وما هذه صفة المُخلصِ في التعليم ؛ لآنُ مَل المُخلص نل 
الأطباء النذين يداوون المرضى لله اة وتعالى . فإذا شفيَ بقن 
المرضى على يد طبيب منهم ؛ فرح الآخر. 

0 ذكرٌ شيءِ من خفيٰ التلبيس : 

فالا 

وقد يتخلّصٍ العلماءً الكاملونٌ من تلبيسات إبليس الظاهرةء فياتيهم 
ومخارجي ! فن سكن إلى هذاءٍ هَلَكَ بالعُجبء وإن سَلِمّ من المسالمة 


له؛ سلم . 


.- هو الإمام الشافعي  رحمه الله‎ )١( 
للسيوطي - بتعليقي » ومقدمتي الحافلة‎ )١17 انظر «التعريف باداب التأليف» (ص‎ 
. على كتابه «الفارق بين المصنف والسارق»» وكلاهما تحت الطبع‎ 
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٠‏ وقد قال السري السّقَطي : : لوأل رجلا دخل بستاناً فيه يمن جميع ما 
َل اله عو وجل من الاشجارء عليها من جميع ما لق الله تعالى من 
الأطيارء as‏ وقال : عليك يا ولي | الله ! فسكنت نف 
إلى ذلك؛ کان في أيديها ارا 


والله الهادي لا لِه إلا هو 


O0000 


a 


البابٌ السابع 


في تلبيس إبليسٌ على الوّلاة والسلاطينَ 


قال لشفت 

قد لبس عليهم إبليسٌ من وجوه كثيرة» نذكرٌ أمهاتها: 

فالوجة الأولٌ: أنه يهم أن الله عر وجل يحِبّهُمء ولولا ذلك؛ ما 
ولاهم سلطانه» ولا جَعَلَهُم نُوَاباً عنهُ في عباده! 

ويتكشففُ هذا التلبيس بأنهُم إن كانوا نابا عنهٌ في الحقيقة؛ 
َليَحْكُموا بشرعه» وأيتبعوا مراضِيّة. فحينئزٍ بحبُهم لطاعته . 

فاما ضور املك والسلطة ؟: إن إعطاها حلفا مين قش وقد 
سط الدنيا لكثير مِمّن لا ينظرٌ إليه» وسلّطَ جماعة من أولثك على الأولياء 
والصالحينَ» فَقَتَلوهُمء وقَهَروهُمء فكانَ ما أعطاهّم عليهم لا لهُمء ودل 
ذلك في قوله تعالى : 

<إنما نمي لَه لبزدادوا إُماأه0». 

(۱) آل عمران: ۱۷۸ . 
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والثاني : 31 a‏ : الولاية تف تفتقر إلى هيبة» كبرو عن طلب 
العلم 2 e‏ العلماء بون بارائهم , فيتلفون الدين. 

. والمعلوم أن الطب يشرق من خصال المخالطيق, فإذا خالطوا 
مؤثري الدنيا الجهال بالشرع, ؛ سَرْق الطبعٌ من خصالهم مع ماعندَهُ منهاء 


تق قراو 


ولا يرى ما يقايتهاء ولام جر عنها. وذلك سببٌ الهلاك . 
والثالث : حرم الأعداءَء وميم .بتشديد المج فلا 
يصل إليهم أهل المظالم.. 


وقد روى أب ميم الأسديٰ عن النبي َك قال : 


«من ولاه الله ا ص أمر المسلمينْ. فاحتجَبٌ دون 5 


وَحَلّتهم ال احتَجَبَ الله عر وجل دون حاجته وخلته وفقرة؛ 0). 


)١(‏ وهم الذين يحجيونا الناس بظلاماتهم ومطاليهم عنه. 
۰ (۲) رواه أبوداود »)۲۹٤۸(‏ والحاكم )٤ / ٤(‏ والدولابي في ا / مه 
و٤‏ ه). والطبراني في «الکیںء (۲۲ / »)۴۳١‏ وفي «مسند الشاميين» ٤(‏ ١٤١)؛؟‏ س : 
بن أبي مريم عن القاسم بن مخيمرة عن أبي مريم . 
وسنده حسن إن شاء الله . 
یزید؛ لا باس به. : : 7 
فد ۲ 
«إسناده شامي ع 
ووافقه الذهبي! , 
اظ اشد «الصحيحةو (۲ .)7١57/‏ 
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والرابع : أنهم يسَتعمِلونَ من لا يِصَلُحُ ممن لاعلم عنده ولا تقو 
فيجتلبٌ الدعاءَ عليهم بظلمه الناس» ويطعمهم ال بالبيوع الفاسدة. 
وعد من ا جاده الد ويظتون الهم لصون من الله عر وجل ا 
علو في متت الوالي . 

هيهات» إن العامِلَ على الزكاة إذا وَكلَ الفسَاقٌ بتفرقتهاء فخانوا؛ 
2 

والخامس: أنه يُحَسّن لهم العمل برأيهم» فيقطعونَ من لا يجوز 
قطعٌةُء ويقتلونَ مَن لا يحل قتله» ويوهمُهُم أَنَّ هذه سياسةٌء وتحتَ هذا 
من المعنى أن الشريعة ناقصةً. تحتاجٌ إلى إتمام » ونحنٌ نيما بآرائنا. 

وهذا من اقح التدليسِ ؛الآن لري اة إل ومُحال أن يقمٌ 
في سياسة الإله حل يُحْتاجُ معه إلى سياسة الحَلْقِء قال الله عر وجل : 

يما فَرْطنا في 3 من شيْء2004. 

وقال : لا مع مُعَقَبَ لحكمه» 7). 

فمدعي السياسة مدعي الخلل في الشريعة. وهذا يزاحم م الكفرَ. 

وقد رُوينا عن عَضصد الدُولة أنّه كان يميلٌ إلى جاريةء فكائث تُشْغْلُ 
قلبَهُ فأمَرَ بتَغْريقهاء ثلا يشتغلٌ قله عن تدبير المُلك! 

.۳۸ الأنعام:‎ )١( 

. ٤١ الرعد:‎ )۲( 
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E ان قشل ملم‎ E a, 
واعتقادُه 3 هذا جائز كير 'وإن اعتقڌة غيرٌ جائزء لک راه مصلحة ؛ ؛ فلا‎ 
a . مصلحة فبما يخال إلشئ,‎ 


e a‏ لم الابشط في الاشوال ٠‏ ظَاين أنها 
بحکهم» وهذا تلبس يكف ووب الجر على افرط في مال. ف 
فكي بالمستأجر في حفظ مال, غيره؟ لير ين الل بقَدَرعملهء فلا 
وَج للانبساط. ٠‏ 


قال ابن عقيل ١‏ وقد ريي عن حماو لاوأ أنشة اليد بن يزية 


ل E‏ ما ررغلا اشح فی 


رركو 


e ی و ا‎ - e ٠ 
والسابعٌ : : کی لهم اانا تي الساصيء ول موم أذ‎ 
٤ . حِنْظكُم للسبيل ومن البلاذ بكم يمنمُ عنم العقاب‎ 
005 وجوابٌ هذا أن يُقال: إنما وليم لتَحفظوا البلاة وتؤشنوا‎ ٠ 
وذ وجب عليهم: وا لبسطوا فيه بن المساصي منهئ عه فلايقع ذا‎ 


ذلك. ۰ ' 


he 3 a AE Ee, 
والغامن : انه يس على اكثرهم بانه قد قام بما يجبٌ» من لجهة ان‎ 
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ظواهرٌ الأحوال مستقيمةٌ. 

ولو حَمَقَ النظرٌ؛ لرأى اختلالاً كثيراً. 

والتاسع : انه يسن لهم استجلابٌ الأموال واستخرابجها بالضرب 
العنيف» واخ كَل ما يملكُهُ الخائنٌ واستخلافه» وإنّما الطريقٌ إِقامَة البينة 
على الخائن. 

وقد رُوينا عن عُمر بن عبد العزيز أَنَّ غلاماً كتب له : إن قوماً خحانوا 
في مال الله» ولا أقدرٌ على استخلاص ما في أيديهم؛ إلا أن أنالهم 
بعذاب. فكتبٌ إليه: لبِنْ يلموا الله بخياتتهم أَحَبُ إلى من أن ألقاة 
بدمائهم(). 

والعاشرٌ : هخسن لهُم التصدّقَ بعد الغصب» يُريهم أنَّ هذا يمحو 
ذلك» ويقولٌ: إِنْ درهماً من الصدقة يَمْحو إِنْمّ عشرة من الغصب. 

وا ميل + لان نم الغصب باق ودرْهَمٌ الصدقة إِنَّ كان من 
الغصب؛ لم يُقَبَلَء وإِنْ كانت الصدقةٌ من الحلال ؛ لم يذفع أيضاً إِنْم 
الغصب؛ لأنَّ إعطاء الفقير لا يمنّمُ تعلق الذمة بح آخرٌ. 

والحادي عشر: أنه يُحَسّنُ لهم مع الإصرار على المعاصي زيارة 
الصالحينَ» وسَوَالَهُم العا ويرِيهِمْ أن هذ ت ذلك الإثمّء وهذا 
الخيرٌ لا يدفعٌ ذلك الشر. 


. وهذا: الغاية في العدل. والذروة في التقوى والورع‎ )١( 


١ باه‎ 


والشاني عشر! 3 من الولاة مَّن يعمل لمن فوقة» ا رك بشي 
طلم وس عليهم إبليسُ بأ لإ على الاير ل علياق. 

وهذا باطل ؛ لا معي على الظلم» ول عبن على المعاصي 
عاص ١‏ فان رسول. الله كلذ لعن ف في ار عشرة» ولعن ا الرباء 
ومول وكائيةُ» وشاهدي”". 

ومن هذا الف أن جي الال ل مونو دلي نيه 
وش فهذا مُعينَ على الظلم, أيضاً . هف ف SS‏ 

وقد كان مالك بن ينار يقول: كَفَى بالمرء خيالة أن کو 3 
والله الهادي إلى الصواب . 


0000000 


| »)1460( والطیالسي‎ »)۷١ / وأحمد (؟‎ »)۳۹۷٤( أخرجه أبو داود‎ )١( 

والطحاوي في «مشكل الآثاره (4 / ۳۰۹). والبيهقي (۸ / /741)؟ من طرق عن ابن عمر. ٠‏ 
وهو صحيح . ْ hp‏ 
AN) ND‏ عن جار 


١ ممه‎ 


لباب الثم 


ذكر تأبيس إبليسٌ على الماد في العبادات 


قال المصنفٌ - 

اعْلَمْ أنّ الباتِ الأعظمَ الذي يدخُلُ منهُ إبليسٌ على الناس هو 
الجهلٌ. فهو يدحُلٌ منهُ على البجَهال بأمانِء وأما العالمُ ؛ فلا يدَحُلٌ عليه ؛ 
إلا مُسارَقةٌ وقد لبس إبليس على كثير من المتعيّدِينَ بقلة عِلْمِهم؛ لان 
جُمهورَهُم يشتغل بالتعبدء ولم يُحكم العلم . 

ول تلبيسه عليهم إِيثارّمُم التعبّدَ على العلم » والعلمٌ أفضلٌ من 
النوافل » فأراهُم أن المقصود من العلم العملُ» وما فهموا من العَمَل إلا 
عمل الجوارح . وما علموا أَنَّ العمَلَ عمل القلب» وعمل القلب أفضلٌ من 
عل 

قالّ مرف بن عبد الله : فضلٌ العلم خيرٌ من فضل العبادة(٠.‏ 

.)١7 رواه عنه أبو خيثمة في «العلمه (رقم‎ )١( 

وقد صح مرفوعا : 


١4 


00 5 7 5 مور * و : : 7 
وقال يوسف بن اسباط : باب من العلم تتعلمه افضل من سبعين . 

ا 0 o‏ 7 9 1 1 ش 4 3 غْ ۰ 
وقال المعافى بن عمران : كتابة حديث واحد احب إلي فن صلاة .١‏ 


قال المصكّتُ : ء' اك ظ 
فلا مر عليهم في هذا ايء قروا ات بالجوارح على 
العلم ؛ تمكُنَ إبليس من التلبيس عليهم في فنون لقعب | 
0 ر بيه عليه في الاستطابة والحَدَتْ: [ 
من ذلك: ئه ارم بطولِ المكث في الخلاء وذلك ر يُؤذي : 
الكبدء واا يتبغي ن یکون بمقدار. 


ظ اكه عه البزار ررقن ولي والحاكم ١(‏ / )ل اا و رق ۰ 
2 - مجمع البحرين)ء وأبو نعيم في وحلية الأولياء» (؟ / 1 ¬+ (T1‏ والبيهقي في 0 
ل (رقم 6 من طت ا بن عبدالقدوس عن ا عن ل 00 
و a‏ 
وله طريق أخرى : 
أخرجها الحاكم 10 / ؟4)» والبيهقي في «المدخل» (رقم e‏ وفي 1ظ ۰ 
(رقم ۳ ۰ من طريق مز ازات عن الاعمش عن الحکم بن تة عن مصعب بن بعد ۾ 
E‏ ش : 
وسنده حسن . : 
۰ وله طرق أخرى ل مجال لسردها. 


ومنهم من يقوم» فيمشي» ويتنځنځ» ويرفع قدماً ویحط أخرى » 
عندَهُ أنه يستنقي بهذاء وكلّما زاد في هذا؛ نَرّلَ البولُ!! 

وبيانٌ هذا أَنَّ الماء رشح إلى المثانة؛ ويُجِمَمُ فيهاء فإذا تهيا 
الإنسانُ للبول ؛ خر ما اجتمعَ » فإذا مشى وتنحنح وتوقّف؛ رشح شيء 
آخَرٌّ فالرشح لا ينقطعٌ» وإِنْما يكفيه أن يحتلبّ ما في الذّكَر بِينَ إصبعيه» 
ثم يتْبعَهُ الماءَ. 

ومنهم من يسن له استعمال الماء الكثيرء وإنما يجزيه بعد زوال, 
العين سبع مرّاتٍ على أشدّ المذاهب! فإن استعمل الأحجارٌ فيما لم يتعدٌ 
المخرج؛ أَجْرَاه ثلاثهُ أحجار إذا أنقى بهن ومن لم ينع بما قنع الشرعٌ 
به؛ فهو مبتدعٌ شرعاً لا مع . 


والله الموفق . 


0 در تلبيسه عليهم في الوضوء : 

منهم مَن يبس عليه في النية» فتراهُ قول : رفع الحدتثٌ» لم يقول : 
أستبيحٌ الصلاة. ثم يعيدٌ فيقول: أرفمٌ الحدَتٌ! 

وسيب هذا التلبيس الجهل بالشرع ؛ لأنَ النية بالقلب لا باللفظ. 
كلف اللفظ مر لا يُحتاج إليهء ثم لا معنى لتكرار اللفظ. . 

ومنهُم مَن يبس عليه بالنظر في الماء المتوضً| بهء فيقول: من أينَ 
لك آنه طاهر؟ ويُقَدّرُ له فيه كل احتمال, بعيدٍء وفتوى الشرع تكفيه بأل 
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أضل الماء الطهارة فك فلا يرك الأصل بالاحتمال . 

ومنهُم من ُب عليه بكشرة ا ا ف 
أشياء مكروهةً : 

الإسرات في اماي 

مح كاك ار على 

تعاض على شري إذ لم يقنع بات به ين استعمال ل الماء 

ا هت عنة من الزيادة على الثلاث . 

ورا اال الوضوب ففات وقثُ الصلاة» أو فاتَ و وهو 
الفضيلةء أو فاته الجماعةٌ. 


و رد ع ی ما اصح الصا 

ا مَل أله في اسَخالمُة ريط وقد رانا مَن ينظ في 
هذه الوساوسٍ 3 ولا الي بمطعمه وريه ا 
فليته لَب الأمرء رفي | الحديث : 

عن عبد اله بن عمرو بن لماص أ الي بسع هنظأ 
فقال: 

ومااهذا الرّفايا سعد . 


7 ا 
قال : افي الوضوء سَرَفٌ؟ 
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قال * «نعم» وإنْ كنت على نهر جار»() . 
0 و e‏ و 
وعن ابي نعامة ان عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني 
a £‏ ۶ ؟ بم ٣‏ ت وم 5 
انالك الفردوس» واسالك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها! فقال 
7 ت ر روه ۶ 0 £ 
عبدٌالله : سل الله الجَنةَ وعو به من النارء فإنى سمعتٌ النبي بك يقولُ : 


8 0 0 08 - ل 
«سَيكون في هذه الأمّة قوم يعتدون في الدّعاء والطهور»9». 


1 8 ويو اه‎ EES 
وعن ابن شوذب قال : کان الحسن يعرض ببعضهم (!) يقول: يتوضا‎ 
2 يوم £ ك رم رم م‎ ۴ 
أحدهم بقربة. ويغتسل بمزادة صبا صبا» ودلکا دلکا؛ تعذيبا لأنفسهم»‎ 
ئ‎ 8 
. وخلافا لسنة نيهم‎ 


ع 7 0 4 
وكان ابو الوفاء بن عقيل يقول: اجل محصول عند العقلاء 


(۱) رواه ابن ماجه (478). وأحمد (0٠7)؛‏ من طريق قتيبة بن سعيد عن ابن 
لهيعة عن حي المعافري عن أبي عبدالرحمن الحبلي عن ابن عَمْرو به. 

وسنده حسن ؛ لما قيل في حيبي . 

وقد ذكرث في غير هذا الموضع أن رواية فتيبة عن أبي لهيعة منتقاة» فهي صحيحة 
إن شاء الله . 

بهذا اعد شاا اوك الق 

(؟) رواه أبوداود (رقم 45)., وابن ماجه (98514), وأحمد (4 / 85). 

وسنده صححيح . 

وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص : 

رواه الطيالسي (ص 758)., وأحمد »)١4487(‏ وأبو داود ».)١4480(‏ والدورقي في 
«مسند سعلع (2)41 وفيه جهالة . 


۳ 


الوقثُ00 أل متي به الماء. : 

وما عرفت من له كك التعيدٌ بكثرة الماء.. 

0 كر تلبيسه عليه في الأذان : 

د من ذلك التلحِين الأذان. 

وقد كرهة مالك ؛ ا وغيره من العلماء ۽ كراهية شدايدة ؛ 7 
يرجه عن موضع. اتعظيم. إلى مشابهة الغناء. 


ومن نهم يخلطون أذانَ . الفجر بالذكير 8 والمواعظ "© ١‏ 
ويجعلون الأذان وس طا فیختلط وقد کره العلماءً كل اما ضاف ك 


' الأذان2). 

وقد ا اليل کا ا المنارة» فيط ا ومهم 

| 001 الا عرب تار يسع انا بن تروهم ويخ 
قر تيب عليهم في الطهازة: ٠‏ 
.من ذلك تيه في الثياب الي مر بها فترى أذ 
ولي رسال لی يها جلا هذه العا انفده اام هاي سا 


(۲) كما ا في بلاذناء فإلى انه المشتكى من سوء الأحوال! 


(۳) وفي رسالتي » «الإيذان بنهئات مسائل الأذان» تفصيلُ م ما مله له الم ف هنا 
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عقيل ا الطاهرٌ مراراً ورال سيد شل 
ينل عن NE E‏ 
ومنهُم من يُذليها في البئر؛ كفل اليهود! 
وما كانت الصحابة تعمّلُ هذاء بل قد صلُوا في ثياب فارسٌ لما 
فتحوهاء واستعملوا أُوطتَهُم وأكسيتهُم . 
ومن المُوسوسين من يقظَرٌ عليه قطرة ما فيغسلُ الثوب كله ورّما 
ومنهُم من ترك الصلاةً جماعةً لأجل مطر يسيرء يخافٌ أن ينتضح 
عليه . 


- 
5 


ولا يظنّ ظان أنني أُمتنمٌ من النظافة والورّع ! ولك المبالغة الخارجة 
عن حدٌّ الشرع المُضَيّعةَ للزمان هي التي ننهى عنها . 

ومن ذلك تلبيسُهُ عليهم في نيّة الصلاةء فمنهُم من يقولٌ: أصَلَي 
صلاةً كذاء ثم يُعيدُ هذا ظناً منه أنه قد نقض النية» والنيةٌ لا تنتقض» وإِنْ 
ميض الف 

ومنهُم مَن يكبل ثم ینقض» ثم كبر ثم ينقض» فإذا ركم الإمام؛ 
كبر الموسوس» وركع معه! 

فلت شعْري ما الذي أحْضرٌ النية حينئذ؟! وما ذاك إلا لان إبليس 
إزاذ أن ر الفضيلة . 


ه15 


وفي ا كران لا کرت غير هذه المرة» وفيهم 
من يحلف بال الخريج من ماله» أو بالطلاق! 


وهذه كلها تلیساٹ الس 


والشريعة سمحةٌ سهلةً سليمةٌ من هذه الآفات : ها ری لرسول الله 
TES‏ لأصحابه وشي؛ بن هذا. 


وقد نا عن أبي حازم, ا سوس إل إبليسُ أك 
صي بغير وضوء» فقالٌ : ما بَلْعّ نَضْحُكَ إلى هذا! 

وكَشْفٌ هذا التلبيس أن يقال للموسوّس. : إن كنثْ بريد إخضار 
النية ؛ فالنيةٌ حاضرة؛ لأنْكَ قمتّ لتؤدي الفريضة وهذه هي النية: ومحلها 
القلب٠‏ لا اللفظء وإ كنت تريدٌ تصحيح اللفظ؛ اللفظ لا يجه ثم 
فا ا 0 الإعادة؟ 


ال 
ود گی لي بقل الامباخ عن ابن عَقيلٍ ا 


لقيّه فقال : إني أغسل العضو وأقولٌ EE‏ : ما كبرت . 
فقالَ له ابن عقيل 3 الصلاة فإنّها ما تجبُ عليك! 


: لح وحتى من «حَمّلة الشهادات» من نراه يمكتٌ قبيل. تكبيرة 
e ١ 5 1 7 8 1‏ 

ْ الإحرام وهو بجهد في ابتجضار التيدء ويتمتم بكلمات مبهمة. و...ءو...» وكل هذا 
لا أصل.له كما قال المصنف ‏ رحمه الله -. 107 
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فقالٌ قوم لابن عقيل : كيف تقول هذا؟ فقالّ لهُم : قال النبئّ 4 : 

«رفعٌ القلم عن ا لمجنون حتى يفيقٌ)2©). 

ومن كبر ويقول: ما كبرتَ؛ فليس بعاقل » والمجنونُ لا تجبُ 
عليه الصلاة . 

قال المصئفٌ: 

PF o‏ 0 9 0 رم م 
واعلم ان الوسوسة في نية الصلاة سببها خبل في العقل » وجهل 
PF‏ 7 2 1000 و 

بالشرع » ومعلومٌ أن مَّن دخل عليه عالمٌ. فقامٌ له وقال : نويتٌ أن 
۴٤‏ د 9 ع #2 1 وه 4 
انتصب قائما تعظيما لدخول هذا العالم لأجل علمه مقبلا عليه بوجهی ؛ 
سْفْهَ في عقله» فن هذا قد تُصُوْرَ في ذهنه مندٌ رأى العام . 


ê‏ 5 : 5 س م ام ا 
فقيام الإنسانٍ إلى الصلاة ليؤديّ الفرض امر يتصور في النفس في 


)١(‏ رواه أبو داود »)٤۳۹۸(‏ والنسائي ف / )ل والدارمي زف / ۹  )‏ وابن 
ماجه 2)7١51(‏ وأحمد (5 / ١١-٠٠١‏ 14493)؛ من طريق الأسود عن عائشةء بألفاظ 
قريبة . 


وسنده صحيح . 
وفي الباب عن عدّة من الصحابة» يُنظر له «نصب الراية» (4 / .)١517‏ 


(؟) مسألة القيام للداخل - وقد ضربٌ المصنفُ فيها مثلا ‏ مسألة فيها حلاف 
قديم . ۰ ٠‏ 

والراجح عندنا كراهيتها؛ إلا لاستقبال مسافر, أو مُلاقاة ضيف لتنزيله محلّه» 
وهكذاء مما لا شأن له يما يقوم بسيبه الناس عادة. 

ولتنظر رسالتي «الإعلام بكم القيام»» ففيها تفصيل مهم جداً. 


١ 


خا اة 0 ماه 5 يطول مان م هذه االفاط. لاناق 
لات والوسوا جهل محظ. 
وان الموسوسَ يكلّفُ نفسّه أن يحضِرٌ في قلبه الظهْرية: والأدائية: 

الفرضية في حالةٍ واحدةٍ مفصَلةٍبألفاظهاء وهويطالعهاء وذلك محال» وار 
0 كلف نفسه ذلك في القيام. العم لماوعب 

فمن عرف هذا؛ عرفت النية . : 
نإ يجو نيماعل الكير وملسي مالم لتقي ظ 
فما وجه هذا التعب في إلصاقها بالتكبيرء ٠ e‏ فلم 
يفسخها؛ فقد التصقتٌ بالتكبير. ET‏ 
وعن مِسعر قال: أخرع ي مشن بن عبد رسفي كابأء ولت با 

| إن خط أبيهء وإذا فيه : : قال عبد الله : والذي لا إِلْهَ غيره ما رايت أحداً شد 
“على المنَطعينَ من رضول. الله ويه ولا يتُ بعذهُ أشدٌ خوفاً عليهم من 

أ أبعي دان لاعن مر كان شد أهل, الأرضٍ e‏ ا 
0 لس عليهم في الصّلاة : | 


ومن امرش ومین من إذا مت لد النيةء ور ؛ ذهل عن باقي 


700 الطبرائي ة في 7 (لدم 6 والدارمي في «سننه» e '/ ١(‏ 
وقال الهيئمي في «مجمع ع (Te / ٠٠‏ 
«ورجاله ثقات». 1 : 


قلت: وسنده صحيح .' 


IA . ا‎ 


کي ا 0 7 0 
صلاته » كان المقصود من الصلاة التكبير فقط . 
ودا تيل يكشفة أذ التكير تراد لد عر ي الاد فت 
تَهِمَلُ العبادة وهي كالدّار» ويُقَتَصَرٌ على التشاغل بحفْظ الباب؟! 
OT‏ ماس ع 2 EE‏ 35 
ومن الموسوسين من نصح له التكبيرة خلف الإمام ع وقد بقي من 
الركعة يسيرء في فيستفتح ع و لست فد فيركع الإمام . 
2 و 5 6 5 2 
وهذا تلبيس أيضاً؛ لأن الذي شَرَعَ فيه من التعوذ والاستفتاح 
9 1 و 5 1 
مسنون » والذي تركه من قراءة الفاتحة وهو لازم للماموم عند جماعة من 
م“ Ely DE‏ إيأما 
قال المصنفٌ: 
م £ ك ٤‏ 5 
وقد كنت بلي وراءَ شيخنا ابي بک الذينوريّ الفقيه في زمان 
الصباء فرآني مره أفعل لهذاء فقالٌ: يا بَنّ! إِنَّ الفقهاة قد اختلفوا في 
وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام 3 ولم يختلفوا في 5 الاستفتاح 8 
فَاشْتَغْلٌ بالواجب. ودع السئنّ ©. 
00 1 


)١(‏ اي : عند مقارنتها بالواجبات, لا أن يدَعَها مطلقاً! 


۱4 


فا من كان يتخلّف عن المبفت الأول ويفون :إا إواة 0 
القلوب. | ٤‏ 

نم ن لمي د على يب ني الصلاوء :أ فر أن أظهر بن 
الخشوع ما ليس في قلي . 

وقد زوا هذين الفعلين عن بض كابر الصالجين! 

وهذا اوقل العلم , ففي «الصحیحين» من حديث أبي ربرة 
- رضي الله عنه - عن النبيّ ل أنه قال : ۰ 

ولو يِعلَمُ الاس ما لهم في النداء والصنفٌ الأؤلد 2 ول يدها 


أن يَستهموا عليه ؛ E‏ 


وفي أفراد مسلم, من حدثه عن الي ل أل قال 


خير صفوف ارجال. أولُهاء ا آخرها»9” . 


واا - اليد د على اليد؛ ف روی اداو في «سننه» ان ن ب 


. )۱۹۱٤( رواه البخاري 0 / 0 ومسلم‎ )١( 
رواه مسلم 0 48). ش‎ )1( 


(*) رواه أبو داود «(ve‏ والمِزّي في «تهذيب الکمال» ٩(‏ ا ن طريق 
العلاء بن صالح عن زرعة عله . 


وسنده حسن فی الشواهد. 


2 ٠ 


وإن ابنَ مسعود کان يُصَلَي . فوضح يده اليسرى على اليمنى › فراة 
النبيّ بء فوضع يذه اليمنى على الُسرى2©. 
قال ات 
ور - 0 2 ااا کو ا 0 
ولا يبرن عليكَ إنكارّنا على من قال : أراد قُرْبَ الُلوب. ولا أضعٌ 
يدا على يدِء وإن كان من الأكابر! فإن الشرعَ هُو المُنكرٌ لا نحنُ. 
وقد قل لأحمدّ بن حنبل ‏ رحمة الله عليه -: إن ابن المبارك يقولٌ 
كذا وكذا. فقال: إِنَّ ابنَ المبارك لم ينزل من السماء! 
- دبي 5 ودام *» 5 مر لوك 
وقيل له: قال إبراهيم بن ادهم . فقال : جئتموني بہنیات الطريق؟ 
عليكم بالأصل ! 
000 7 7 ور 3 2 
فلا ينبغي ان يدرك الشرع لقول. معظم في النفس » فإن الشرع 
0 و of - 1 ٤‏ 7 
اعظم. والخطا في التاويل على الناس يجري ومن الجائز ان تكون 
الأحاديث لم تبلَفَهُ”. 
- و ٠.‏ ا --». . 5 0 و 
وقد لبس إبليس على بعض المَصَلْينَ في مخارج الحروف. فتراه 


(۱) رواه أبوداود (768). والنسائي (۲ / )١75‏ بسند حسن . 

(۲) وهذا اعتذار من المصنف - رحمه الله عمُن خطاه . 

وليس بخاف ان التخطئة لا تستلزم التأثيم ؛ كما يختلطٌ على الكثير» ويلتبس 
عليهم فتدبر. 

وانظر مقدمتي لكتابي «توفيق الباري في حكم الصلاة بين السواري» طبع دار ابن 
القيُم ‏ الدّمُام . 


4 


۳ ش 5 0 ۰ 1 ١‏ هيا : 3 
يقول :: الحمد . . : الحمد. a‏ فيخرج بإعادة الكلمة عن قانون ادب . 


رةس عليه في تحقيق 2 يق التُشَدِيدٍ. 
زا في ي إخراج. E oT‏ 
ولقد رايت مَن يقول: المَْضوب ...¢ يحرج بصاقه مع 

إخراج. لضاد لقوة تشديزه: وإنما المرادٌ تحقيقٌ يق الحرفٍ فحسب. ١‏ / ظ 
و بخ | هؤلاء بالزيادة عن َد التحقيق » وشْقَلَهُم بالمبالغة. 

في الحروف عن فهم. التلاوة» وکل هذه الوساوس. من إبليس.. ظ 8 
ق أفراد مسلم. من حديثٍ عثمانَ بن أبي العاص | قال : قل 
لرسول. الله َه : إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي بها 

علي » فقال رسو اله كلا : r‏ 

اك الشبطان يقال لهُ: ا ظ 

رل عن يسارك« 0 ظ ) 
تفعلتٌ ذلك دي الله عني . 
وقد نيلي على خلت كثير من جهلة تمدن 50 

العبادة هي القيام والقعودٌ فحسب» وهم يذأبون في ذلك» ؛ مون ل 

بعض واجباتهم » ولا يعلمون. ٠ ٠‏ 
` (1) روا ملم 000308 


يفن 


وق امات حاف ل إذا سلّمَ الإمام» وقد بقيّ عليهمْ من 
التشهد الواجب شي » وذلك لا يحمِلَّهُ الإمامٌ عنهّم . 

NS 
ويتركون المسنون في الصلاة» ويرتكبون المكروة فيها‎ 

وقد دخلتٌ على بعض المُتعبَّدينَ وهو ينمل بالنهار» ويجهرٌ في 
القراءة» فقلتُ له: إن الجهر بالقراءة بالنهار مكروة”". فقالّ لي : أنا أطرُ 
الوم عني بالجهر. فقلتُ لهُ: إل السننَ لا نتر لأجل سهرك ومتى غلبكَ 

0 الإكثار: من صلاة الليل : 

وقد لبن إبليس على جماعة من المتعبّدِينَ فأكثروا من صلاة 
الليل » وفيهم مَن يسهره كلّه ويفرحٌ بقيام الليل وصلاة الضحى أكثر مما 
يفرح بأداء الفرائض . ثم يقعٌ فبيلّ الفجر, فتفوتة الفريضةٌ» أويقوم. فيتهيا 
لهاء فتفوته الجماعةٌ؛ أو يصبحٌ كسلا فلا يقدرٌ على الكسب لعائلته . 

لقا رات شخان المتعبّدِينَ ؛ يقال له: حسينٌ القزوينيٌ . يمشي 
كثيراً من النهار في جامع المنصورء فسأَلتُ عن سبب مشیه» فقيل لي : 
لئلا ينام ! فقلت : هذا جهلٌ ب بمقتضى الشرعِ والعقل : 

)١(‏ وكذا في الليل إذ الأصل في الذكر والذعاء والقراءة الإسرارٌ لا الجهر. 

ولي في ذلك رسالة كتبتها قديماًء عسى أن يُهئّىء الله لي إعادةٌ النظر فيها لنشرها. 
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ما الشرعٌ ؛ فان النبيّ يل قال : 
١إِنْ‏ ا عليكَ ا فقم ونم000). 
وكان يقول: ١‏ 


اى ت LD‏ 


8 يا فاصداً؛ ۽ فاته من يشادٌ هذا 7 غلب 0. 


11038 ما غذا؟» قال الس اكاك 
أو فترث؛ أمسكث به . فقال: ل 0 . ثم قال: 


«ليصل أحدكم نشاطة : فإذا كر أو فرب فلْيْقَعدُ”. 
وعن عائشة نش الت : ا لله يلق : . 


إذا َس أحدكم ؛ فليرِقُدٌُ حتى E‏ فإ ذا صلى وهو 
تعس لعل يذهبٌ ليستغفر فيذهبُ فيسبٌ نفسَهُ0). 


(1) رواه آبو داو (۱۳۹۹) عن عائشة؛ بسند فيه ضعف. ش ٠‏ 

كن لك شهدا ف «الصحيحين» عن ابن قرو فيصح به؛ وسیاي بعد صفحات 
عن ال : : ظ 
OOS‏ أحمد ره / . «(o‏ والحاکم (۱ / «(WY‏ والببهقي «am‏ وابن 
أبي عاصم (رقم 46)؛ عن بُريدة. 

وسند صحيح.| | 

© زواة البخاري (۳ / ۲۷۸). 


)٤(‏ رواه لبخاري (ا / 4( ا 


يمن 


وأما العقلٌ ؛ إن النوم يجدّد القوى التي قد كلت بالسهر, فمتى دفعَةُ 
الإنسانٌ وقتَ الحاجة إليه؛ أَثّرَ في بدنه وعقله. ) 

فنعوذٌ بالله من الجهل . 

فإ قال قاق : تعد روت ان جماعة كن السلف کارا یرن 
الليل؟ ! 

الات اوفك ود تعراس قدرو على ذلك" انر اع تة 
حفظ صلاة الفجر في الجماعة» وكانوا يستعينونَ بالقائلة» مع قله 
المطعم » فصَّح لهم ذلك ثم لم ينا أنَّ يسول الله ول سَهرَ ليل لم ينم 
فيهاء فسنتةُ هي المتبوعة. 

وقد لبس إبليسٌ على جماعة من قُوَام الليل » فتحدّثوا بذلك 
بالنهار فربّما قال أحدُّهم : فلانٌ المؤدْنٌ أَذْنَ بوقت! لِيعلمَ الناس أنه كان 
منتبهاً! ! 

فأقلُ ما في هذا إِنْ سَلِمَْ من الرياء - أن يُنْقَلَ من ديوان السرٌ إلى 
ديوان العلانية» فيقلٌ الثوابٌ . 

0 تلبِيسُهُ عليهمْ في القَرآن : 

وقد لَبْسَ على آخرينَ انفردوا في المساجد للصلاة والتعبدء فعُرفوا 
بذلك» واجتممٌ إليهم ناسء فصلُوا بصلاتهم. وشاع بين الناس حالّهُمء 

. هي استراحة نصف النهارء وبعض الناس يظنونها لازمةٌ للنوم » ويس كذلك‎ )١( 


\¥o 


522100 یس وه قوى الف على اليد الوه أن ذلك 
ظ شيع ويوجبٌُ المدح. ا 

وعن زيد بن ابت أن لني لذ قال:. < 

اد أنضل صلا المرء في بيته ؛ إلا الصلاة لمكتو 0. 1 

٠‏ كلا علي بن عد فس يكره أن يز بصَلَي؛ وکان لا يل في 
المسجد. . 

وكان ابن أي لی ذا صلى ويل علي داضل؛ اشع" 

1 وقد لبس على قوم, من المتعبّدينَ » وكانوا يبكونّ» 07 
ا نر على ا أطي فقذ 
تعرض للرياء . ) 
ظ 0 إلَ: كان ووا ذا صلی في به قح نديجأء 
ولو بعلت ل الدنا على أن عله وأحد براه ما فعلة. ظ 


وقد کان يب اشخان إذا غلية البكاك؛ قام . 


وقد لبْسَ على جماعة من المتعبّدينَ؛ شرام يصون الیل وانها 
00 عيب باطن » ولا ني ملعم » وار ني ذلك آپل 
ع كا 


)0 دواء لبخازي r‏ لم 2 


00 E 


0 ذَكْرٌ تلبيسه عليهم في قراءة القرآن : 

وقد لبس على قوم بكثرة التلاوة» فهُم يهُذُونَ هذ0؛ من غير ترتيل. 
ولا تست وهذه حالة ليست بمحمودة . 

قال المصئفٌ : 

وقد لبس إبليس على قوم من القراء» فهُم يقرؤون القرآنَ في منارة 
- المسجد بالليل . بالأصوات المجتمعة المرتفعة. الجزءً والجزءين» 
فیجمعون بِينَ أذى الناس في منعهم من النوم وبين التعرضن للرياء . 

ومنهم من يقرأ في مسجده وق الأذان؛ لأ حينُ اجتماخ الناسٍ 
في المسجد. 

قال المصئفٌ : 

5 أعجب ما رأَيتُ فيهم أن رجلا كانَ يصلّي بالناس صلا 
الصبح يوم الجمعةء م يلتفتٌ. فيقراً المعؤذتين» ويدعو دعاء الحَثْمة؛ 
ليعلم الناس أني قد شى خحتمت الختمة . 

وما هذه طريقة السلفء فإنَّ السلف كانوا يستّرون عبادَتَهُم . 

ركان عمل الربيع. بن ليم كُلَهُ سرأً» فربّما دخل عليه الداخل وقد 
SDR PT‏ فيعطيه بثوبه . 

وكان ن أحمدٌ بن حنبل يقرأ القرآن كثيراً» ولا يُدْرَى متى يختم . 

. هو الإسراع بالقراءة من غير فهم‎ )١( 


يفنا 


0 ذكر تلبيسه عليهم في طريقة صَوْمهم 

قال المصنّفٌ: 00 

وقد دن 8 أقرامرء 3 فحسَنٌ م الصوم الدائم لم ٠‏ وذلك جا إذا 
افر الإنسان الأيام لمحم صومها؛ إلا أن الآفة فيه من وجهين:. ش 

اعدعنا: أنه ربما عاد بضعفب القوي. فأعجر الإنسانَ عن الكسب ۰ 
لعا ومنعه من إعفافٍ زوجت وفي «الصحيحين؛ رولا الله ل : 

إن لزوجك عليك حقاء». 

فكم من فرض, يضيع بهذا النفل . 

الثاني : بغرت الفضيلة. دصح عن رسول اله کل اه فل : 

«أفُضَلْ الصيام| صيام داود - عليه الضبلاةٌ والسلام كان يضوم بوا 
ويْفطرٌ يومأ»0©. 

وعن عبد لله بن عمرو قال: لقيني رسولُ الله کا فقال: 

لم اسك عن أنك: تقوم الليل؟ وأنتَ الذي تقول : : لأفرمن الي 
ولأصِومَنٌ النهارا». ٠‏ 

قال: نعم يا رسول الله 1 أقد قلت ذلك . 

(۱) تقدم تخريجه : 

(۲) رواه الببخاري %/ ۱,)» ومسلم (ؤه١١).‏ 


١ا/م‎ 


فقال: «فقُمْ ونم وصُمْ وأفطر. وصّمْ من كل شهر ثلاثة أيام . ولك 
مثلٌ صيام الدهر» 

قالّ: قلتٌ: يا رسول الله! ني أطيق أفضل من ذلك . 

قال : «فصم يوماء وأفطر يوماً. نه أعدلُ الصوم » وهو صيامٌ داود 
عليه السلام -». 

فقال رسو الله كَل : دلا أفْضَلَ من ذلك». 

ا في «الصحيحين»2). 

© تلبيسَة عليهم في نية الصَوْم : 

وقد يشيع عن المتعبّد أنه يصومٌ الدهرًه فيع بشماع, ذلك فلا يُفطرٌ 
أصلاء وإِنّ أفطر أخفى إفطارَهُ؛ لتلا ينكسرَ جاهُهُ وهذا من خف الرياءى 
ل آنا الإاخلاص» وسَّثْرَ الحال ؛ لأفطر بين يدي من قد علم آله يصوم , 
ثم عاد إلى الصوم ‏ ولم يعلّمْ به . 

ومنهُم من يُخبرٌ بما قد صام» فيقولٌ: اليوم منذٌ عشرينَ سنة ما 
أفطرتٌ ويلبّسُ عليه بأنك نّم تخبرٌ دى بك . والله أعلمٌ بالمقاصد. 


قال سُفيانُ الشوري رضي الله عنهُ -: إن العبد ليعمل العمل في 


. 0770 / 5( في بعض طرق الحديث السابق » وانظر «جامع الأصول»‎ )١( 


١4 


000 و ا 0 

ديوان العلانية | ١‏ 

وفيهم من اده صو الاثنين والخميس» ٠‏ فإذا دعي إلى امه ظ 

٠‏ قال ا الخميس. ولو قال : أنا صائمٌ ؛ كانت محنةً» وإنّما قول : الم 

الخميسٌ ؛ معنا أي صو كل ميس . 5 

وفي لاء من يرى الناس بعين الاحتقار؛ لكرن صائماً أ 

مفطرون! [ 0 

) ومنهُم من يلازم الصوم» ولا يبالي على ماذا أفطرٌ ااا في 

مو عن لغ و ن رع ا ون فصول كلم وقد خَيّل له إِبليسٌ | 

أن صومّك يدقع انك و 
0 در تلبيسه عليهم في الحَجٌ : 

قال المصِنّفُ : < 

قد سقط الإنسان الفرض الح مرةء ثم يعود لا عن يض 

الوالدين» وهذا خطا. ا 


ورئما خي ل دیون أرطي e‏ خر م للنزهة» وریا 3 ؛: 


بمال, فيه 00 
ومنهم من يُحبُ 1 ی ويُقالٌ: | لحاج . 


() وقريب من هذا ما يُوصونَ به قبل ذهابهم من عمل الزينةء ووضع الاشجاز على! | 
أبواب بيوتهم عند عودتهم ! 


1A 


وجمهورهم يضيّع في الطريق فرائض من الطهارة والصلاة» 
ويجتمعونَ حول الكعبة بقلوب دَنِسَةٍ وبواطنَ غير نقيّة. 

وإبليس يُريهم صورة الح فيعْرْهُّم» وإنْما المرادٌ من الححٌ القربُ 
بالقلوب لا بالأبدان فقط وإنْما يكون ذلك مع القيام بالتقوى . 

وكم من قاصدٍ إلى مك ههه عد حجاته» فيقولٌ: لي عشرون وقفة . 

وكم من مجاور قد طالّ مكثُهُ ولمُ يَشْرَعْ في تنقية باطنه وربما كانت 
هته متعلقةً بفتوح " يَصِل إليه . 

وربّما قال : إت اليوم عشرين سنة ميجاورا . 

وكم قد رَيْثُ في طريتق مكة من قاصدٍ إلى الحج» يضرب رفقاء 
على الماءء ويضايقَهُم في الطريق . 

وقد لبس إبليسٌ على جماعة من القاصدينَ إلى كه فهم يضَيُعونَ 
الصلوات» ويُطفُفُونَ إذا باعواء ويظنون أن الح يدفمٌ عنهم . 

وقد لبس إبليسٌ على قوم منهّم. فابتدعوا في المناسك ما ليس 
منهاء رايت جماعةً يتصنُعونَ في إحرامهم » فيكشفونَ عن كتف واحدة"», 


)١(‏ وغالباً ما يكون هذا «الفتوح» شيطانياً؛ كما جرى مع صاحب «الفتوحات 
المكية». وغيره من ذوي الشطح والسفه والضلال. 

وانظر رسالة «حياة ابن عربي وعقيدته» للشيخ تقي الدين الفاسي ‏ بتعليقي » نشر دار 
ابن الجوزي - الدَّمَام . 

(۲) وهذا من الأغلاط الشنيعة التي لا زال كثير من الححجاج يفعلونها إلى يومنا هذا . 


۱۸۱ 


ويبقون في ا أياماً» تكبا رق وتنتّفخ رؤوسهم . ويتزينون 
بِينَ الناسٍ بذلك. 2 ) 

وعن ابن عباس - - رضي اا أن لي قل أى رجلا بطو ش 
. بالكعبة بزمام ) أوغيره؛ فقطعَه90), ٠‏ 


قال ا 


وهذا ا عن الابتداع في الدين؛ وإ فصدث . 
بذلك الطاعة . 


© تي عليهم في الول 

وقد لبس علي قوم يعون التوكل» فخرجوا بلا زاو ا أن هذا 
ظ هو التوكل وهم على غابة الخطا. ظ 
قال رجلٌ 2 أحمد بن حنبل, - رضي الله عنه - E‏ أن تج 
. إلى مه على التوكل. من غير زاوي فقالٌ لهُ أحمدٌ : فارج بن غير قافلة.. ظ 
قال: لا إلا معهُم ٠‏ قال : فعلى جرَابٍ الناسٍ توكلت! . 


2( لما فيه من مشابهة الغلزفي العبادة . 
والحديث رواه البخاري (A/T)‏ 


١م‎ 


0 ذكْرٌ تلبيس إبليسٌ على الغزاة : 
قال المصئفٌ : 
٠ ٠‏ قد لبس إبليسُ على خلقٍ كثيرء فخرجوا إلى الجهاد ونيتهم المباهاة 
والرياء؛ ليّقالَ: فلانٌ غاز» وربما كان المقصودٌ أن يُقالَ: شجاعٌ. أو كان 
الها الأعمال بالات . 
وعن ابي موسى قال : جاء رجلٌ إلى النبيّ يكل فقال: يا رسول الله! 
ارايت الرجل يفال شتجاعة. ويقاتل حَمية. ويقاتل زياءء فاي ذلك في 
سبيل الله؟ فقال رسول الله ككل : 
«مَن قال لتكونَ كلمَةُ الله هي العُليا؛ فهُو في سبيل الله». 
أخرجاهٌ في «الصحيحين)20. 
وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
اكم أن تقولوا: مات فلانٌ شَهيداً. أو: كَل فلان شهيداً. فإ 


. )۱۹۰ ٤( ومسلم‎ .)75١ / 5( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) وفي هذا عيرة وعظة وزجر لمن بطلق ألفاظ الشهادة على من يشاء ومز بحب > 
دونما تورع وخوف من الله سيحانه وتعالى 1 

والأصل فيمن بريد أن يقول شيئاً من هذا أن يُتبعها.بقوله : 


AY 


ون ال ي الله عنه ‏ قال : 
اول الناس يُقضى فيه يوم القيامة ثلاثة : 
رجل اسششهد» فأتى به فعرّة َعَم فعرّفهاء فقال: ما 2 ظ 
فيها؟ قال : قائلتُ فيك حنى كيت . قال : كذبتَ, ولكنك قاتلْتَ؛ ليقال: | 
هوجرية, فقد قل . ثم أرب سحب على وجههء حتى أي في الا 
ورجل عل لمل وعلْمه وقراً القران» فأتى به» فعرفة نِعَمَهُ 
فا ال : ما عملت فيها؟ قال : تعلّمت فيك العلم» وعلَمئّه؛ وقرأتُ 
القرآنء فقال: كذيت» ولكنك تعلّنت» يقال : هو عالم» فقد قيل» 
وقرأتَ ل يقال : جو قارىة) فقد قيل . 2 د 
وجهه» حتى َي في الار. 
و وسح اله عليه. فأعطاءٌ من أصناف المال کله ا به 


0 عق لع ١‏ ند نها: فقالّ E‏ : ماتركتٌ من سبیل, نت 


تة أن بن فها إلا فقت فيها لك. قال: كذبت» ولكنّكَ فعلت؛ 


لِيقالٌ: : عوجوادء نقد تيل مم0 حتى لي في 
النار» . 


«نحسبه كذلك, ولا نزكي على الله احداً». ٠‏ ش ْ 

وقد بوبٌ الإمام البُخاري في «صحيحهء (باب : لا يُقالُ: فُلانٌ شهيدٌ): '' 
ش طلاخ جرّاع الشمري رسالة «الرأي تسن لايل فلا شهيد», مطبوعة 
في الكويت» ومفيدة فيه بابهاء فلتنظر. 


1A6 


انفرد بإخراجه مسلم(2. 

0 تَلْبِيسٌ إبليس عليهم في الغنائم : 

وقد لس بلي على المجاحد إذا عتم» "قربنها أخذا منْ"الغنيمة ها 
لين :له اغد 

ًا أن يكونَ قليلَ العلم ؛ فيرى أن أُموال الكفار مباحةٌ لمن أخذهاء 
ولا يدري أن العْلولَ معصية . 

'وفي «الصحيحين» من حديث بي هريرة قال : 

حرجنا مم رسول الله يل إلى خب ففتح الله عليناء فلم َعم ذهب 
ل وَرقأ غَنِمْنا الماع والطعامٌ والثيابَ ثم انطلقنا إلى الوادي. ومع 
رسول الله کا عبد ل فلمًا نزلناء قام عبد رسول. الله يل يحل فرميّ 
بسهم ء فكانّ فيه حتفهُ فلما فنا له : هنيئاً لهُ الشهادة يا رسو الله ! فقال : 

دكلاء الذي تفس تحسد دة إن الشملة لتلتهبٌ غلية ثاراء 
أَحَذّها من الغنائم يوم خيب لم تُصِبْها المقاسم». 


5 7 7 مڭ o ٤‏ م ٤‏ دو 2 
قال: ففزع الناس » فجاءً رجل بشراك او شراكين . فقال: اصبته يوم 


(۱) برقم (1506). 

وعجباً لهؤلاء النفر الثلاثة ومن شاكلهم» يكذبون على الناس في الدنيا؛ حرصاً على 
الزعامةء والجاه. والذّكر الحسن, ثم لا يخشون من أن يكذبوا على الله - سبحانه - يوم 
القيامة» وهو فاضحهمء وكاشف أمرهم . 


هما 


خيبر فقا رسول الله يك : 
: «شراڭ من نار أو شراكان من نار . 
وقد 0 الغازي عالماً بالتحريم ؟ إلا أنه يرى الشيء الكثيرٌ» فلا 
يَصْبِر عنة» ريما ظنَ أن جهاةه يدهم عن مافعلّ.. 


وها هنا يتين ر الإيمان ن والعلم . 


0 ذكر بيه على الآمرِينَ بالمعروف والناهينَ عن المُنْكر: ,. 
وهم قسمانٍ: عالم وجاهل : ض 
فدُخولٌ يليس على العايم. من طريقين : 
الطريق . الأول : العرين بذنات» وظلتٌ الذكْرِ لدم بذلك 
الفعل . 
ا ساو عن أحمد بن 5 5 ال نيب السك 
ن :سمغت أبا تعفر المنصور ييكي في خطيته يوم الجمعة ٠‏ فاستقباني 
الغضبٌ» وحَصرتني نية أن قوم فأَعظَهُ بما أعرفُ من فعله إذا نزل. 
قالّ: فكرهُتٌ أن أقوم إلى ا فاع رالناس ا قوتي 
بإبصارهم» فيعرض لي تزينْء ا اقْمَلَ على e‏ 
فا و ` ٠‏ 


الطريقٌ الثاني : الغضبٌ للنفس » وربما کان ابتداء وربما عرض 


كما 


في حالة الآمر بالمعروف؛ لأجل ما يُلُقئ به المُنكرٌ من الإهانةء فتصير 
ت 7 7 ٤‏ £ 
ل 8 AE,‏ ها مايه ا o£‏ 2 و 5 
وإنما اراد انك اغضيتنى »› فخفت ان تمتزج العقوبة من غضب الله 
ل 
کي 7 7 3 7 و 2 
فأمًا إذا كان الآمرٌ بالمعروف جاهلا؛ فن الشيطانَ يتلاعبٌ بهء وإنما 
ع 0 ي :0 3 
کان إفساده في امره اكثر من إصلاحه؛ لأنه ريما نهى عن شيءِ جائز 
E 20‏ 
بالإإجماع > وربما انكر ما اول فيه صاحبه . وتبع فيه بعض المذاهب(), 
١ E 0‏ : 
وربما كسر البابَ. وتسور الحيطان» وضرب اهل المنكر, وقذَفهم. فإن 
۴ و م ار - LZ‏ 
اجابوه بكلمة تصعب عليه ؛ صار غضبه لنفسه . 
5 ا ا 1 
5 و 2 ٤‏ - ت 
يَصِفٌ ما فعلّ» ويتباهى به» ويسبٌ أسحابٌ المنكر سب الحنق عليهم» 
م 8 5 7 و 2 o o‏ 
ويلعنهم . ولعل القوم قد تابوا» وريما كانوا خيرا منه ؟ لندمهم وكبره. 
0 ع 5 * وم 0 9 
ويندرج في ضمن حديثه كشف عورات المسلمين ؛ لأنه يعلم من لا يعلم» 
و 1 2 ا 
والستر على المسلم واجب مهما امكن . 
و 5 2 5 مه o‏ £ 5 ع 
وسمعت عن بعض الجهلة بالإنكار انه يهجم على قوم ما يتيقن ما 
)١(‏ بشريطة أن يكون له وجه من العلم. أواشبهةٌ ديل ؛ لآ رخصة فيه أو زلة 
عالم . 
ولفضيل هذا محل غر 


AY 


اا 5 ا هوم E‏ : 7 : م 1 0 
عنهم» ويضربهم| الضربٌ المبرح» ويكسر الأواني. وكل هذا يوجبه 
الحا 1 ظ “نم : ا 1 0 
کي 8 | مر کو او # 
فأمًا العالمٌ إذا آنكر؛ فأنْتَ منهُ على أمانٍ . 
۰ وقد کان اسلف بتلطفون في E‏ 


5 


وای صل بن يم رجلا يكلم امراة: فقال: إن الله ا سرن 
الله واا ا ظ 2 
وکال یمر بقوم, ا فيقول: يا إخواني ! ما تقولونٌ فيمَنْ أراة 
سفرًء فا طول الليل » ولعب طول الهاي متى يقطعٌ سفَرّهُ؟! . ظ 
فان جل منهُم» فقالَ : يا قوم ! لما يلما هذاء قاب وصَحْبه. | 


1 وأولى الناسٍ بالتلطف ف الإنكار هم الأمراء. ك ن قال 
لهم : إن اله قد زتعم فاعرفوا قَدْرَ نعمته» فإ انعم تدم بالشكرء افلا 
لاه مام أن تقال بالمعاصي . ظ | ١ ١‏ 

e‏ يس على بعضٍ المتيدين. فبرى 2 د 
٠ ٠ 1‏ 

وهذا غلط ؛؛ ا ا رع يد ال 1 
فيه إلا أنه متى انكر متها عن المنگر؛ اکا ا 
ا وول رمه يؤثر إتكازه. ش 


AA 


قال أبن عقيل : راينا في اننا آنا بكر الأتفاليّ في أيام. اقائم. إذا 
لض لإنكار مُنکر؛ اس ستتيع معة مشايحٌ لا يلون إلا من صنعة أيديهم؛ 
كأبي بكر الخباز, وجماعةٍ ما فيهم من يأ صدقةً ولا ان بقبول 
عطاءء صُوَام النهار, فام الليل » أرباب بكائء فإذا تبعهُ مُخَلْطْ؛ رد 
وان فى لقا الس حاط الور الس 


00000 
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البابُ التاسع 


ت 


في ذِكْر تلبيس إبلیس على الرَهًادِ والعُبّاد 


قد يسمع العاميٌ ذم الدنيا في القرآن المجيد والأحاديث» فر أن 
الجا كا ولا يدري قا الذنيا الملعومة ‏ فل غلب رل بالكلا 
تنجو في الآخرة إلا بترك الدّنياء فيخرجٌ على وجهه إلى الجبال » فيبعُدُ عن 
الجمُعة» والجماعةء والعلم » ويصيرٌ كالوحش » ويُحَيّلُ إليه أن هذا هو 
هد الحقيقيٌ ! كيف لا وقد سمعٌ عن فلانٍ أنه هام على وجهه؛ وعن قُلانٍ 
أنه تعبّدَ في جبل ! وريه كانت اله عا اغ اا فكت 
لفراقه! وربما لم يعرف أركانَ الصلاة كما ينبغي ! وريّما كانت عليه مظالم 
لم يخ منها 

وإِنّما يتمكن إبليسٌ من التلبيس على هذا لقلّة علمه» ومن جهله 
رضاهُ عن نفسه بما يعلم» ولو أنه وُفَقَ لصحبة فقيه يهم الحقائق ؛ لَعَرَفَهُ 
أنَّ الدنيا لا تلم لذاتهاء وكيف يُذْمّ ما من الله تعالى به وما هو ضرورة في 
بقاءِ الآدمي » وسببٌ في إعانته على تحصيل العلم والعبادة؛ من مَطعُمٍ 
ومشرب وملبس ومسجدٍ يُصَلّى فيه وإنّما المذمومٌ خد الشيء من غير 


۹۱ 


حلفا تاره على وجا السرفةة لاا عر مقار انحا ا فين 
فيه > ا رعوناتهاء لابن الشرع ¢ وان الخروج إلى الجبال. المنفردة 
منهي عنة. فان الي وك نهى ا الح وان التعرض لتركه 


0 الجماعة والجمعةً خسرانَ لا ريخ . الدع i‏ ء بوي سلطانً 
اال > وفراق الوالد والوالدة في مثل هذا عُقوقٌ. والعقوق من الكبائر. 


وأما من سمح عنه أله خرجَ إلى جبل ؛ فأحوالهُم تحتل أَنّهُم لم 
يكن لهُم عيالء ولا والدى ولا والدةء فخرجوا إلى مكانٍ یتعبّدون فيه 


غين ومن لم يحتمل حالهم وجها صحيحاً؛ سمه 


کانوا. 


وقد قال بعش الشلفب: حرجنا إلى بل تعد فحاءَنا ید 


الثوري» فردنا. 


0 د َلِيسهُ على الاد : 
ومن تلبيسه على اراد : : إعراضهُم عن العلم شغلا بالزهد؛ ف 
استبدلوا الذي هو أدنى بالذي مُوخيرٌ وبا ذلك أن الزاهة لا يتعدى نف 


عتبة ة بابه» والعالم نفعهُ معد وكم قد رد إلى الصواب من متيل . 


ا ال قري 
ل : 
قال الک ي وک و 
«رجاله رجال الصحيح».' 


` ۲ 


£ 0 6 ب 0 7 
RE 2 0‏ 2 7 لر ر وا 
من لا يزيد على خبز الشعير» ومنهم من لا يذوق الفاكهة» ومنهم من يقلل 
المطعم حت يييس بدن 4-ويعذتب نفسّه يلين الضيوقة؛ وَيَمْعَها الغا 
البارد. 
٤ E 9-8 3 57‏ 
وما هذه طريقة الرسول يي ولا طريقٌ اصحابه واتباعهم. وإِنّما 
ل 2 £ 1 
كانوا يجوعون إذا لم يجدوا شيئاء فإذا وجدوا؛ اكلوا. 
2 7 ان ا ليه 5 و ثم دم 5 7 

وقد كان رسول الله َة ياكل اللحم. ويُحبةُ وياكل الدجاج . ويُحبٌ 

الحلر» ويسَتَعْذّبٌ له الماءُ الباردد). 
ر £ a‏ 2 3 9 ۴ 5 

وقد كان رجل يقول: انا لا اكل الخبيصض؛؛ لأني لا أقوم بشكره! 
فقال.الحسنٌ البصريٌ : 

5 * د ديم 0 

هذا رجل احمق. وهل يقوم بشكر الماء البارد؟ ! 

وقد كان سفيان الثوريّ إذا سافرَء حَمَلَ في سفرته اللحمّ المشويّ 
والفالوذج0©. 

٤‏ ,£ و ا ةق 
وينبغي للإنسان ان يعلم أن نفِسَه مطيتهء ولا بد من الرفق بها؛ 
3 9 م رهم ه : 

الشبع والإفراط في تناول الشهوات. فإِنَ ذلك يؤذي البدنَ والدينَ . 

(1) وهذا كله صحيحٌ ثابت» ولولا خشية الإطالة لخرّجتها بالتفصيل . 

(۲) نوعٌ من أنواع الطعام . 


١“ 


ثم [ااقا نر a‏ فان الأعرات إذا لبسوا الصوفت» 
واقتصروا على شرب |اللبن ؛ لم تلمهُم؛ ان مايا أبدانهم تحمل ذلك 
وهل السواد إذا لبوا اله واكلوا الا ١‏ لم ي اها وا 
نشول : في هؤلاء م من قد حَمَلَ على نفسه؛ لأن هذه عادة القوم .. ظ 

قأما إذا كان اليد راء قد نشا على اتم ؛ فاا ننه صَابَهُ أن 
يحل علا يؤذيه ؛ فن تمد وآثْرَ ترك الشهوات : إِمّا لأنَّ الحلالّ لا 
ENS‏ أو لان الطعامً اللذيدٌ يوجبُ. كثرة'التناول. اوت 
وال ٠‏ فهذا يحتاجُ أن يعلمَ ما یضر ترکه وما لا یضر ا 
من غير أن يؤذي النفس. 

ولا يفت إلى قول الحارث المحاسبيٌ وأبي طالب لمكي فيما 
ذكرا من تقليلٍ لمطم ٠‏ ومجاهدة النفس بترك مباحاتها؛ فن اقباع 
الشارعِ وصحابته أولى . 

وكانَ ابنُ عقيل, E‏ 26 في الت ! إما أهواءً 
a‏ مببَدّعة» بين تعجرير أذيال المرح في الصبا واللعب» 
و الحقوقء واطراح_ العيال » واللحوق بزوايا الا فهلا . 
عَبّدوا على عقل وشرع . 

o‏ بوهم 3 الزهد هو القناعةٌ ا 
المطعم والملبسل فحسب» فهم يقنعون بذلك» وقلوبهم راغبة في 
الرياسة» وطلب الجاهء فتراهم يترصّدونَ لزيارة الأمراء إياهُم» ويكرمون 


5 


الأغنياء دونَ الفقراء. ميَتَحْاشَعِونَ عند لقاء الناس؛ كأنْهُم قد خرجوا من 
مُشاهدة» وربّما رد أحدُهم المالّ؛ لثلا يُّقال: قد بدا لهُ من الزهد وهم من 
ترد الناس إليهمء وتقبيل أيديهم في أوسع باب من ولايات الدنياء لآنّ 
غاية الدنيا الرياسة . 

0 تلبيسَة على العبّاد : 

اکر ما مك به لمث على امناو نی رای اماد 
من الرياء؛ فلا يدخل في التلبيس ؛ مثل إظهار النحول . وصفار الوجهء 
وشَعْثٍ الشعر؛ نيُسْتَدَلُ به على الزهد. وكذلك خفض الصوت لإظهار 
الخشوع ء وكذلك الرياءٌ بالصلاة والصدقة, ومثلٌ هذه الظواهر لا تَحَفى . 

وإنما نشيرٌ إلى خفيٌ الرياء وقد قال الي 6 : 

«إنْما الأعمالُ بالنيّات ٠»‏ . 

ومتى لم یرد بالعملٍ وجه الله عز وجل ؛ لم يقبل . 

قال مالك بن دينار: قولوا لمَنْ لم يَكُنْ صادقاً: لا تَنْعَبْ! . 

واغلم أن المزدن لا ريد شل إلا اله لحان وتعالى + ونما يدتحل 
عليه خف الرياء» فيلس الأمرء فنجاته منه صعب . 

وعن يسار قال : قال لي يوسُفُ بن أسباط : تعلّموا صحة العمل من 
سقمهء فإني تعلُمته في اثنتين وعشرينَ سنةٌ. 

. ومسلم (۱۹۰۷)؛ عن عمر رضي الله عنه‎ »)۷ / ١( رواه البخاري‎ )١( 


56 


e ۰‏ اليو لقا مم ا وجوه 


ا 


. وكانٌ ابن ا 5 مُرض ؛ يرق عنذده ما ياكله 0 


۰ وعن بار بن عبد له أنه سمغ وهب بن مُه قول : كاذ ل من 
ظ أفضل أهل زمانه وكان يزار فيَعظهُمء فاجتَمّعوا إليه ذاتَ يوم ٠‏ فقال : ) 
إا قد خَرَجُنا من الدنياء فارقنا الأهلّ والأموالٌ مخافة الطغيان» .وقد فف 
أن يكوة قد عل علينا في هذه حال من الطغيان أكر ادل على أهل. 
الأموال. في أموالهم» أرانا يحب أحدئنا أن تُقَضَى لهُ حاجته: إن لقي حي 


00 ووَكْرَ لمكان دينه . 


شاع ذلك لكلا ى بلع الملق. فعجبٌ به» فركب إليه ؛ دك 
عليهء وينظرٌ إليهء فلمًا رآه الرجلٌ ؛ قيل له له هذا الملك قد أ يسم 
عليك! فقال: وما يصنَمُ؟ قال : للكلام الذي وعظت به. فال عا 
٠‏ هل عندك طعام؟ فقال: a‏ فأمر به 
فی على ع 36 لمن یدیه» فال بال نه وکان 0 م التهاق 


٠. go? a . 


طعامه اكل ؛ فقا الملك: مره د : هذا الذي 


ش أكُلُ؟! قالوا: نعم ل فما عند هذا من خير؟ أدب فقال: الرجل: 
الحمدٌ لله الذي 0 


ش )١(‏ كساء من 6 ْ 


155 


وفي رواية أخرى عن وهب أنه لما أقبلَ الملك؛ قدّم الرجلٌ طعامّه» 
فجعلَ يجمعٌ البقولٌ في اللقمة الكبيرة» ويخمسُّها في الزيث» فيال أكلا 
عنيفاً فقال له الملك: كيف انت يا فلان؟ فقال: كالناش . فد الملك 
عنانَ دايّتهء وقال: ما في هذا من خير. فقالٌ: الحمدٌ لله الذي أَذْهَبَهُ عني 
ومو لانم لي . 

ومن الرْهُاد من يستعملٌ الزهد ظاهراً وباطناً. لكنه قد علم أنه لا بد 
أن يتحدّث بتركه للذنيا أضحابه أو زوجته؛ فيهون عليه الصبر. 

ولو أنه اراد الخلاصٌ في رُهده لأكلّ مع أهله قَدْرَ ما ينمحي به جاه 
النفس » ويقطع الحديث عنة. 

ف كان ذادة بن اند هام رين م ب ول ك بتاعت 
كان يأَحَدُ غذاءء» ويخرج إلى السوق» فيتصدَّقُ به في الطريق » فأهلٌ 
السوق يظُونَ أنه قد أكلّ في البيت» وأهلٌ البيت يظنون أنه قد أكلّ في 
الوق 

هكذا کان الناسش2». 

0 نقدُ مسالك الرُهّاد : 

ومن المتزهُدينَ مَّن فوته الانقطاع في مسجد ا رباط 3 جبل » 
دنه علمٌ الناس بانفراده» وربما احتج لانقطاعه بأني أخافٌ أن أرى في 


)١(‏ ونعْمَ الناس كانواء رحمهم الله . وألحقنا بهم على خير. 


14¥ 


حروجي المنكرات . ١‏ د 
وله في ذلك مقاصةٌ : منها الكبْرٌ واحتقارٌ الناس » ومنها أله يخافٌ أن 
يُقَصَروا في خدمته» ومنها حفط نامويه ورياستةء فإنَ مخالطة الناس, ٠‏ 
دعن اذكه وهو بريد ان او ودكن !روما كان قفد سير 
| عيوبه ومقابحه وجهله ه بالعلم > فيرى هذاء ويحبٌ أن يُرَارَ ولا يزور ويف 
بمجيء الأمراء إليه. واجتماع العوامٌ على بابهء وتقبيلهم يده فهو بتر 
عيادة المرضى » وشهود وقول ا اعاورا الى نيك 
عادته ! | 
لاكانت عاد يعات الشريعة. 
ولو احا ذا الشخض إلى القوت؛ ولم يكن عه من + 00 
اي ؛ لكلا برج لشراء ذلك بنفسِهء ل ل 
العوام» ولو أنه خرج › فاشترى حاجته ؛ لانقطعت عنة الشنهرة: لعن في 


باطنه حفظ الناموس . ٠‏ 
e‏ كان 00 اله ب يحرج ل السوق» ود ا 
ْ ويحمِلّها بنفسه» وكان بكر - رضي الله عنه - يحل الاب على كتفو. 
فيبيع » ور 


عن عبد ال بن حنظلة قال e‏ على أب حزم 
ولك آي سسب رسو ال بتو 


۱4۹۸ ۱ 


دلا يدخلٌ الجنة عبدٌ في قلبه مثقالُ دَرَّةِ من الكبر»20. 
قال المصنفٌ : 


وهذا الذي ذكرته من الخُروج, تسرام الماك و من لبد لكان 
عادة السلف القدماء, وقد تغيرتُ تلك العادةٌ كما تغيّرت الأحوالٌ 
والملابس» فلا أرى للعالم أن يخْرْجَ اليوم لشراء حاجته؛ لأن ذلك 
يكشفٌ نور العلم عند الجهلة» وتعظيمه عندَهُم مشروعٌ , ومراعاة قلوبهم 
في مثل هذا يحرج إلى الرْياءِ» واستعمال ما يوجبٌ الهيبة في القلوب لا 


م يى 


2 

کر کی اشاب ت وکت عر اس بردتي 
أن يُفْعَلَ اليوم . 
قال الأوزاعيّ : كنا نضْحَكُ ونمرّحٌ, فإذا صرنا يُقُتَدى بنا؛ فلا أرى 


:)1841/ / 8( قال المنذري في «الترغيب والترهيب»‎ )١( 

«رواه الطبراني بإسناد حسن» . 

وكذا قال الهيثميٌ في «مجمع الزوائد» ١(‏ / 44). 

وانظر «صحيح الجامع الصغير وزيادته» (رقم 95194) لشيخنا الألباني . 

وللمرفوع منه طرق عذّة صحيحة. 

(۲) وبخاضة من الأسواق التي يكثر فيها الفسادٌ. والبعدُ عن ذكر الله. واختلاط 
الرجال بالنساءء وغير ذلك من مساوىء الأخلاق . 1 

أما إذا كان هناك موضمٌ يُباع فيه ويُشترىء وليس فيه شيءٌ مما اشرت إليه » فلا مانع 
من خروجه وشرائه. وهكذا. 


والله أعلم . 


ل ينا عن إبراهيم بن أده أنَّ أصحابّه كانوا يوماً يتمارّحونَ دَق 
ظ رجل الات فأمرهُم بالسكوت والسكون. فقالوا : لما الرياء؟! فقال : 
إئی اكز أن يُنصى اله فيكم . 
1 قال المصلفٌ: 

نما شاف 1 الجهلة: انظروا ا فؤلاء الاد كيت عا 

وذلك ان العو E‏ 

ه تيه عليهمْ في لزوم ا 

وين ولا قو لو ل أحذقم أن من ان ين رقفل لث ٠‏ 


يتوكس جاهُهُ في الزهدء ولو خرج روح لا يأل والناس یرون ويحفظ | 
نفسّه في التيسم فضا عن الضحك» ويوهمة ا أن هذا لإصلاح. 
ف عارك شع E‏ ء الرأسء 
عليه آثارٌ الحزن» فإذا حَلا؛ ريه ليت شرَئ . ۰ 
ش وقد كل السات يدفعو عنم عل مايوجب الإشارةإيهم؛ هبون ئ 
من المكان الذي مشا إليهم فيه . | 
قال يوسفٌ 8 ا يت ا ا حنى تيب 


يةه ويصرايز. غل" عنقي » فقام ذا ا | علي وذا 


(1) أسماء مواضع. . 


ّم 


يلم فطرحْتُ جرابي » ودخلتٌ المسجد أصلَّي ركعتين». فأحدقوا بي » 
واضطَلَّمَ رجل في وجهي! فقلتٌ في نفسي : كم بقاءُ قلبي على هذا؟! 
فأخذثُ جرابي » ورجعتٌ بعرقي وعنائي إلى سَبْح. فما رجعثٌ إلى قلبي 
٠‏ ومن الرُمَادٍ من يلبسٌ الثوب المُحَرّقَ ولا يُخبطة» ونرد إصلاح 

عمامته» وتسريح لحيته؛ ليرى أنه ما عندَهٌ من الدنيا خيرً! 

وهذا من أبواب الرياءء فإ كان صادقاً في إعراضه عن أغراضه 
- كما قيلّ لداوة الطائيٌّ : ألا سرح لحيتك؟ فقال: إِنّي عنها لَمَشْعولٌ ؛ 
فليعْلَمْ أنه سلَّكَ غيرٌ الجادّة. إذ ليست هذه طريقةً الرسول كلف ولا 
أصحابه» فاه كان يُسَرّحُ شعْرَهٌء ويدّهنُ» وينطيّبُ0©. وهو أشفل الخلق 
بالآخرة . 

وكانَ أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما ‏ يَحْضْبان بالحتاء والکتم 
وهما احرف الصحابة وازهدهُم . 

فمن ادُعى رتبةٌ تزيدُ على السئّة وأفعال الأكابر؛ لم يتف إليه . 

ومن الرُّمَّادِ مَّن يلرم الصمتّ الدائم» وينفردُ عن مخالّطّة أهله. 
فيؤذيهم بقح أخلاقه. وزيادة انقباضه» وينسى قول النبيّ كلا : 

(۱) وهذا کله صحيحٌ ثابت؛ كما تراه في «شمائل الترمذي»» و ءأخلاق النبي: لبي 
الشيخ » وغيرهما. 


إن لاهلك عليك حف 
0 وقد کان رول الله ا يمزح , فيلاعبٌ الأطفال» ا زواج 

وسابقٌ غائشة©. . . إلى غير ذلك من الأخلاق اللطيفة . 

فهذا المتزمُدُ الجاعل زوجته كالأيم ؛ وولذه كاليتيم ؛ لانفرادء 
عنهم» وقح أخلاقه ؛ لأنه یری 5 ذلك يشْعْلَهُ عر الآخرة» لذ يذْدي 
- لقلّة عليه - أن الانبساط إلى الأهل من العْوْنِ على الآخرة. 

وفي ا 0 النبيّ يَئةِ قال 6 

رهلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبّك) 07 

وريما عَلَبَ على هذا المتزهد الكت فترك اص لزوجاء 
فيِضَيٌ فرضاً بنافلةٍ غير ممدوحة . 

:ومن اماد من يرق غل فیعجبه» فلو قیل له : E‏ تاذ 
الأ رفن راي ذلك ا 

1 2 14 و م ي ۶ ۰ sf‏ 

ومنهم من يترصد لظهور کرامته» ييل إليه هلوقب د من الماء قُدرَ 
DES E . of‏ 0 : علق 
ان يمشي عليه. فإذا عرض ا فدعا» ES‏ باطنه» 

(1) تقدّم تخريجه ! 

(1) وهو صحيح أيضاًء وانظر التعليق قبل السابق . 


)۳( رواه اوی 0 / 5 1°(“ ومسلم (والا). 
(4) وهو اصطلاح صوفي لا أصل له في الكتاب والسنة . 


۴ 


أت يم 


كاله ا ال ا عمله» ولو رَرْقَ الفهُمَ؛ لعَلِمَ اند عه متعلوك: 
والمملوك لا يَمْنْ بعمله. ولو نظر إلى توفيقه للعمل ؛ لرأى وجوب الشكرء 
فخاف من التقصير فيه وقد كان ينبغي أن يَشْغْلَهُ خوفُهُ على العمل من 
التقصير فيه عن النظر إليه؛ كما كان بعضهم يقولٌ: أستغفرٌ الله من قلة 
صدقي في قولي . وقیل لهُ: هل عملت عملا ترى أنه يبل منك؟ فقالّ: 
إذا كانَ؛ فمخافتي ان يرد علىٌ . 


0 5 5 4ة 1 2 : 
ومن تلبيس إبليس على قوم من الزهاد الذي دَخل عليهم فيه من 
قلة العلم إنهم يعْمَلونَ بواقعاتهم » ولا يلتفتونَ إلى قول الفقيه . 
u‏ و £ 2 ع 2 BEF‏ .5 
قال ابن عقيل : كان ابو إسحاق الخزاز صالحاء وهو اول من لقنني 
كتابَ الله» وكان من عادته الإمساك عن الكلام في شهر رمضانٌ. فكانَ 
يخاطبُ بآي القسرآن فيما برض إليه من الحوائج » فيقولُ في إذنه : 
«ادْخلوا عَلَيْهِم البابَ )0 وقول لابنه في عشيّة الصوم : لمن بَقْلِها 
وقنّائه!4" آمراً له أن يشتّريّ البقَلَ! فقلتٌ له: هذا الذي تعتقدُهُ عبادةٌ هو 
E 2‏ 1 2 ا ا بل 3 ٤‏ 
معصية . فصَّعْبَ عليه فقلت: إن هذا القرآن العزيرٌ أنزل في بيان احكام 
٤ fro on‏ 0 5 : 9 ۵“ 
شرعية » فلا يُسْتَعْمَل في اغراض دنيوية. وما هذا إلا بمثابة صَرْكَ السَدْرَ 
o‏ ۶ و وه 
والاشنانَ في ورق المصحفب., او توسدك له! فهَجَرني» ولم يُضْغْ إلى 
)١(‏ المائدة: ۲۳ . 
(۲) البقرة: ١١‏ . 


الححة0. ْ . ٠‏ 0 
ش وكات الشات كرو على كبرب للم أن أن : 
في الفتوى بالواقعات؟! ١‏ 
وعن إسماعيل بن َب قال : دخلتٌ على أحمد بن حنبل . وق قد 
أحمدٌ بن حرب من مكة -» فقا لي أحمدٌ بن حنبل, : من هذا الخراسانيٌ ٠‏ 
الذي قد قدِم؟ قلت : من رهده كذا و ومن ا فقال ل 
ينغي لمن يدعي ما يدعي أن يذل فة الفنْيا9». 0 
0 بين الخاد الها 
ومن حك على البِزْماد : احتقارم العلماءً وذمهم امم نهم 
يقولون : المقصود العمل ولا يَمْهَمِونَ أن العم وى لقاب ولو غرفوا مرتبة 
العُلماء في جفظ الشريعةء وانها مرب O‏ لعو أنفسَهُم م كليم 
٠‏ (1) ومثله كثيرٌ من متمشيخه هذا العصرء إذلا يتفتون إلى عة ول شعن الى 
دلیل»» إنما رضوا بما ورئوه عن آبائهم وأشياخخهم ء, أو :اعتادره في فى ا للعامةء 
وداه لمرو : 1 
9 مسا الا سأك مهمة داه يخلط فهمها على كير من الأسء فيجب 
ا اة الا بإفتاء م خامد النمادي» بتحقيقي 
وتعليقي » > طبع دار عمارء عمان. : 
١‏ واس ليد كما صح عن النبي بل : 


kf 


اجات والعْميٍ داراف والغلماء. أدلَهُ الظريق» ,والخلق 
وراءَهم» وسليم هؤلاء يمشي وحده. 
وفي «الصحيحين» من حديث سهل بن سعد أن النبيّ باد قال لعليّ 
ا طالب - رضي ا 1 
«والله أن هدي الله بك رجالا ولخدا حر لاف من حمر حمر انعم 04( . 
وممًا يَعيبِونَ به العُلماءِ: تفسَح العُلماء في بعض المباحات التي 
يتَقوْنَ بها على دراسة العلم » وكذلك يعيبونَ جاممٌ الأموال ! 
ولو فهموا معنى المباح E‏ وغاية لامر أن غَيْرَهُ 
أولى منه فيحن لمن صلی اللي أن يعيب على من أدى الفرض وناء؟! 
فالويلُ للعلماء من الزاهد الجاهل الذي يقتنمٌ بعلمه» فيرى المُضْلَ 
فرضاً. 
ففرض على الزاهد التعلّمُ من العلماءء فإذا لم يتعلّم؛ فَلْيَسْكُت! 
وعن مالك بن دينار ‏ رضي الله عنه - قالّ: إن الشيطان ليلعبُ 
بالقَرَاءِ؛ كما يلعب الصبيانٌ بالجوز. 
فرواه أبو داود (۱٤۳۹)ء‏ وابن ماجه (۲۲۳)» وابن حبان (۸۸)» وأحمد (ه / 
5 وفي سنده ضعفٌ , 


وله طريقٌ أخرى في «سنن أب داود» (۲ )۳۹٤‏ يتقوى بها. 
)١(‏ رواه البخاري (۷ / 88). ومسلم .)71٠5(‏ 


0 


والمراد بالقَرَاء الزهادٌ. وهذا اسم قديمٌ لهم معروفٌ. 
والله الموفقُ للصواب» وإليه المرجمٌ والمابٌ. . 


00000 


البابُ العاشرٌ 


في ذكر تلبيسه على الصوفية من جمْلَة الرُهَاد 


الا 

الصوفية من جملة الزُهاد». وقد ذكرنا تلبيس إبليس على الرهّاد؛ 
إلا أن الصوفية انفردوا عن الزهاد بصفات وأحوالي» وتوسّموا بسمات» 
فاختجنا إلى إفرادهم بالذكر. 

والتصوفُ طريقة كان ابتداؤها الزهدّ الكُلَىٌ » ثم ترخص المنتسبون 
إليها بالسماع والرقص . فمال إليهم طُلابُ الآخرة من العوام؛ 
يظهروتّه من التزهد ومالَ إليهم طلابٌ الدنيا؛ لما يرون عندَهُم من الراحة 
واللعب . 

فلا بد من كتقا نايز EE a‏ 
يتكشفُ ذلك إلا بكشف صل هذه الطريقة وفروعهاء وشّرْحٍ أمورها . 

والله الموفقٌ للصواب . 


. انظر ما سيأتي تعليقا (ص4١5) في التفريق بين الاد والصوفية‎ )١( 


¥ 


قال المسلّث: 
مسلم ومؤمنْ , ثم حدث 0 زاهدٍ وعابدٍ» ثم نشا اا تعلقوا ار 
والتعبد» رام الدنياء وانقطعوا إلى الحا وانُخذوا في ذلك طريقةً 
تفردوا بها وأخلاقاً تخلقوا بها واا 9 اول من انم به بخدمة الله سبحانه 
وتعالى عند بيته الحرام, رجل قال له : :. صوفة » واسمه الغوث بن 0 
فانتسبوا إليه ؛ ؛ لمشابهتهم ا إلى ا الله ا + فنتموا 
ظ الصيف ! , 
٠‏ القاس إلى يشي ينب الصوف؟ فقا :كان قفي الجاهلة؛ بق 
3 0 انقطموا إلى الله عر وجل وقطنوا الكعبةء ا 

ميل ضرييم یوم ف ملهو 

قال المُصَنْفُ : . 

وقد ذهب قوم إلى أن التصوف منسوبٌ إلى اهل الصفة» 0 ذهبوا 
إلى هذا الهم رأنا أل الف على ما ريا في صف بوقة في الإنقطاع. 


(1) قارن ب «تاج العروس» ٩(‏ / ۱۹۹)» و«سيرة ابن هشام» (۱ / °( 
ار امك كس كما سيذكره المصنف 


إلى الله عر وجل وملازمة الفقرء إن أهلّ الصمَة كانوا فقراءء يَقَدّمُونَ على 
رسول الله وله وما لهم أَهْلُ ولا مال يي لهم صُفْةٌ في مسجد رسول. 
الله اة وقي : اهل الصّمّة . 

E E 
يوصلون إليها ما استطاعوا من خير.‎ 

قال المصنفٌ: 

وهْؤلاءِ القومٌ إِنْما قعدوا في المسجد ضرورة» ونما أكلوا من 
الصدقة ضرورةء فلمًا فتحّ الله على المسلمينَ ؛ استغتوا على تلك انال , 
وخرجوا . 

ونسبة الصوفيّ إلى أهل الصّفّة غَلَطُ؛ٍ لاله لو كان كذلك؛ لقيلَ : 

وقد ذهب قوم إلى أله بن الصوفانة» وهي بقلةً رعناء قصيرة. ودين 
إليها؛ لاجتزائهم بنبات الصحراءء ودا ايضا غلط :لاه و إليها 
لقيل: صوفاني . 

وقالٌ آخرونّ : هو منسوبٌ إلى صوفة المَمّا» وهي الشعراتٌ النابتةٌ في 
مُؤخره» كان الصوفئّ عطفت به إلى الحقٌ. وصرقه عن الخلق . 

وقال آخرون: بل هو منسوبٌ إلى الصّوف . وهذا يُحْثَمَلُ! 

والصحيحٌ الأول . 


وهذا الاسم ظهْرَ للقوم قبل سنة مثتين » ولمًا أظهرَه أوائلّهم ؛ تكلّموا. 

فيه وعبّروا عن صفته بعباراتٍ كثيرة وحاصلها إن التصوّف عندَهُم رياضةٌ. 

النفسٍ 1 ومجافلة الطبع, برد عن الأخلاق الرذيلة وجمله على الأخلاق 
الحسنة ة التي كسب المدائح في الدنيا والثوابٌ في الأخرى.. . 
قال المضنْفٌ : ظ ظ 

وغلى هذا كانَ أوائلٌ القوم . a‏ م 

بْنَ على من بعدَهُم ین تابعيهم؛ 00 زا طَمَعُهُ في القرن ‏ 

الثاني فز تلبيسهُ علبهم إلى أن تمكُنَ من المتأخُرِينَ غاي التمكن.. . 
ظ وكا أصل تيه عليهم أله صدهُم عن العلم . وأرام أن المقصود 

لمعمل لكا أطقاً مصباح العلم. عنتعم) ؛ تخبّطوا في الظلماتء فمنهُم . 

من أراه أن المقصود من ذلك ترا ا فنضوانا بل 


۰ أبداتهُم وشبهوا المالّ بالعقارب. ونَسَنوا ل عار للمه ٠‏ 6 وبالغوا في 


الحملٍ على النفوس . ؛ حتى إِنْهُ كان فيهم من لا يضطجمٌ . 

وخؤلاءِ كانت مقاصِدُهُم ا غير أنهم على غير الجادةء ونيهم 
من كان لقلة علمه وا 
يدري ! | 

ثم جاءَ ا كلما لهم في ا ؛ والفقرء لاوس : 
والخطرات » وصتفوا 8 ذلك مثل الحارث المحاسبي» وجاء آخرون» 
فهذّبوا مذَمَبَ ٠‏ التصوفيء وأفردوه بصفات ميّزوه بها؛ من a‏ 


1۰ 


بالمرقعةء والسماع . والوجد. والرقص . والتصفيق. وتميّزوا بزيادة 
النظافة والطهارة . ۰ 

ثم ما رال الأمر يتمق والاشياخ يضعرت لهم اوضاعاء .ويتكلمون 
بواقعاتهم. ويثْفقُ بُعْدُهُمٍ عن العلماءء لا بل رؤْيتهُم ما هُم فيه أو في 
العلوم ؛ حتى سَموه العلم الباطنَ. وجعلوا علمّ الشريعة العلمَ الظاهرٌ. 

ومنهم مَن حرج به الجوعٌ إلى الخيالات الفاسدةء فلأعى عشقّ 
الحقٌ والهَيَمانَ فيه فكأنّهُم تخايلوا شخصاً مستحسَنَ الصورةء فهاموا به 
وهؤلاء بِينَ الكفر والبدعة . 

در RR‏ 
قال بالحُلول (2. ومنهُم مَن قال بالاتحاد». 

وما ال إبليسٌ يَحْبِطهُم بفنون البدع حتى جعلوا لأنفسهم سُنناً. 

وجاءَ ایز عا الرحمن السلمي ٠‏ فصئف لهم كتابٌ «السئن». وجمع 
لهم «حقائقٌ التفسیں» فذَكْرٌ عنهم فيه العَجَبَ في تفسيرهم القران بما 

(1) هو حلول الخالق ‏ سبحانه ‏ بالمخلوق! عياذاً بالله . 

(۲) هو اتحاد الخالق ‏ عز وجل بالمخلوق! وحاشاه. 

(۳) قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۱۷ / ؟61؟): 

دفي «حقائق تفسيره» أشياء لا تسوغ أصلاء عدَّها بعض الأئمة من زندقة الباطنيةء 
وعدها بعضهم عرفاناً وحقيقة (! !). نعوذ بالل من الضلال ومن الكلام بهوى» فإنُ الخير كل 
الخير في متابعة السنة. والتمسّك بهدي الصحابة والتابعين - رضمان الله عليهم -». 
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يهم بی غو سنو لى اسل بن سرد مره نما َوه على 


0 ' مذاهبهم . 


لنب بن هم في العام 5 وانیساطهم في قرو 


: عا المُحَرقة وتاليفهم اله الضالة‎ a 
: قال المصئفٌ‎ 
اه ضر الس ج كنايسن لع لوز كرف من‎ 
' الاعتقاد ا والكلام. الل ما نكر مئه جملةٌ إن ا الله تعالى ؛‎ 
وصلف لهُم أبو طالب اک «اقوت القلوب»» كر فيه اف‎ 
| الباظلةء وما لا سنن فيه إلى أصل من صلوات الأيام. والليالي» وضرذلك‎ 
من المَوْضوع » وذكرٌ فيه الاعتقاد الفاسدء وردّد فيه قولٌ: «قال بعض‎ 
المكاشفين»ء وهذا كلام ف فارع وذكرَ فيه عن بعض, الصوفية ان أذ الله عر‎ 
| وجل يتجلّى في الدنيا لأوليائه! ظ‎ 
قال أب طاهر محمد بن العاف :ل أبزطالب المكيم إلى البعدرة‎ 
فانتمى اك مقالته» وقدِم بغداد» فاجتمعٌ‎ ٠ . بعد وفاة 5 الحسين بن سالم‎ 
: لاط و الوعظ , فخَلّطَ في کلامه» حفط عنه أنه قال‎ 


ليس على المخلوق 0 الخالق! فبدّعَه الاسم وهجروة اع من 


)0 0 ب 0 وكلامهم في .تفسيره بغير علم ولا بينة. 


T1۲ 


قال الخطيبٌُ: وصئف أبو طالب المكيئ كتاباً سما «قُوتَ القلوب» 
على لسان الصوفية» وذكرٌ فيه أشياء منكرة مستبشعة في الصفات . 

قال المصِنفٌ: 

وجاءَ أبو نُعيم الأصبهانئٌ. فصئف لهم كتابٌ «الحلية)()» وذكر في 
حدود التصوف أشياء منكرة قبيحةٌء ولم يَسْمّح أن يَذْكْرفي الصوفية أبا بكر 
وعمرٌ وعثمانَ وعليَاً وسادات الصحابة ‏ رضي الله عنهم -» فذكرٌ عنهُم فيه 
العجبٌ. وذكرٌ منهم شريحاً القاضي . والحسنّ البَصَريٌّ » وسّفيان الثوريّ , 
وأحمدَ بنّ حنبل !! 


(1) وهو كتابٌ مطبوعٌ طبعة غير محققة ولا مخرّجة! 

وقد ي إل أن بعض المنتسبين لشيء من العلم ممّن ليس الحديث صناعته يقوم 
(هو وجماعة) بتخريجه! والكلام عليه! وهذا من أعجب العجب! 

فوا حسرتاه على العلم وأهله» ورحم الله الإمام الذهبي القائل في «تذكرة الحفاظ» 
:)4/1١(‏ 

«. . . فأين علم الحديث؟ وأين أهلّه؟ كدت أن لا أراهم إلا في كتاب. أو تحت 
تراب . . .». 
أقول: وهذا في عصره. حيث المحدثونء والحفاظ وعزٌ الإسلام والمسلمين» 
فأين هؤلاء اليوم؟ ! 

فليتق الله أناسٌ لم يعرفوا من العلم إلا حروفاًء تصدّروا قبل النضحء فنا بأعجب 
العجبء والأمر كما قال ربنا - سبحانه : 

«وأمًا اليد يذهب جُفاء وما ما يَنْهمُ اناس فيكت في الأزض ». 


۳ 


£ E TE 
ا قووف كم و من الصوفية بان اشار اك انهم من‎ 
۰ ١ الزْهاده».‎ 


فنصو مذهبٌ معرو يزيد على الزهد» ويد على لزق ينه 
3 كلدل يلت أحدٌ وقد ذموا صرت على ا ظ 
وصف لهم عبد الكريم بن هُوازن القَشَيرِيُ كتابٌ «الرُسالقه 9> 
فذكرٌ فيها لمجاب من الكلام في الفناء والبقاء . ا والبسط» 
والوقت والحال , والرَجْدٍ والوجودء والجمع واذ. قة» والصحو والسّكرى 
والدُوقٍ والشرب» والمحو والإثبات, والتجلي والمُحاضرة» والمكاشفّة 
واللوائح. واسطوالع واللوامع » والتكوين والتمكين» والشريعة 
والحقيقة2. . . ٠‏ ش ا 
ظ إلى غير ذلك من التخليط الذي ليس بشي ا ات بها 


وجاءَ محمد بن طاهرٍ المقدسيٌ , فصئْف لهم «صفوة التصوفٍ 0 


)01 ارت غر ارده إذ ذخلت التصوف عقائدٌ وأفكارٌ وفلسفاتٌ ل 
أمور. مستحدثة ليس للزهد بها صلةء فمن نسب الزهاد إلى التصوف نسبة مطلقة ؛ جحت 
ولم يصبٌء ولكن في الآمر تفصيل على ضره ما سيذكره المصنف ١ E‏ 

(۲) وهي المشهورة ب يت القشيرية»؟ نسبةٌ إلى مصنفها. 

(*) وكلّها الفاظ محلثة ومبتدعة!! 

(5) قال المصنُف في «المنتظم» (* / (VA‏ 

«وصنف كتاباً سماه «صفوة ة التصوف». يضحك منه من يراه» ويعجب من استشهاد. 
على مذاهب الصوفية 2 لا تتاسبه. ش 


€ 


فذكرٌ فيه أشياة يستحي العاقلٌ من ذكرهاء سنذكُرٌ منها ما يصلّحُ ذكرَهُ في 
مَواضعه إن شاءَ الله تعالى . 
٤ 2. 7‏ 7 ر ٍ 0 7 
يذَهَبٌ مذهَبٌ الإباحة. 
ر 0 م 57 7 5 
قال : وصنف كتابا فى جواز النظر إلى المرد. اورد فيه حكاية عن 
0 5 ع م 8 5 3 ه 95 
و ا د با 
له: تصلي عليها؟ فقال: صلى الله عليها وعلى كل مليح . 
د 0 Bones‏ 
قال شيخنا ابن ناصر: وليس ابن طاهر ممن يحتج به. 
3 - 8 
وجاءَ ابو حامدٍ العرَالنُ » فصنف لهم كتابّ «الإحياء» على طريقة 
القوم 5 وملاه بالأحاديث الباطلةء وهو لا يعلمُ بطلانهاء وتكلم في علم 
المكاشفة» وخرجٌ عن قانون الفقه» وقال : 
إن المراد بالكوكب والشمس والقمر اللواتي راهن إبراهيم - صلوات 
٤‏ 2 م عابر ف 2 م © ١‏ 
الله عليه انوار هى حجب الله عز وجل . ولم يرد هذه المعروفات ! 
٠‏ وهذا من جنس كلام الباطنيّة! 
وقال في كتابه «المُفْصِح بالأحوال »: إن الصوفية في يقظتهم 
وأحذ كلام المصنف سبطة في «مراة الزمان» (۸ / .)7١‏ 


قلت: ومن النقول المنثورة في الكتب عن هذا الكتاب نرى أنه كتاب ليس له في 
الحق موضع» غفر الله لمؤلّفه وعفا عنه. 


"16 


يشاجدون الملائكة» وأرواح الأنياء» ويسمَعُونَ منهُم أصواتاء ويفتِيسون 
منهم فوائد»ء ثم ترف الحال من مشاهدة ع إلى دَرَجاتٍ يضيقٌ عنها 
ْ نطاق النظتي . ظ ا 

0 قال المضف: 


وكانَ E‏ اشيا له علبهم بشن 
والإسلام. والآثارء. وإقبالهُم ا ا القوم ‏ > وإنّما 
ظ استحسنوها ؛ لاله قد ثبت في النفوسٍ مَدْح الزهد» وما راا حال أحسن 
من حالة هْوْلاءِ القوم في الصورة» ولا كلا أرق من كلامهم » وفي سير ظ 
السلف نوم خشونة؛ ثم إن ميل الناسٍ إلى هؤلاء القوم ا 
بن انها طريقةٌ ظاهرما النظاقة التعيدء وفي ضميها الراحة ولام 
) لطاع تمي إليها. ظ 
وقد كان أل لصوف يقرو ون من السلاطين والأمراء. فصارو 
١‏ أصدقاء 9©. ' ْ 
وجمهو مذ التصانيفي التي صنت لا تست إلى أصلرء وإلماهي 1 
) واقعات لها بعضّهمٍ عن بعضٍ ١‏ ووا وقد سَمُْها بالعلم. الباطن . 
قال إسحاق بن حي : سمت أحمة بن حنبل, وقد سل عن الوساوس, 


)١(‏ فليتنة أهل السسنة ودعاتها لهذا » فإنه دقيقٌ جداً» وهو الذي ملا جَمْبَة المبتدعة» 
فهم لا علم عندهم, » إنما ليوا الكلام» ورققوا الأسالوب» فجمعوا الناس بهذا الإلباس! | 
(0)لأنهم يداهنونهم » ويُمالثونهم » ويسكتون عن مخالفاتهم . 


۹ 


والخحطرات؟ فقالٌ: ما تكلّمَ فيها الصحابةٌ ولا التابعون . 

قال ا 

وروينا عن أحمدّ بن حنبل أنه سمع كلام الحارث المحاسبيّ » فقالً 
لصاحب له: لا أرى لك أن تُجالِسَهُم . 

وعن سعيدٍ بن عَمرو البرذعيٌ قالّ: شهدت أبا زرعة وسثل عن 
الحارث المحاسبيٌ وكتبه؟ فقال للسائل : إِيَاكَ وهذه الكتبّء هذه الكتبٌ 
كنب بدع وضلالات» عليك بالأثر؛ فإنك تجدٌ فيه ما يُغنِيكَ عن هذه 
الكتب.. 

قيل له : في هذه الكتب عبرة! 

قال : من لم يكُنْ له في كتاب الله عر وجل عبرة؛ فليس لهُ في هذه 
الكتب عبرة» بَلَفْكُم ن مالك بن اس وسفيان الثوريّ» والأوزاعي › 
والأئمة المتقدمة صَنفوا هذه الكُتْبَ على التحطرات والوساوس وهذه 
الأشياء؟ ! هُؤلاءِ قوم خالفوا أهلّ العلم » يأتوينا م بالحارث المحاسبيّ 
رة بعبدالرحيم, الديبلي» ومرة بحاتم الأصمء ومرة بشقيق . 

ثم قال : ما أسرع الناس إلى البدع ! 

قال المصئفٌ: 

وقد ذكر أبو بكر الخلالُ في «كتاب السنة» عن أحمد بن حنبل أنه 

. وکل ما كان كذلك؛ فهو باطل مردود‎ )١( 


1¥ 


قال :دروا مو الكارت ا التحدين:الحارث أل لباه يعي : فى 
0 2 ارو ف و E‏ 0 0 3 : 

حوادث 00 جهم ذاك جالسه فلان وفلان» واخرجهم ای راي 8 
مازال موی أصحاب لکلا 2 خارث بمنزلة ا المرابط» انر ای د 


© أوائلٌ 5 يقرو بان التعويل على الكتاب والسّة: 

كان أوائلٌ الصوفية رون 11 التعويل على الكتاب ال 5 
لبس الشيطانُ عليهم ؛ ؛ لقن عليهم! ظ 0 

قال أبوسليمانٌَ اذّاراني : ريما تقح في نفضي النكت من نكت القوم. 
أياماء فلا أقبلٌ منه إلا بشاهدين عدلين : الكتاب والسنة. . ظ 


وعن عبد الحميد الحُيِيٌ قال: سمعت سَريَا يول : :من اع باط 
علم ناق ظاهرٌ حُحكم, ؛ فيو عالط, 


ماين 


وعن الجنيد أنه قال: : مذهبنا هذا مقيد بالاو : الكتاب والسنة! 


وقال اف ا بالكتاب والسنة. من لم ا الكتابَ 
ويكتب الحديث» ولم يتقف ؛ لا دی به . ' ظ 


وقال أيضاً : ما أخذنا التصوف عن القيل والقالٍ . 521 ¢ 
وترك الدنياء وقطع المألوفات والمُستخسنات؛ لان التصوف من صفاء 
المعاملة ةمع الله ا وتعالى , ا التفرق عن الدنيا .: 


لر تلق 


وقال أو اسن الور لبعض أصحاي ١‏ من دأ يعي مع الع 


۸ 


وجل حالةٌ حْرِجُهُ عن َد علم الشرع ؛ فلا تبه ومن رايت يدعي حا 
لا يدل عليها دليلٌ» ول بشید لها حفط طا فَانَهمَهُ على دينه . 

ا جعفر قال: مَن لم يرن أقوالَهُ وأفعاله وأحوالَهُ بالكتاب 
والسنة» ولم يتهمْ خاطرَةٌ؛ فلا تَعدهُ في ديوان الرجال . 

قال المصئفٌ: 

وإذ قد نيَب هذا من أقوال شيوخهم؛ وقعث من بعض أشياخهم 
غَلطاتٌ لبُعْدِهم عن العلم , إن كان ذلك صحيحاً عنهُم ؛ وجب الرد 
عليهم» إذ لا محاباةً في الحقٌ0"» وَإِنْ لم يصح عنهم ؛ حَذَرْنا من مثل هذا 
القول. وذلك المذهب من أي شخص صدَرَ. 

فام المتشبهون بالقوم » وليسوا منهُم ؛ فأغلاطهُم كثيرة» ونحنُ نذكرٌ 
بعضٌ ما بَلَخَنا من أغلاط القوم » والله يعلم اننا لم نقصد ببيان غلط الغالط 
إلا تنزية الشريعة» والغيرة عليها من الدّخل » وما علينا من القائلٍ 
والفاعل » وما نؤدي بذلك أمانة العلم » وما زالَ العُلماءُ ين كل واحدٍ 
منهُم غلط صاحبه قصداً لبيان الحقٌ, لا لإظهار عيب الغالط . 

ولا اعتبارٌ بقول جاهل يقولٌ: كيفت يرد على فلانٍ الزاهد المُتبرك 
به؛ لان الانقياد إِنّما يكونٌ إلى ما جاءت به الشريعةٌء لا إلى الأشخاص › 


)١(‏ وهذا أصل هامٌ في أصول الدعوة إلى الله تعالى -» وهو الردٌ على المخالف 
للحقٌ بدلائل الحق . 
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وقد بکونُ العلا لوليا وأهل. الجنةء وله غلطات» 0 
زلل. . 5 
) لمأن من نظر إلى تعظيم. شخص ولم يشر بالدليل. و 
عنة00)؛ كان كمّن ينظ إلى ما جرى على يد المسيح. - ضلواتُ الله عليه - 
من الأمور الخارقةء ول ينظرٌ إليهء ع فيه الإلهية» ولو نظ إليه. أنه ا 
ل يقي إلا بالطمام. ؛ لم يع إلا ما يستحفة. 


عن يحبى بن سعيلٍ قال د ١ a‏ 
عيينة ومالّك , 0 عن الزبجل, ا 8 


م 
2 معدم ؟ مم أ 
| 


جا ا | 0 
وقد كان الإمام أحمدٌ بن حنبل . يمدّحٌ الرجلّء یل ثم يذ 

غَطَهُ في الشيء بعد الشيء» وقال : اشم لعل ناذه لرا خف 
وقال عن سر السُقَطيّ : الشيخ» المعروفٌ بطيب المَظهَم . 


ٹم كي له عنه أنه قال: ذاه عر وجل لما لق الحريف؛ 
سجدت الباءُ . فقال : : روا الناس عن ! 


0 ور تيس إبليس في الاعتقاد : 
ظ عن أبي عبد اله الرمْليّ قال: كل بو مةد في E‏ سول 


8 


1 ْ (1) فالدليل هو الأساس الذي يى عليه؛ عد فلا يضرالا تش اظ 
إلى الدليلء لا إليه. ْ ا 0 
آفة هومحمد بن براي البغدادي الصوفي . توفي وا a‏ ا = 


YY 


فقتلوه فبَيْنا هو ذات يوم يتكلُم ؛ إذ صاحَ غرابٌ على سطح الجامع , 
ر 2 7 0 ا ع 
فزعق ابو حمزة. وقال: لبيك لبيك . فنسبوه إلى الزندقة. وقالوا : حلولي 
زنديقٌ» وبيع فْرَسّهُ بالمناداة على باب الجامع : هذا فرس الزنديق . 
ع a‏ 2£ ع 3 ٍّ م و 
وعن ابي بكر الفرغاني أنه قال : كان ابو حمزة إذا سمع شيثئا؛ يقول : 
ليك لبيك فأطلقوا عليه اله حول : 
ع قاو 2 م 2 ل ٤‏ 
قال السراج: وبلغني أن جماعة من الحلوليين زعموا ان الحق عز 
٤‏ م 8 30 
وجل اصطفى اجساما حل فيها بمعاني الربوبية» وأزالٌ عنها معاني 
البشرية» ومنهم مّن قال بالنظر إلى الشواهد المستحسنات» ومنهم من 
4 1 
قال: حال فى المستحسنات . 
ت 2 aE E‏ 5 0 
قال:. وبلّغني عن جماعة من اهل الشام انهم يعون الرؤية 
بالقلوب في الدنيا؛ كالرؤية بالعيان في الآخرة. 
هه 1 1 ٤ ٤‏ ا 4 8 5 و 
قال السّرَاحُ : وبلّغني أن ابا الحسين النوري شهد عليه غلامٌ الخليل 
TDS 5 A £‏ م اك 7 
انه سمعه يقول : انا اعشى الله عز وجل وهو يعشقني . فقال النوري : سمعت 
2 0 موه م َه 7 و ء؟ 
الله يقول : يهم ویحبونةٌ 0ء ولیس العشق باكثر من المحبة . 
قال القاضي أبو يَعْلى : وقد ذهبت الحلوليةٌ إلى أن الله عر وجل 
= في «حلية الأولياء» ٠١(‏ / 71"). 
وقال الذهبي في :سير أعلام النبلاء» ١7‏ / 5) في ترجمته : 
«ولأبي حمزة انحرافٌ وشطح. 
)١(‏ المائدة: 4ه. 


۲۲١ 


قال لصف 

ش وهذا جهل بن ثلا مج : 
أَحَدُها: : من جيك الاسم فن ا للف لايعو إلا 
والشاني: أن جات الله عر وجل منقولة. فهو يحب ولا يقال : 


والثالث: م بن أن له أن الله تعالى يحبّه فهذه دعوى بلا دليل . 


وعن آي عبد الرحن السَلّمِيّ قال : حُكيَ عن عَمْرو المَكيّ أنه . 
قال : كنت أماشي الحسّين ن منصوراا» في بعضٍ ا وکنت اقرا 
القرآن» فسمعٌ قراءتي » ا فقال: يُمكنني أن اقول مثلّ هذاء ففارقته. 

) وبإسناو عن أبي القاسم الرازىٌ يقول : قال أبوبكر بن مَمْشاد: | 
عندنا بالديتؤر رجل» ومعهُ محلا فما كان يفارقها لا بالليل, ولا بالنهار, 
ففتشوا المخّلاة فوجدوا فيها کتابا 0 ع من الرخمن ارجم 
إلى فلان بن فلان. ٠‏ 


افوعة ۴ بغداق خض و فقال: هذا علي وأا : 


2o 


0( هو الحلاج المقتول. على الزندقة . 


۲۲ 


فقالَ: ما أدّعي الربوبية, ولكنْ هذا عينُ الجمع عندّناء هل الكاتبُ 
إلا الله تعالىء واليدٌ فيه آلة! 

فقيل له : هل معكٌ أحدٌ؟ 

فقالَ: نعم» ابن عَطَاءء وأبو محمد الجرّيري» وأبو بكر الشَبْلي» 
واب و محمد الجزيري يتستن.والشبلى يست فإن كان فاب عار 


1 ال ص و‎ EOE 0 ES. 
فاحضر الجُرَيريٌ» وسئلء فقالَ: قائل هذا كافر يتل من يقول‎ 


سبل الشبلي فقال: من قول هذا يُمنع . 
وسل ابن عطاءٍ عن مقالة الحلاج » فقا بمقالته. وكا سببٌ قتله. 
فل ابو ضيه الله بن قيفي عن ن هذه الأبيات : 
تان نك اليم ان 

بر سنا لاهوته الثُاقِب 
تم بدا في خَلْقه ظاهراً 

في صورة الآأكل والشارب 
)١(‏ أي : فإن كان أحدٌ مجاهراً بهذه المقالة؛ فهو ابن عطاء. 


Y۴ 


فقال الشيح : على قائله لعن الله. 
قال عيسى بن فور : هذا شِعْرٌ الحسين بن منصور. 
قال : إن كان هذا اعتقاه ؛ فهو كاف إلا أنه ربسا يكن قعل 
00 ظ 
فق علماءٌ العضرٍ على إباحة دم الخلأج LER‏ 
حلالٌ 0 أو عمرو القاضي ‏ واو الاما ما سَكْتَ عنه 1 
) العباس بن سرج وقال : ل أدري ها بقول: 


ا دليل معصومٌ من الخطإ. 

عن أبي هريرة؛ قال: : قال رسول 55 

إن الله ا تجتمعوا على ضلالة 5000 

وعن أبي بكر محمد بن داود الفقيه ل إن كان ما أنزلَ 


(1) كذا هناء اهريرة» ولم أره عنه . 
فقد خرجه السخاوي في «المقاصد الحسنة» (رقم ۱۲۸۸) عن أبي بصرة» عن أبي 
مالك الأشعري» وابن عمرء وأنش» ابن عباس» وغيرهم . 
ورواه الطبراني في الكيي )۹1۳ اا عمروين ينار ن 
ابن ع 
وقال الهيلمي في في «مجمع الزوائد» (ه / ۸ 0 
«رواه الطبراني بإسنادين كال انها ات بخ وق مولی آل آل طلحة وهو 
77 [ ش 


Y4 


الله عر وجل على نبيّه كل حَقاً؛ فما يقولٌ الحلاجُ باطلٌ. 

وكانَ شديداً عليه . 

قال اة 

وقد تعصَّبٌ للحلاج جماعةٌ من الصوفية؛ جهلاً منهُمء وقِلَّةَ مبالاة 
بإجماع الفقهاء . 

فعَنْ إبراهيمٌ بن محمدٍ النضراباذي كان يقولٌ: إِنْ كان بعد انين 

قلتٌّ: وعلى هذا أكثرٌ قُصّاص زمانناء وصوفيّة وقتنا؛ جهلا من الكل 
بالشرع » وعدأ عن معرفة النقل . 

وقد جمعتٌ في أخبار الحَلاج كتاباً يلت فيه خيلة : ومخاريقة. وما 
قال العلماءٌ فيه. 

والله المعينٌ على قَمْع الجهال . 

0 ذِكُرُ تيس إبليس على الصوفية في الطهارة : 

قال المصنفٌ: 

قد ذكرنا تلبيسّه على العُبّادِ في الطهارة؛ إلا أنه قد زاد في حَقٌّ 
الصوفية على الحد فقؤى وساوسّهم في استعمال الماءِ الكثير» حتى 
بلعني أَنَّ ابن عقيل دعل رباطاًء فتوضّاً. فضَحكوا لقلّة استعماله الما 

.- وهو شيخ المصنف - رحمهما الله‎ )١( 


نقف 


وما علموا ا الوضوة برطل من الماء؛ كفاة. 
فاع أي - خامدٍ الشّيرازي أنه قال لفقير: من أن تتوضا؟ قالَ: 
من النهرء بي ووه في الطهارة . قال : كان عَهُدي بالصوفيّة ُښخزون 0 
الشيطان. والآنْ يسحْر بهم الشيطان . 


0 در تلپیسٍ لس میم في الصّلاة: 


قال ا 
وقد دكري تلبیسه على العباد في الصلاة» و ا 
الصوفية» ويزيدٌ. 


وقد ذكر محمد بن طاهرٍ المقدسي أن بن سنيهم التي برد به 
يتبون إليها صلاة ركعتين بعد لبس المُرَقعَة والتوبةء واحتج عليه 
بحديث ثمامة بن أثال. أنّ النبيّ يكل أمرة - حين الم أن يبل . 00 

قال المصنف: ) 

واكم الجاهل إذاتعاطى ما يس بن شخ فإ مام كان كارأ 


اسا » وإذا ا الكافرٌ؛ الل 


(1) من انوع لباس الصرفية لما فها ين زقع! 

(۲) رواه لبقي في «السنن الكبرى» )١7١ / ١(‏ عن أبي هريرة . 
وسنده صحيح . | 

وأصل ف دون هذا الشاهد. ٠‏ 


| 
لقف 


75 واع م م 
الفقهاء ؛ منهم احمد بن حنبل . 
8 و E‏ هي و ر 
واما صلاة ركعتين ؛ فما امر بها احد من العلماء لمن اسلم» ولیس 
في حديث ثُمامة ذكُرٌ صلاةٍ» فيقاس عليه وهل هذا إلا ابتداعٌ في الواقع 
ا ا 
٤‏ و ت 7 - و 3 o‏ 
ثم من اقبح الأشياء قوله : إن الصوفية ينفردون بسنن ؛ لأنها إن كانت 
٤ 2 3‏ ۴ 
منسوبه إلى الشرع ؟ فالمسلمون كلهم فيها سواءء والفقهاءً اعرف بها فما 
وجه انفراد الصوفية بهاء وإِنْ كانت بآرائهم؛ فإنّما انفردوا نها؛ لأنّْهم 
اخترعوها. 
قال ال 
00 00 ر | لم دل 3 
اما بناء الأربطة ؛ فإن قوما من المتعبدين الماضين اتخذوها للانفراد 
٤ 0 0 ١ 0‏ 
بالتعبد» وهؤلاء إذا صح قصدهم ؛ فهم على الخطإ من ستة اوجه : 
۴ مو عر ١‏ ت نا 
احدها: انهم امتدعوا هذا البناءَ» وإنما ان اهل الإسلام 
المساجدٌ. 
2ع ايوا ري 
ا الماع هد لكل ا 
0 £ 3 ع مرو لهام و 
والثالث: انهم افاتوا انفْسَهُم نَقَلَ الخطا إلى المساجد. 
و اتو ت 
والرابع : انهم تشبهوا بالنصارى بانفرادهم بالأديرة . 
_ 0 عو 8 0 0 REE‏ 3 1 
والخامس : انهم تعزبوا وهم شباب. واكثرهم محتاج اه النكاح . 


يفنا 


E‏ ت جعلوا ا لاشيم عَلْما ا ْم ا فيوجبٌ 
ذلك زیارتهم» والتبر بهم 

. وإ كان قصلم غير صحیحٍِ ¢ هم قد قد بنوا دكاكين 0 
ومُناخاً للبطالة» وأعلاما لإظهار الزهد. ٠‏ ظ 


2 


| وقد را جهو المأ مهم سيین في لط بن كد 
ا ل قال ء 00 ١‏ ْ 
وأكثرٌ أربطتهم قد بناها الظلمة ووقفوا عليها الأموال ال الخبيثة . 
وقد لبس علبهم إبليسٌ أن ما يَضِلُ إليكُم رقم Ll‏ 
ش ا لف ل ٠‏ نهم وران المطبخ ‏ 5 والطعام ؛ والماءٌ ت 
ظ ناين جوع شرا ؟ ين قن سَرِيٌ ؟ وين جد الجنيد؟ 

1 وهؤلاء أده زمانهم ينقضي في التفكه بالحديث. أو زيارة أبناء 
لدنياء 'فإذا فلح أحذُم؛ ادحل ا في ررم انقته)» لبت عليه 
| لسوداة 9 فيقول : 0 قلبي عن رَبِي ! | 


)١(‏ الكوية :حي آل من لالات ال يت با 

(ک) هواخ المال بغير حفّه . 
ش )٣(‏ هي جب من صوف» معربة اليس (ض 01144 . 
٠‏ (4) بن أمراض العفول. 


ولقد بَلْغْني ا رجلا قرا القرآن في رباط» فو ون قوماً فرؤوا 
الحديث في رباط» > فقالوا لهم : ليس هذا موضعة . 
والله الموفق ! 


0 ذكرٌ تلييسٍ إبليس على الصوفية ذ في الخر وج و 2 
والتجرّد عنها 

كان إبليس یبس على أوائل, الصوفيّة ؛ صِدْقِهِم في الزهدء فيريهم 
عَيْبَ المال » ويُحْوْفهُم من شرّهء فيتجرّدونَ من الأموال » ويجْلسونَ على 
بساط الفقرء وكانت مقاصذهم اال وأفعالهُم في ذلك خطا؛ لقلة 
العلم . 

فما ال ؛ فقد كفي إبليس هذه المؤنة؛ فان أحدّهّم إذا كان له مال ؛ 
أنفقَهُ تبذيراً وضياعاً 

وهذا الفعلٌ لا ألوم صاحبَّهُ إذا كان يرجمٌ إلى كفاية قد ادّخَرّها 
لنفسه. أو إن كانت له صناعةٌ يستغني بها عن الناس › أو كان المالُ عن 

فأمّا إذا أخرّجَ المالّ الحلالٌ كُلّهُّ ثم احتاج إلى ما في أيدي 
الناس ٠‏ وأفقر عيالَهُ؛ فهو إما أن يتعرّض لمِئْن الإخوان أو لصدقاتهم. أو 
أن يأل من أرباب الظلم والشبهات. 1 هو الفعل المذموم المنهي 
عه . 


۹ 


ولستٌ أتعجْبُ من المتزهدين لی فلو هذا مع قل لبهم . ظ 
وإنما العجَبُ من أقوام. لهُم عقلّ وعِلْمٌ ؛ كيف حَنُوا على هذاء مروا يو 
ا مع مصادمته للعقلٍ والشرع ' ؟! 

وقد ذكر الحارث / المحخام بي في هذا کلاماً طویای ويه پو حامد 
الغزاليٌ 22 ونَصَرَه. . 

والحارث عندي عدر بن 5 حامد؛ لذن ااا 7 ع 
ُخْولَهُ في التصوّف؛ وجب عليه تُصرَة ما كَل فيه . 

© نَقدُ ممسالك الصوفية في تَجَردهم : 

ورد هذا الكلام من طُرْق : ) 

ما شرف المال ؛ فإنّ اله عز وجل عظّمْ قر وأمر ا اذ 
جَعَلَهُ قواماً للآدمّ الشريف, نهو شرفت فقال تجار + 

«ولا تو تور توا السّفهاء ء أموالكم التي جَعلَ الله لكُمْ قيامه 0 . 

ونهى عر وجل' أن يس المال ال غير رشيدٍء فقال : 

.0 4 «فإن انت رشداً فادفعوا إليهم أموالَهُم‎ ٠ 
في «رسالة سنا‎ )١( 
في «إحيائه»! ؤ ظ‎ )۲( 


ش (*) النساء: © ۰ 


(4)النساء: 5. 


خرف 


وقد صخ عن رسول الله أنه نهى عن إضاعة المال » وقالَ لسعد : 

دلأن نترك ورك أغنياة خيرٌ لك من أن ركهم عالة يفون 
الناس»١).‏ 

وقال : 

«ما نَفَعي مال كمال أبي بكر ©. 

وعن عمرو بن العاص قال: بعت إلى رسول الله بلا فقال: 

وخ عليك ثيابك وسلاحك» ثم انْتني». 

فا فقال ؛ 

فإني ارد أن أبعتك على جيش » فَيُسِلّمَكَ الله ْمَك وأرغبُ 
لك في المال رغبةً صالحَةً». 

فقلت: يا رسولٌ الله ! ما أسلمْتٌُ من أجل الخال ب :رلك اسايت 
رغبة في الإسلام ! فقال: 

ديا عمرو! نِعُمّ الال الصالح للرجل الصالح 10. 


)١(‏ رواه البخاري (لال41١).‏ ومسلم (097 /  )٥۹۳ / ١١‏ عن المغيرة. 
(۲) رواه البخاري )° / «(TT‏ ومسلم (151>8)؛ عن سعد . 


(۳) رواه ابن ماجه »)۹٤(‏ وأحمد (۲ / 67١)؛‏ عن أبي هريرة . 

وسنده صحيح . 

)٤(‏ واه أحمد ٤(‏ / ۷ و۲ ۲۰). والحاكم (۲ / ؟). وابن حبان (۱۰۸۹)؛ عنه. 
وده خسن : 


T1 


قال المصنفٌ: 

:فهذه الاحاديثُ مخرّجَة في الصاح »٠(‏ وهي على حلاف ما 
تعتقده المتصوفةٌ من 3 إكثارٌ المال حجابٌ وعقوبة» وان ا 

ولا بر له خا من فتن أن خلقاً كثيراً لبي لخرف ذلك 
0 وأ جَمْمَهُ من وجهه يعر وة القلب من الافتنان به يعد واشتخال 
القلب مع وجوده بذكر الآخرة يدر ولهذا يت فتطة.. ش 
۰ ات نسي ري امل عر E‏ 
٠ ٠‏ افذلك أمر لاد من وما من قَصَدَ جَمْعَهُ والاستكثار منهُ من الحلال ؛ تَطَرنا 
في مقصوده». إن قَصَدَ 0 المفاخرة والمباهاة؛ فبشر المي إن 

ش قصد إعفاف نفسه وعائلته, وادْخرٌ لحوادث زمانه mM‏ وقصد التوصعة 

على الإخوان. وإغناء الفُقَراءِ وفع المصالح ؛ ثيب على قصده؛ وکال 
جمعهُ بهذه النية أفضلٌ من كثير من الطاعات . 

وقد كان يات لي كثير ِن الضصحابة - رضي الله عنهُم أجْمعينَ - 
في جمع المال, سليمةً؛ ٠ TT‏ فصوا علیه» وسألرا 
زيادته . 

قال المصلفٌ : 

. (1) أي أنها ا ضحيحة, لا المعنى الاصطلاحي ل «الصحاح؛: وا وانظر 
0 مقدّمتي على «الحطة. :2 (صن 011-1١‏ ففيها شرح ران لهذا. 


۳۲ 


ع م “اك 7 2 0 3 r‏ 0 
وابلغ من هذا ان يعقوب - عليه الصلاة والسلام ‏ لما قال له بنوه : 
ا ال كه 2 2 ٤‏ أبن ص 8 5 ِو 
#ونزداد كيل بعیر4()؛ مال إلى هذل وارسل اينه بنيامين9) معهم . 

03 0 7 4 2 و گے 7 . 

وان شعيبا طمع في زيادة ما ينالهء فقال: #فإن اتممت عشرا فمن 
عندك 04 . 

۴ ما 7 0 ق ا ٤‏ 
وان ايُوبَ - عليه السلام ‏ لما عُوفِيَ ؛ خرٌ عليه جَرَادُ من ذهب فاخذ 
مه م م - اماي 0 5 ہم 7ة 
يَحْشُو في توبه» د تكثرٌ من فقيل له : اما شبعْتَ؟ قال: يا ربٌ! مَن يَشْبَعُ 
من و لله Ko‏ 

۴ 4 3 8 5 0 

وهذا أمر مَرْكورٌ في الطباع » فإذا قُصِدَ به الخيرٌ؛ كان خيرا محضا. 

0 0 8 ٤ 

واما كلام المحاسبيّ ؛ فخطأ يدل على الجهلٍ بالعلم » وقوله : «إن 
۳ 3 3 ِو 6 0 2غ دم 
الله عز وجل نهى عباده عن جمع المال . وإن رسول الله وك نهى امته عن 

٤ 2 2 . ۰ 

جمع المال »؛ فهذا محال» إنما النهي عن سوء القصد بالجمع 1 اوعن 
۶ 

جمعه من غير حله . 
٤‏ و 0 

وقوله : «ترك المال الحلال اقضل من جمعه»؛ ليس كذلك. بل 

0 رو۴ 

متى صح القصدٌ؛ فجمعه افضل بلا حلاف عند العلماء. 

٤ . ٤ Li 38 لعن‎ 

هذا مدهب الفقهاءء واعجب لسكوت ابي حامد. بل نصرته ما 

. 1٦٩ :فسوي)١(‎ 

(۲) من الأسماء الواردة في الأخبار الإسرائيلية . 

(۳) القصص: ۲۷ . 

. عن أبي هريرة‎ )۳٣۹۱( رواه البخاري‎ )٤( 


رخفا 


حكن ::وكيفت 1 3 فقدَ المال . أفضلٌ من وجوديء وإِنْ صرِفَ ا 
الخيرات»؟! ١‏ | 00 
ولوادذعى الإجماع على خلاف هذا؛ لصح . ولكنّ تصوفَةُ غيرٌ فتواةً! 
وقوله : بغي للُريد أن حرج بن مالد». قد ينا أ إن كان حرامًء 
أو في ا أو أن يقنع هو باليسيرء أو بالكسب؛ جار له أن يحرج من 
وإلا فلا وجة لذلك. ٠‏ 
وأما الأنبياء ؛ فقد كانَ لإبراهيم ‏ عليه الصلاة م راسم - ع ومالٌ. 
ا وأخيرة. ْ 
كد و ا د الله عنه ا AT‏ 
يطلب المال؛ ي يقضي يقضي به دَيْنهُ ويصون به عرضة. ويصلٌ به رحمه» فان 
مات ؛ ركه ميراثاً لمن بعذه. 
وخلّف ابن المسليّب أربع مثة دينار. 
وقد رتا ما حَلفْتٍ الصحابة. 
: وقد خلب سفيان التوريٌ - رضي الله عنه - مثتين › وكات يفول :ا مال 
0 في هذا الزن سِلاح. | ا 
ا دحو المالء ويجمعونه للنوائب» وإعانة الفقراء ٠‏ 
الجا تجافاه قوم منهُم إبثاراً بالعبادات» وجمع الهم ٠‏ فقنعوا 
باليسير» ولو قال هذا ابابل : إن ا ؛ قرب الام اه 


۳4 


به مرتبة الإثم ! 


وار 


0 الصَّبْرٌ على الفقر والمرض : 

واعلم أن الفقر مَرّض» فمن الي به» فصبَر؛ أثيبَ على صبره» 
ولهذا يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمس مئة عام (2؛ لمكان صبرهم 
على البلاء. 

والمالُ نعمةء والنعمة تحتاجّ إلى شكر والغنيُ وإِنَّ تعب وخاطرٌ 
كالمفتي والمجاهد., والفقيرٌ كالمعتزل في زاوية . 

وقد ذكرٌ أبوعبد الرحمن السُّلَمِيُ”© في كتاب «سُنّن الصوفية»: باب 
كراهية أن حف افق شيعا لكر حذيت الذي قات من أعل العفف 
ولف دينارين › فقال 0 الله اد : 

دكيّتان)27 . 


قال ا 


)١(‏ كما رواه أحمد (۲ / »)٥۱۳‏ وابن ماجه »)٤۱۲۲(‏ والترمذي (7*87)؛ من 
طرق عن أبي هريرة. وسنده صحيح . 

(۲) انظر أقوال العلماء فيه في مقدمتي لكتاب «تخريج الأربعين السلمية» (ص )١7‏ 
للسخاوي . 

(۳) رواه أحمد (۷۸۸) عن علي» وفي سنده جهالة؛ كما جزم به الشيخ أحمد 
شاكر. وله شواهد عدَّة تصحّححه, انظرها في «الإتمام لتخريج أحاديث المسند الإمام» (رقم 
(dort‏ . 


وهذا احتجاجٌ من لا يفم الحا إن ذلك الفقير كان احم م الفقاء 
في أل الصدقة. وحَبْسَ مامعه» فلذلك قال :. «كيتان»؛ ولو کات المكرو: 
نفس ترك ا ؛ لما قال رسول الله يو لسعد: 


دإنّك إن در رتك اا من ُن رمم ال كفو الام 


وما كان أحدٌ من الصحابة حلت شيئاً. 


وقد قال عمرٌ بن الخطاب - - رضي اش حت رسو لق على 

الصدقةء فجئتٌ بنصفب مالي فال رشول الله ا : 
0 وما ميت لاملك؟ 0. 

و 

فلم نکر عليه سول الله وخ . 

قال بن جرير الطبري : وفي هذا الحديث دل على بطلا سایق 
جَهَلَةُ المتصوفة: أَنْ أي للإنسان ذخا شيء في يومه لغده» 31 فاعل 
ذلك قد أساء الغ بر ولم يتل عليه حن توكله . 

٠‏ قال ابن جرير: وكذلك قله عليه الصلاةٌ والسلام -: انِّذوا 
اعنم ؛فإنها رق فيه دلالة عل ا ول من رَعَم من ا أنه 
(۲) حديث صجيح . . انظر تخريجه في «تخريج الأربعين السلمية» (رقم 4). 

(۳) رواه ٠‏ الخطيب (۷ / )١١‏ عن عائشة؛ بسند صحيح . ظ 
' وله طريق آخر بلفظ آخر في «سنن ابن ماجه» ٤(‏ :06 قوسم ابنأ : 


ل۳ 


00 م 5" 2 0 
لا يصح لعبدٍ التوكل على ربه إلا بان يُصبحَّ ولا شيءَ عنده من عين. ولا 
ا 00 0 E ٤‏ 7 ٍ- 


re 
و‎ 


- 2 ور 5 ع ثم 
© نقد طرزيقتهم في التوكل : 
5 مم أ ٤‏ 5 5 7 
وقد حرج أقوامٌ من أموالهم الطيّبة» ثم عادوا يتعرّضونَ للأوساخ , 
ويطلبونَ. وهذا لآن حاجة الإنسان لا تنقطمٌ, والعاقل يعد للمستقبل ع 
وهؤلاء مثلهم في إخراج المال عند بداية تزهدهم مثل من رَوَى 7 في 
طريق مكّةً. فبِدَّد الماء الذي معة! 
و 
قال المصنف : 
0 م » 5 9 : 2 
ونقلت من خط ابی الوفاء بن عقيل ؛ قال: قال ابن شاذان ٠:‏ دخل 
1 : 0 2 
جماعة من الصوفية على الشبلي ء فانفذ إلى بعض المياسير يساله مالا 
و بمو ٤ : 9 5 ١‏ ۴ ك 5 
يُنففَهُ عليهم , فردٌ الرسول» وقال: يا ابا بكر! انت تعرفٌ الحقٌ. فهلا طلبت 
EE 2 58 0 6 ,‏ 
منه! فقال للرسول : ارجع إليهء وقل له: الدنيا سفلة. اطلبها من سفلة 
٤ 3‏ 8 
ملك واطلبٌُ الحقٌّ من الحقٌّ . فبعتٌ إليه بمثة دينار! 
٤ E EA ,‏ : 
قال ابنُ عقيل : إن كان انفد إليه المئة دينار للافتداء من هذا الكلام, 
٤‏ £ ر ع f,‏ 00 
القبيح وأمثاله؛ فقد اكل الشبليّ الخبيث من الرزق» واطعم اضيافه منه . 
)١(‏ رواه البخاري »)٥۳۵۷(‏ ومسلم (۱۷۵۷) (۰٥)؛‏ عن عمر- رضي الله عنه -. 
(۲) أي : ذهب عطشة. 


يضرف 


وقد كان لمهم امه اميا ال ما أي أذ تكو نقتي إلا 

دقاف 0 ينون أن لتوكل قطمٌ ات وخر 
الأموال. ٠‏ ولو فهمَ هؤلاء بس و ٠‏ وأنّه ثقة ثقةُ القلب بالله عر وجلء لا . 
إخراجٌ صور المال ؛ 5 هذا الكلا ولكنْ كَل فهمْهُم . ظ 

وقد کان ساداتٌ الصحابة الان يتجرونَ ويجمعون 01 وما ' 
قال مثل هذا أحدٌ منهم. ظ 

وقد روينا عن بي بكر الصدّيق - رضي ا قال بحن أ 
برك الكسب لأجلِ له بالخلاقة ا طم عيالي؟ 

وهذا القول منک عن الصوفيةء بُخرجونَ قائلَهُ من لتوكل . 

وكذلك كرون على من قال : هذا الطعام يضرني ! 

: الصوفيّة في المال‎ re 

قال المصتف: ٠‏ 


وقد ييا أنه کان وال الصوفية يَحْرجُونَ من أموالهم زهداً فيهاء ع ظ 
أنهم قصدوا بذلك الخير؛ إلا أنهم غَلِطوا في هذا الفعل ؛ كما ذكزناة.ين 
مخالفتهم بذلك الشع والعقل . 

فاه متأخُروهُم ؛ فقد مالوا إلى الدّئياء ومع المال .. من ا وجه 
كانَ ؛ إيثاراً د وا للشهوات : 


A 


وو 7 و و 7 ٤‏ 
فمنهم من يقدر على الكسب. ولا يعمل. ويجلس في الرباط او 


المسجد» ويعتمدٌ على صدقات الناس » وقلبه ملق طرق الباب! 

ومعلومٌ أن الصدقة ولا تحلٌ لغنينّ» ولا لذي م٠‏ سوئ ولا 
يبالون مّن بعت إليهم » فربّما بعت الظالمٌ والماكسٌل©)» فلم يَرُدُوهُ. 

وقد وضعوا في ذلك بِينهُم كلمات : 

ها قلسي للك بالفتوح 9). 

ومنها : ون رقنا لا بد أنْ صل إلينا. 

ومتهاء اله من اذل قلا يرد عله و سرا 

ركذا جود ر وخر ب رلك 
الصالح عليه. فان النبّ يكل قال: 

«الحَلالَ بين والحرام بيّنّه وبينهُما مشتبهاتٌ لا يعلْمَهُنٌ كثيرٌ من 
الا انق الشبهات ؛ فقد استيراً لدينه وعرضه»(). 


)١(‏ قوة. 

(؟) كما صح عن النبي كي ورواه عنه جماعة من أصحابه . 

انظر تخريجه في : «نصب الراية» (۲ / ٠٠١‏ - 401). و«إرواء الغليل» (رقم 
(AVY‏ . 

(۳) المكس: هو أشبه بالضريبة في هذه الأيام . 

)٤(‏ وهي فتوح شيطانية + كما سبق بيانه تعليقاً. 

(5) رواه البخاري ١(‏ / /ا١١).,‏ ومسلم (10594١)؛‏ عن النعمان بن بشير. 


۳۹ 


وقد قاء أبو بكر الصدّيقٌ ‏ رضي الله عنه ‏ من أكل الشبهة. . ظ 

وكا الصالحون لا يقبلونَ عطاء ظالم » ولامئْن في ماله شبهة. 

. وك من اسلف لم يقبل صل الإخوان؛ عفافا وترما. 00 

وعن أبي بكر المَرْوي قال : ذكرث لاي عبد اش رجا من 
المُحَدئِين» فقال - رحمه الله -: أي رجل, كان لولا خَلَةٌ واحدة.. ظ 

كه م فال. لیس كل الخلال, مها الرجل . 

فقلتٌ له : لیس كان صاحِبٌ س 


' فقال : لري لقد تبث ع واكن حل واد كل لايلي بن م 


0 قال المصلك: 


ولقد بَلْغْنا أن بعض الصوفية دعل عن بعضٍ الأمراء لطَلّمةء 


نوعط ا شيا قب فقالّ الامير: کا ا وأنّما اشا 


7 0 52 ب 


«اليد اليا باخير بين اليد د الثثلى». 
ظ eT‏ 


(۲) رواه البخاري (e n‏ ومسلم (۲٤۱۰)؛‏ 5 هريرة. . 


Yh 


واليدٌ العلا هي المُعْطَيّة هكذا فسَّرهُ العلماءُ», وهو الحقيقةٌ وقد 
توْلهُ بعض القوم » فقال: اليا هي الآخدّةا ٠‏ 

قال ابن فة : ولا أرى هذا إلا تأويلٌ قوم استطابوا السؤالٌ. 

قال المصنفٌ: 

ولقد كان أوائلُ الصوفيّة يرون في ُحصول الأموال من أي وجهء 
تشون عن مطاعمهم . ٠‏ 

وسل أحمدٌ بُ حنبل - كما تقدَمٌ - عن السريّ السّقَطيٌ؟ فقال : 
الشيخ المعروفٌ بطيب المَطْعَّم . 

وقالّ السَريّ : صَحِبْتَ جماعة إلى الغزوء فاكَْرَيْنا دارأ فنصبتٌ فيها 
وداه زعا أن لوا ين ير ذلك الور 

ما من یری ما قد تجدّد من صوفيّة زمانناء من كونهم لا يبالون من 
أن ا فاا ا 

ولقد دخلت بعض الأربطةء فسألتٌ عن شيخه؟ فقيل لي : قد مَضى 
إلى الأمير فلان يُهُنْتهُ بخلْعَة قد خلعَّت عليه. وكانَ ذلك الأميرٌ من كبار 


)١(‏ وقد ورد هذا مرفوعاً في الحديث نفسه. لكنه مُذْرْج؛ كما قال السخاوي في 
«تخريج الأربعين السلمية» (ص .)٠١‏ 

32( والعجبٌ يزداد من صوفية زماننا نحن» بعد زمن الب بما يقرب من ألف 
عام ! 

(؟) هي العطيّة يُعطاها الرجل على شىء يقدمه أو يصدر منه . 


3 


الظُلَمَةَ فقلت: ويْحَكُم. ما كفاكم أنْ فتَحْمّم إلدّكَانَ حتى تطوفوا على 
رؤوسكُم بالشقع ١‏ بقع أحدكُم عن الگنب مع كدر عليه مَل على 
الصُدقات والصّلات» ثم لا يفيه حتى يأ من كانَ» ثم لا يكفيه حتى 
يدور على الق عطي متهم وهم بملبوس, لا يحل وولاية لا 
عَدْلَ فبهاء واله إنكم اضر على الإسلام من کل مُضِر ا 

قن المت ) 
وقد صارٌ جمابَةٌ من أشياخهم يجمعون المال من الشبهات» ثم 
- وهذه الدعوى مُضادة للحال -. [ 

نهم من طهر ارمع جمهه المال. 

وأكثرٌ هزلاء يون على الفُقراء حمر لزكاة. ولا يجورٌ 4 
ذلك . 0 
يق تيس E‏ 
قال المصنفٌ : 


لما سممٌ ا ۳ 0 النبيّ چ .كان يرقم تويك 3 عمر بن ْ 


(1) روه أمد و3 / ااا ا ۲ و۲۰ من طرق عن 
عائشة . ۱ 
م 
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الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كانَ في ثوبه رقاعٌ . ا القَرَنيّ كان يلتقطً 
الرّقاعَ من المزابل , تفلن في الفراتِ» ثم يخيطهاء فيلبَسُها؛ٍ اختاروا 
المرقعات! 

وقد أبعدوا في القياس » فإنَّ رسولّ الله لا وأصحابّه كانوا يؤثرونَ 
اداد ويُعرضونَ عن الدنيا هدا وكان أكثرهُم يفعلُ هذا لأجُل الفقر؛ 
كما رُوينا عن مَسْلّمة بن عبدٍالملك أنه دل على عُمَرَ بن عبدالعزيز وعليه 
قميصٌ وس » فقال لامراته فاطمة : الي قميص أمير المؤمنينَ . فقالت: 
والله ما له قميص غيره . 

ما إذا لم يكن هذا لفقر وقصد البذاذة؛ فما له من معني ! 


.م 


0 الزهد في اللباس 
قال المصنفٌ: 
٤‏ . و 8 7 3 وج 
فاما صوفية زماننا؛ فإنهم يعمدول إلى ثوبين او ثلاثة. کل واحد 
BER E E 27‏ : 0 
منهما على لونٍ. فيجعلونها خرقاء ويلفقونهاء فيجمع ذلك الثوبٌ وصفين : 
5 2 03 8 0 رة 3 7 ر امم 
الشهرةء والشهوة. فإن لبس مثل هذه المرقعات اشهر عند خلتٍ كثير من 
SE E‏ ر 
اليباج » وبها يشتهرٌ صاحبها انه من الزُهّاد فتراهم يصيرون بصورة 
وظو صحيح . 
وفي الباب عن غيرها. 
)١(‏ الزهد. 


{۳ 


ارتم کالسلّف ٠‏ كذا قذ نوا ون ليس قد لين عليهمء وقالَ: أ 
و أن الصوفية كاكرا يلسون المُرقغات» وام كذلك» 0 ما 
علما أن التصوق معنى لا صورة؟ ! 

وهؤلاء قد فانّهُم التمَبهُ في الصورة والمعنى : ) 

ما الصورة؛ إل القدغاء كاوا رمن ضرورةً» ولا بقجندوة الع 0 
بالمرقع » 0ه يأخذون أثوابا جُدُداً مختلفة الألوان» فقون من کل لوب ) 
قطعةٌ ٠‏ مها على أحسن التوقيع . ويحَيُطونْهاء ويسمُوتها مرقعة! ؤ 0 

| اما عمد - رضي الله عنه الاقم يك تد 000 | 

يسود والرهيال عن أمير المسلمينَ فعرضوا عليههم أمراء العساكر؛ مثل . 
اي عَنِيدّة ا الوليدء وغيرهماء فقالوا: ليس هذا المُصوّر عندّناء 0 
ألكم أميرٌ أو لا؟ فقالوا: لنا أميرٌ غيرٌ خؤلاء . فقالوا: هو امير هؤلاء؟ قالوا: ' 
مء از غر بن الطاب - رضي الله عنه -. فقالوا: E‏ 
فان کان ُو سَلَمْدا اليم من غير قال ون لم يكن هُوء لاء فلو 
ما درون عليناء ال لباو إلى. نر رضي الله عنه» ْ 
وأعلموة بذلك, ققدم م عليهم وعليه ثوب مُرَقمُ سبع عشرة رُقعة نها رفع 
5 أديم » فلما رآه؛ الروحانية والفسوسٌ على هذه ه الصفة؛ ت 
لمع او بن غير قبل . 


دم اماس 
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5 0 ت‎ LL] 
. فنسال الله العو والعافية‎ 
5 5 3 ا‎ ss كع‎ 
واما المعنى ؛ فإن اولئك كانوا اصحاب رياضة وزهدٍ.‎ 
قال ال‎ 
ومن هْؤلاءٍ المذمومينَ مَّن يلبس الصوف تحت الثياب» ويلوج‎ 
بكم حتى یری لباسة. وهذا لض ا‎ 
ومنهم مَّن يلبس الثياب اللي على جسدهء ثم يلبس الصوف فوقهاء‎ 
8٠ #0 1ه ل‎ 
0 58 000 لاع‎ 5 
وجاءَ آخرونٌء فأراواد التشبّة بالصوفية» وضعب عليهم البذاذةء‎ 
1 و‎ . ATEN م‎ ٤ 
واحيوا التنعم » ولم يروا الخروجٌ من صورة التصوف ؛ لثلا يتعطل المعاش›‎ 
ےت و‎ 
فلبسوا القُوَّطَء والرفيعة. واعتمُوا بالروميٌ الرفيع ؛ إلا انه بغير طرازء‎ 
٤ ٤ 2 7 
فالقميص والعمامة على احدهم بثمن خمسة اثواب من الحريرا‎ 
عه‎ ٤ 0 0 0 ق 7 م 6ت‎ 
وقد ل إبليسٌ عليهم نكم صوفيةٌ بنفيس النفْس ! وإنما ارادوا أ‎ 
0 و ع‎ 2 2 
يجمعوا بين رسومٍ التصوف و اهل الدنيا.‎ 
ومن علاماتهم ماد الأمراءء وا الفقراء 0 وتعظيما.‎ 
وقد كانَ عيسى بن مريمَ صلوات الله وسلامّه عليه يقول:‎ 
و 2 ل 7 د‎ 7 7 
ديا بَني إسرائيل! ما لكم تاتوتني وعليكم ثيابٌ الرهبان. وقلوبكم‎ 
و‎ ٤ 2 8 1 ۴ 
. قلوبٌُ الذئاب الصُواري» الْبّسوا لباس الملوك؛ وألينوا قلوبكم بالخشية»‎ 


0 


وعن مالك بن دنار «) قال : نم الثاس, ناسا إذا لو الرّاء؛ ضَرَبوا 
معهُم سهم ٠‏ وإذا وا الجبابرة وأبناة الدّنيا أخذوا معهُم بسَهُم ء 0 
عر قرزا الرحمن. بار الله فيكم . 
وعنهُ قال :الگ في مان أب لامر متك إلا لصيل كم 
في زمانٍ ن كثيرٌ تفاحُشهُم ء قذ انتفحَتٌ ألسنتهُم ذ في أفواههم , > فطلبوا الذنيا 
بعمل الآخرة» فاخدَرِوهُم على نفك لا يُوقعوكُم في شباكهم . 
ظ عن محمد بن فيفٍ قال : قلت لويم ©: وبي قال : هوبل 
الروح » وإلا؛ فلا تتفل رمات الصوفية . ظ 
وقال رل يي : قد ورد جماعة من أصحابك اوي 
الجامع -» فمضى ؛ فرأى عليوم المرقعات والفوطء فانشا 37 
ما الخيام ى كَحِيابهمْ 
وأدى نساة الح غَيْرَ نسائها 
قال 51 الله - 


واعلم 3 هذه ابه رج في به هؤلاء بولك لا تخفى, إلاعلى كل 


)١(‏ توفي سنة ۷ ه). من ثقات التابعين وأعيانهم» ترجمته في سیر اعام 
00 / 00 


لا 5 1 : 1 : 0 : 


56 


غب في الخايةء ااهل الغ ن اله ر بازرد 

0 لبس القُوّط والمرَّقّعات : 

قال المصنفٌ: 

«وإنّما أكرهُ لبس القُوَطِ والمُرَفّعات لأربعة أوجه : 

أحدُّها: أنه ليس من لباس السَّلّف, وما كانَ السلفُ يُرَفعِونَ 
ضرورة . 

والثاني : أنه يتضمنٌ ادّعاء الفق وقد أمرّ الإنسالٌ أن يُظهِرَ نعمة الله 
عليه" . 1 

والثالث: أنه إظهارٌ للزهدء وقد أمرْنا بسَره. 

والرّابعٌ : أله تشبّهُ بهؤلاء المُترَحْرْحِينَ عن الشريعة» ومن تشبَة 
بقوم ؛ فهو منهم . 

عن ابن عمر قال : قال رسولٌ الله كل : 


ومن تشبّة بقوم ؛ فهو منهم» . 


, آي : تلبيس‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (7815)ء وقال: 

وجديث حسن»» وهو كما قال. 

وله طرق أخرى عدّة فانظر «الشكرء (ص ۳۲ - 4”) لابن أبي الدنيا والتعليق عليه . 

(") وهو حديث صحيح » خرجته بتوسع في أوائل كتاب «الحكم الجديرة بالإذاعة» 
(ص ۸ - 8) لابن رجب الحنبلي » وهو تحت الطبع . 
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ْ عن محم بن طاهرٍ قال : دخلتٌ ا 1 الثانيةء فقُصدْتٌ 
الشيخ با محمدٍ عبدالله 4 بن ا السكريّ لأقرً عليه أحاديتٌ - وکا من 
ارين على هذه الطائفة فأخذتٌ في القراءة تقال : أيها الشيخ! إن 
لو كنت من هْوْلاء الجُهال الصوفيّة ؛ لعذرتك, أنتَ رج ِن أهل, العلم , 
. تشتغل بحديثٍ رسول, الله عي وتسعى في طبه . فقلتٌ : ها الشيخ! 
وي شيء أَنكَرْتَ علي حتى أن إن كان له أصل في الشريعة؛ لزم 
ظ ران لم يكن ل أصل في العريعة» رکه 000 : ما هذه الشوازك: التي 
ظ ٠‏ في مرقعَتك؟ فقلثُ: ايها الشيخ! هذه أسماءً ا بكر - رضي الله 
| عنها خب أن رسول اله كان له جب مكفوفً الجيب ب وَالكُمّيْنِ والفرْجَيْنِ 
- بالديباج. 0 بإنما وفع الإنكارٌ لأن هذه الشوازك ليست من جنس الوب 
2 والدیباج يس من جنس ٍِ الثوب» الاج ليس من ال ف فاستدللنا ذلك 
على أن لهذا صل ذ في الشرع ٠‏ يجو مثلة.. ظ ۰ 
aE‏ ظ ظ 
لقد أصابٌ لسري في إنكاره, وقَلَّ فق ابن اھر لر عليه 
فان الجبة المكفوفة الجيب والكمين قد جرت العادة بها كذلك. فلا 
شهرة في ير انا ١‏ الشوار؛ 0 شهرة الصورة. وشهرة دعوى 
الزهد. 
(١)نوع‏ من القماش على شكل شريط مصنوع من الحرير. 
(۲) رواه مسلم (رقم ۲۰۹۹) عنها. ) 
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وقد أخبرئك أَنْهُم يقطعون الثيابَ الصَّحاحَ؛ ليجعلوها شوازك. لا 
عن ضرورة» يقصدون ال لن ذلك والشهرة بالرهد» ولهذا وقعت 
الكراهيةء وقد كرهها جماعةً من مشايخهم ؛ كما بينًا. 

عن جعفر الحَذَّاء قال: لما فَقَدَ القومُ الفوائد من القلوب؛ اشْتَغَلوا 
بالظواهرء وتزيينها - يعني أصحابَ المُصَبّغات والقُوَط -. 

وعن أبي الحسن الحَنظَلي ؛ قال : نظر محمد بِنُ محمد بن علي 
الكتاني إلى أصحاب المُرقّعاتء فقالٌ: إخواني! إن كان لباشكم موافقاً 
لسرائركم؛ لقد أحبّم أن يطَلِعَ الاس عليهاء وإِنْ كانت مخالفةً 
لسرائركم ؛ فقد ّم ورب الكعبة . 

وعن صر بن أبي نَضّر قال: قال أبوعبدالله محمد بن عبدٍالخالق 
الأصرري لفن اسا 

لا يُعْجِبْنْكٌ ما ری من هذه اللبسة الظاهرة عليهم» فما زَينوا 
الطلراهرة إلا بعد أن حر ارا 

© كثرة ترقيع الثياب: 

فالا 

وفي الصوفيّة من برقع المُرَقَعَةَ حتى تصيرٌ كثيفةً خارجةً عن الحدٌ. 

وقد قرّروا أن هذه المُرَفعَةَ لا ُْبَسُ إلا من يد شيخ » وجعلوا لها 
إسناداً متصللاء كدت E‏ 


۴44 


وقد ذكر محمة بن ن «کتابه»» فقال : باب اله ة في ا 
او | 
ظ ف احعع بحديث ام خا أ لين أي 
بثياب فيها خميضةٌ سودائ فقأل : «من ترون أكسر هذه؟» . فسكت القوم. 
فقال رسول الله لاو : :انتوفي ع خالد» قال فا بي يها بيده 
وقال : : «أبلي وأخلقي ٠۲‏ . 

ال الت 0 

وإنما البسها رول الله ب لكونها صَبية وکان ا 
ابن العاص » أنه همي EEE‏ الحبشةء 
و 1 جال ثم قدمواء ٠‏ فأكرمها رسو الله يكل صر سنّهاء 
وكما اتَفَقّ » فلا بصيرا هذا سنا وما كان من عادة رصول, ل ب إلباس 
الناس ء ولا فعل هذا اح من أصحابه: ولا تابعيهم . 

ثم ليس من اله عند الصوفة أن يبس الصفرٌ دون اكير أذ 
تكون الخرفً سردات بل مم أ نوك 1 

جملو الس لب الق الكو كما جاه في حديث أ 
خالد9؟. ‏ . | 


(۳ ۷۱( رواه ابخاري‎ )١( 
e ۹ / ۲( راجع «تجريد أسماء الصحابة»‎ )۲( 
: ا ل الصوفية‎ )۸٠ ۲ قال ا في «المقاصد الحسنة» (رقم‎ )۳( 


الك 


وذكر محمد بن طاهر في كتابه. فقالَ: باب السنة فيما شَرَطَ الشيح 
على المريد في لبس المرقعة . 


ر ها 
واحتج بحديث عبادة : 


«بايعَنا رسولٌ الله يغ على السمع والطاعة في العْسْر وال« . 
۶ 


7 0 کے ر 2 0 
فانظر إلى هذا الفقه الدقيق! واين اشتراط الشيخٍ على المريد من 
اشتراط رسول الله َة الواجب الطاعة على البيعة الإسلاميّة اللازمة9©). 
ع مء EY‏ ب ٠ e‏ 5 ِ 
وما لبسهم المصَبّعْاتَ؛ فإنها إن كانت زرقاء؛ فقد فاتّهم فضيلة 
3 و لار 7 م 7 
البياض ٠‏ وإن كانت فوطا؛ فهو ثوب شهرة» وشهرته اكثر من شهرة 
٠ 3‏ اور ر E‏ 2 
الأزرق» وإن كانت مرقعة؛ فهى اكثر شهرة . 
گر ر 7 
وقد امر الشرع بالثياب البيض » ونهى عن لباس الشهرة. 
- «قال ابن دخية وابن الصلاح : إنه باطل . وكذا قال ابن حجر: إنه ليس في شيء من 
طرقها ما يثبْتٌ» ولم يرد في خبر صحيح ولا حسن ولا ضعيف أن النبي يله ألبس الخرقة على 
الصورة المتعارفة بين الصوفية لأحد من أصحابه» ولا أمر أحداً من أصحابه بفعل ذُلك»! 
)١( 1‏ رواه البخاري ١7(‏ / ۷١۱)ء‏ ومسلم (1۷۰۹). 
(۲) ومثل هذا تماما - مع اختلاف الشكل والمُسَمَى ‏ ما يفعله الحزبيون في هذا 
العصر؛ من أخذ العهد والميثاق والشارة ونحو ذلك ؛ مما هو باطلٌ بيقين. 
وترى تفصيلا أكبر في رسالتي «البيعة بين السنة والبدعة عند الجماعات الإسلامية»» 
وكذا في كتاب أخينا الكبير المفضال الشيخ بكر أبوزيد »حكم الانتماء»» وهو نافع جداً لمن 


فاا ا بالثياب ايض ؛ عن أبن عباس - رضي اله عنما قال: 


قال رسول الله کل : 
ا بن نياكم 5-5 فا صن حير بی ونوا فيها 
وتاک (). ا 
وقد ذكر محمد بن طار في كنيد فقال: ا 


1 الي - ضللواتٌ الله عليه وسلامه 5 0 حعراة0, 
اله 8 يوم 000 3 يعليه عمامة د 


قال المصنفٌ : 


ولا بنرأ سول ال 9 لب خذاء ابس غير جائ وقد روي 
أنه كان يعجبة الجبرة» وإنما المَسنون الذي يار به ۾ وداوم عليه › وقد 


(۱) أخرجه أبودارد ۲ م والترمذي (464)» وابن ماجه ۹ه ۳) امد 
4( ا 

ج 

(۲) رواه البخاري. )044( نا ۰ 

وفي الباب عدة أحاديث . 1 


إفرف رواه 0 (ren‏ عن جابر. 


. (4) روا البخاري (645)» ومسل )۰4( عن اسن 


تصدير E HEE‏ تشر دقيقاًء فالحديث چ 


YoY 


0 5 ور‎ E as 
د‎ 
: النهيٰ عن لباس الشهرة وكراهته‎ 0 


2 و8 3 
وأمًا النهي عن لباس الشهرة وكراهته ؛ فعنْ ابي ذَرْ عن النبي اة انه 


«مَنْ لبس وب شُهْرَةِ أعرض الله عنهُ حتى يضَعَةُو2 . 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله 6ل :.  -‏ -- 

دمن لبس ثوب شهرة؛ ألبَسَهُ الله ثوب المذلّة يوم القيامة»0©. 

الال ا 

وقذارويا اذ لين عر درف الله عنهما -راى علن ولت ثريا اء 


فقال: لا تلبس هذا؛ فن هذا ثوب شهرة. 


= صحيح ؛ إلا إذا أراد الاختصار؛ كما يقول بعض أهل العلم . 
)١(‏ رواه ابن ماجه (048؟7١ ‏ زوائده) ‏ 
وحسنه البوصيري . 
قلت : وليس كما قال» ففي الإسناد ضعف» لكنه يتقوى بشواهده» فانظر «مجمع 
الزوائد» (ه / )٠١١‏ للهيثمي . 
ثم رأيت أحمد في «الزهد» (۲ / ۷۹) يروي نحوه عن أبي ذرٌ موقوفاًء وفي سنده 
ويشهد له أيضاً ما بعده. 
(۲) رواه أحمد (55714)» وأبو داود (£۰۲۹)» وابن ماجه (755905). 


وفي سنده ضعف» لكنه يتقوى بما قبله . 


Yer 


ف الست 
0 
ومن الصوفية من يليس الصوف» ويحتح بال اني 1 لبس 
الصوف. وبما رُوي في فضيلة لبس الصوف. 
الیش رسو الله اة الصوفت7)؛ فقدُ كان يبه في بعض 
الارقات» لم يكن لبس شهرة ء as‏ 
ماما بُروی في فضل لببيه؛ فون a‏ 
ش "لايل لاس لصوف بن أحد أمرين ‏ 
ما أن يكون متمد لبس الصوفب وما يجان ين خليظ الثيات؛ فلد 
که ذلك له؛ لله لا يهر به ظ 
وما أن يكونَ مرف لم يتعودة فلا ينبغي لهُ لبسّه من وجهين :. 
أحذهُما: ١‏ لحيل بذك على تفي مالاع لا يجو لك . 
والثاني : ل يجمعٌ بلبسه بين الشهرة وإظهار الزهد: 
) عن خالد بن شودب قال : شَهِدْتَ الحسَنْ» واناه قد فأحدً 


1 ره 


الع 0 قَمده إليهء وقال : يا فريْقدُ! يا ابن 1 فريقدِ! 3 اليس 


)١(‏ رواه البخاري (e4)‏ ومسلم (77/4) (7/4)؛ عن المغيرة. 
وبوب له البنخاري : وباب ا عر 


` o4 


في هذا الكساء. وإنما البرٌ ما وقرّفي الصدر. وصدَّقَهُ العمل. 
ا مم 0 ماوت ار ل 37 وا 

وعن الحسن انه جاءَّه رجل ممن يلبس الصوف. وعليه جبة صوف› 

وعمامة صوفي., ورداءٌ صوفب. فجلس» فوضِمٌ بصره في الأزض . فَجَعَلَ 
fro‏ رم م 5 7 ل ي ” 7 2 1 

لا يرفع راسه» وكان الحسن خال فيه العجب» فقال الحسن : 

إن قوما جَعَلوا كِبْرَهُم في صدورهم» شنعوا والله دينهم بهذا 
الصوف. 

قال ابِنُ عقيل : هذا كلام رجل قد عَرَفَ الناس» ولم يَعْرَهُ اللباس» 

کي هھ 7 1 م ل كت 0 55 2 ٤‏ 
ولقد رايت الواحدّ من هؤلاء يلب الجِبةَ الصوف. فإذا قال لهُ القائلٌ : يا أبا 
r RATE‏ ا E‏ 0 و 
فلانٍ! ظهر منه ومن اوباشه الإنكار. فعلم ان الصوف قد عمل عند هؤلاء 
فالا يعمل الديباجُ عند الأوباش ! 

5 2 3 0 ٤ 5 . 7 2 E 

وعن احمد بن عمر بن يونس قال: ابصر الثوريٌّ رجلا صوفياء فقال 
له الثوري : لباسك هذا بدعة0©. 

٤ ۶ ۶‏ و ع KF‏ 
لرجل رای عليه صوفا مشهورا : اکره هذا اكره هذا . 

)١(‏ وفي هذا بيان جلي من هذا الإمام السَّلَفَيٌ الجليل في أن اللباس أمرٌ مهم في 
حياة المسلمين. ولم تتركة السنة خملا دونما بيان وإيضاح . 

فمن رْعَمَّ - بعد هذا أنه ليس للمُسلمين لباس معلومٌ ؛ فقد جانبٌ الصواب . 


والتفصيل في هذه المسألة المهمة له رسالتي «تبصير النساس بأحكام 
اللباس». 


Too 


اماف 0 7 ش 

وعن يزيد السقا رفيق محمد بن إدريس الأنباري ؛ قال ۰ رایت فتىّ 
عليه مُسوح0. قال : فقلتٌ لهُ: مَن لبس هذا من العُلماءِ؟ من فعَل هذا من 
العُلماء؟ قالّ: قد رآني بشرٌ بن الحارث» فلم يُنكرٌ علي . قالّ: فذهبّت 
E‏ کے ڪا ود i E‏ 
a‏ رایت فلانا عليه جبة مسوح » فانكرت 


3 عليه. فقال: قد رآ ي أبونصر» فلم نکر علي . قال : : فقال لي بشرٌ: لم 


تستشرني يا إيا خالٍ! لو قلت له؛ لقال لي : لبس فلان» ولبس فلان. 
وعن 9 معان الدّارانيٌ أنه قال لعل لبس الصوفٌ: نك قد 
أظهرت ل لزاهدينَ» قاذ ورك هذا الصوف؟ سكت الرجل» فال ۵. 
یکون ظاهرك قطنيًء وباطنك صوفياً. 20 7 
وعن النَضْرٍ بن شيل قال: قلت لبعضٍ ا 0 
٠‏ الصوف؟ فقال: إذا ع الصيادُ شبكتَهُ ؛ باي شيءٍ يصطاد؟ ‏ 


قال بو جعفر الطبري : ولقد أخطا من آثز باس اله ولصو على 


ا القطن واكان 3 وجود السبيل إليه من حلّهء ومن اكل البقول 
والعدس» اجا على خبز ا ومن 2 أ خوفا من عارض, 
قال ك 


وقد کان اسلف یسون الثيات المتوشطة؛ ب لا ا ولا لرن 


EG‏ مشْح. 


` 0 


ويتَخيّرونَ أجودها للجمعة » والعيدين » ولقاء الإخوان, ولم يكن غير الأجود 
عندَهُم قبيحاً. 1 

وقد ارح مسلم في «صحيحه)<) من حديث عمرٌ بن الخطاب 
- رضي اله عة الله رای حل سیراء) نبا عند باب ا فقال 
لرسول الله اة : لو اشتريتها ليوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك؟ فقالٌ 
زل الله عليه : 

«إنما يَلْبَسٌ هذه من لا لاق له في الآخرة» . 

فما أنكرٌ عليه ذَكْرَ التجمُل بهاء وَإِنّما أنكرٌ عليه لكونها حريراً. 

الال 

ون أي العالية انه فال كان المسلمون إفاتزاورواة تَجْملوا. 

عن ابن عونٍ عن محمدٍ قال : كان المهاجرون والأنصارٌ يلبَسونَ اباسا 
2 

وقد اشترى تميمٌ الدّارِيُ حُلَةَ بألفي. ولكنّهُ كان يلي بها . 

قلتُ: وقد كانّ ابن مسعود من أجود الناس ثوباًء وأطيبهم ريحاً. 
وكانَ الحسنٌ البصريٌ يلبَسٌ الثْيابَ الجياد. 

.)15١54 (رقم‎ )١( 

واصله في «صحيح البخاري» ٠١(‏ / 515). 

(۲) نوع من الأثواب فيه خطوم صفرء أو يخالطه حرير. 


Yov 


. وکال مالك بن س يلس الفات ا اا 

وكا ثوب أحمد بن خنبل, يُشْترى بنحو الدينار. 

وقد كانوا مُؤثرونَ | البذاذة اف ا ؤرما ليسوا لقان الثياب ف في 
بيوتهم » فإذا خرجوا؛ تجشلواء ولسوا ها لا يشتير يختهروت تعن ا 
الأعلى . 00 ظ ظ 

عن عيسى بن لحا قال : كان لباس إسراهيم نادم َي قط 
رو لم ار عليه نياب صوفبء ولا یاب شهرة. ا 

وعن الربيعِ بن يونس قال : قال أبو جعفر المنصورٌ: العرَي الف 
خير من الرْيٌ الفاضح ؛ 


0 اللباس الذي يُظْهِرٌ الرُهْدَ : 
قال المصيف: ٠‏ 


ا أ اللبا س الذي دزز اا بإظهاز 
الفقرء وكنهُ لسانٌ شكوى من اله عز وجل ويوجبٌُ احتقارٌ اللابس . 
ول ذلك مكروة ومنهيٌ عنةُ . اش 5 
عن مالك بن َة قال: نيت رسو الله بل وأنا قشف الهيئةء 
دهل لَك مال؟». 
© الاب القديمة 


eA 


ف 
قال: «من 8 المال ؟». 
قلتُ: من كُلّ المال قد آتاني الله عر وجل : من الإبل » والخيل » 
والرقيق» والغنم . 
قال: دفإذا اتا الله عر وجل مالا ؛ لير عليك»(. 


: تجويدٌ اللباس‎ © 
5 ٠ 1 5 ا‎ eS 
57 ١ 31 £ of 1 5 ع‎ 


1 0 2 م باع a.‏ »2 0 
فالجواب : انه ليس كل ما تهواه النفس يذم» ولا كل التزين للناس 

عار 0 مه ا 4 0 وااءع 2 
يُكره» وإنما يُنهى عن ذلك إذا كان الشرعٌ قد نهى عنهء أو كان على وجه 
3 200 £ 7 3 1 ت 
الرياء في باب الدين. فإن الإنسانَ يحب أن يُرى جميلاً. وذلك حظ 


/ ١9( والطبراني في «الکبیر»‎ .)١81١ / ٤( رواه أحمد(؟ / ۷۳ والحاكم‎ )١( 
. 1)؛ من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه‎ 

وهذا سند صحيح . 

فرواية شعبة عن أبي إسحاق جليلة . 

وتوبع أبو إسحاق : 

أخرجه أحمد (۳ / /ا 4 .)٤۷ ٤‏ والطبراني في «الکبیر» (19 / 47؟) و «الصغير» 
(رقم 486)؛ من طريق عبدالملك بن عمير عن أبي الأحوص, به. 

وله طرق أخرى في «السنن»» وهي من طريق أبي إسحاق عن غير شعبة عنه. 


o4 


النفس ء ولا يلام فيه» 5 س شعره» و المرآة»:' ويسّوي 
عمَامَتةُ 0 بطب الوب الخشن إلى E‏ وظهارتة الحسنة إلى 
خارج .. 

. ولیس في شي من هذا مايكزة ه ولا يدم‎ ١ 

قال المصنفُ ٠:‏ 0 

فان قيل ToT a‏ 
بإنسانٍ يدل علي ٠‏ فقلتُ كذا بلخيتي وام يده على لحييه کاله بريد أن 
يُسويها من أجل 32 الداخل, عليه اس له على ذلك ٠‏ 
بالنار! 1 ْ 

فالجوابٌ أن هذا 59 من على أنه كان يقصدٌ بذلك الرياة في 
باب الدين ؛ من إظهار الت خش ع وغيره» فأما إذا قصك تحسينَ ضورته؛ لث | 
یری من ما لا تخسن ؛ فإ ذلك غيرٌ مذموم. ع ا فما ظ 
عرف ا لافهم المذموم . : 

عن ابن مسعودٍ عن التي ف قال : 

ولا يدنل الجن من کان في قلبه مثقالٌ ذرة من كبر . 

فقا رجلٌ : إن د أحَدَنا يحب أن يكون ثوب حسناً. ونعله لحسية . 

0 إن اله جميل يحب ا لكبر: بطر الح وقئط 
الاس ». ا 


ا 


وغْمَطٌ : بمعنى : ارُدْرَى» واحتقر. 
قال الست 
وقد کان في الصوفية من يلبّس الثيابَ المرتفعة : 
٤‏ مام 
قال أبو عبدالله احمد بن عطاء : 
£ ر ر 0 بير 2 9 ال عر م 
كان ابو العباسٍ بن عطاء يلبس المرتفع من البز ويسمبح بسبح 9) 
اللؤلؤء ويُؤثرٌ ما طالَ من الثياب . ١‏ 
۳ 0 وة 8 ه ٤‏ 7 ۳ 
قلت : وهذا في الشهرة كالمرقعات. وإنما ينبغي ان تكون ثياب 
٤‏ ا e.‏ ےد 0 AE‏ 
اهل الخير وسطاء فانظر إلى الشيطان كيف يتلاعب بهؤلاء بين طرف 


ma 


قال المصنفٌ: 

وقد كان فى" الشررية من إذا لو ا خرن ابس را فيك 
الثوبّ الرفيعٌ القذر. 
عن عيسى بن علي الوزير؛ قال: كان ابن مجاهدٍ يوماً عند أبي » 


.)۹۱( برقم‎ )١( 
وهي بدعة؛ كما حققته بتطويل - فقهياً وحدينياً وتاريخياً - في كتابي وإحكام‎ )۲( 
. المباني في نقض وصول التهاني». وهو تحت الطبع في مكتبة المعارف  الرياض‎ 


۳۹۱ 


فطرق النابء فقيل له: ا فقال: ا فقال ابو ماهد : 
ا الساعة بين يديگ . وكات من عادة السَبان إذا لبس شيعا عرق فيه 
موضعاًء فلمًا جَلْسَ ؛ قال 0 : يا أبا بكرا ينف في العلم فسا 
ما ينْتمَعٌ به؟ فقال له الشبْلي : 1 في العلم : طفق مَْحاً ارق 
والأعناق00؟ ظ ْ ظ 


قال : 0 . فقا له أبي : أردث أن تسكتة فأُسكتكا. 
0 : قد أجمع الناس أك مُقرىة الوقت» أن في القن أنُالحبيب 
لا يعدب حبيبّ؟ قال : فسكّت ابن مجاهي فقالَ له أبي : : ل يا أبا بكرا 
فقا : قولّه تعالى : طإوقالت اليَهِودُ والتصارى : نحن أبناءُ الله و فل 

3 ميم نوكم )۰ فقالٌ ابن مجاهد : كاي ما سمعمّها قطً! 


هذه الحكاية أنا مرتابٌ بصځتها؛ ؛ لأن ا ن غالب 


(1) صض:۴۳. | 

قال البغوي في «معالم التنزيل» © / :)٠١۳‏ 

دفْجَعَلٌ يضرب سوقها وأعناقها بالسيف» هذا قول ابن عباس» والحسن» وقتادة . 
قا واکان وكان ذلك مباحاً له ؛ الح لمعه بارال 
يكن يتوب عن ذنب بذنب آخره. 

٠ .1۸ المائدة:‎ )( 

(6) وهو أحد رراتها.. 


۲ 


عن أبي بكر الخطيب”"! قال : ادع الحسنٌ بن غالب أشياء تَيّنَ 
لنا فيها كذبّهُ واختلاقه . 

فإن کات سخ فقد ابات عن قل فهم الشّبْيٌ حين احتجٌ 
بهذه الآيةء وقلّة فهم ابن مجاهدٍ حينَ سكت عن جوابه. وذلك في 
اسْتذلاله ب فطق مَسْحاً بالسوق والأعناق )؛ لأنّه لا يجورٌ أن يُنْسَبَ إلى 
نبي معصوم أنه فعلّ الفساد. 

والمفسّرون» قد اختلفوا في معنى الآية» فمنهُم مَن قال: مَسَحَ على 
أعناقهم وسوقهاء وقال: أنت في سبيل الله . 

فهذا إصلاح . 

ومنهم من قال: عقّرها. 

و سر ركز تميس سر لاقن 

فام إفسادٌ ثوب صحيح . لا عرض صحيح ؛ فإنْه لا يجو ومن 
الجائز أَنْ يكونَ في شريعة سُلَيمانَ جوارٌ ما فعَلَ» ولا يكونُ في شرعنا. 

قال أبو عبد الله أحمدٌ بِنُ عطاء: كان مذهبٌ أبي على الرُودْباري 
تخريق أكمامه. وتفتيقٌ قميصه . 

قالَ: فكانَ يخرق الوب المثْمُنَء فيرتدي بنصفه» وياتزرٌ بنصفه. 

(۱) في «تاريخ بغداده (۷ / 400). 

(۲) انظر «زاد المسير» (۷ / ١‏ للمصئف. 


واا 


حتی نه ادحل ا ا وعليه ثوب ولم كع أصحابه ما يون 
په» ل على عددهم» فاتزروا به » 5 إليهم أن يفعوا ا إذا 
٠‏ خرجوا للحمامي 00 
٠‏ قال ابن عطاء: قال :لي أبو سعيد:الكاؤر وني :كنك مه ني هذا 
اليوم » کان اليد الذي عه يقم بنحو ثلانينَ 0 

وعن أبي الحسن البُوشَنْجي قال : كانت لي َة ب بمئة 
ارم 3 فحضرني ليله ؛ غريبان» فقلت للوالدة: عنڌلګ شي ف 
قالتُ: لاء إلا لخب فذبحتٌ القبَجَةَِ وقدّمْتّها إليهما. 3 

قال ا - رحمه الله _: 

قد کان یمکنه أن يستقرض » e‏ و a‏ 

وقد كان أحمد الغزالي» ببغداد» فخرج إلى المحرن ا فرق 
على : ناعو هت تكن 9 فرنى اانه عليهاء. فدارت» فتقطع الطيلسان. 

فاط إل هذا لجل ل تر دخ عد 


اا يعرف ی 
(9) هو شین أبن جامد الخزّالي » وقد توقي ستة اه ۰ ھ). 
)۳( نليدة ينها وبين بغداد فرسخ . (معجم ياقوت » 5 / 6 


)٤(‏ أي : صِدّر لها صوت ضغيف. 


ا 4 


رسول الله كل أنه نهى عن إضاعة المال 0©. 

ولو أن رجلا قط ديناراً صحيحاًء وأنفقة؛ كان عد الفقهاء مغرطاء 
فكيف بهذا التبذير المحرم ؟! 

ون هذا سيقي الا المطروية عند الخد مل اساي د 
إن شاء الله ثم يدُعونَ أن هذه حالةٌ ولا خيرَ في حالة تنافي الشرع . 

اترام عبيدَ نفوسهم؟ أم أمروا أن يعْمَلوا بآرائهم؟ فإنْ كانوا عرفو 
نهم يخالفونَ الشرعَ بفعلهم هذاء ثم فعلوةُ؛ إنه لَعِنادٌء وإنّ كانوا لا 
يعرفون ؛ لري انه لجهل شديدٌ. 

0 المُباَمَةُ في تفصير الثياب: 

قال المصنفٌ: 

وفي الصُوفيّة من يبالعُ في تقصير ثوبه» وذلك شهرة أيضاً. 

عن أبي سعيدٍ أنه سُكْلَ عن الإزار» فقال: سمعت رسول الله كلا 
يقول : 

«إزارٌ المسلم إلى أنصاف الساقين» لا جُناح - أو لا حرج - عليه ما 
ينه وبينَ الكعبين» ما كان أسفّلَ من ذلك؛ فهو في الثارو9». 


)١(‏ رواه البخاري (8٠1؟)»‏ ومسلم (9ه) ؛ عن المغيرة. 
(۲) رواه مالك في «الموطأء (۲ / 414)» وأحمد في «مسنده» (۳ / ©)؛ عن أبي 


AL 


005 :كان في فميض. وب عض التذبيل, ٠‏ قيل 1 
فقالَ: الشهرة ؛ اليم في المي 

وقد روى إسحاقُ بن راهيم بن هانىء قال: دعت يوم على أبي 
عبد الله أحمد بن حنيل و لكف اسفل من ارك وفوف الساق» 
فقال : ي شيب هذا؟ I‏ ا 


0 e 
i | قال المصنت:‎ 
وقد كان في الصّوفية من يجعلٌ على رأسه خرقةٌ مكانَ العمامةء وهذا‎ 
) ايشا شهرة ؛ لاله على جلاف لباس اهل البلّد "2 وکل ما فيه شهرة؛ فهو‎ 
مكر وه . [ ظ‎ 
قال شر 97 الحارث : إن ابن الماك دحل المسجدّ يوم جمعَةٍ‎ 
وعليه سوه فنظر .- ليس عليهم قلانس» فادها فوضئها في‎ 


ي 


وسنده صحيح . 

ورواه مختصراً: أب داود (۰۹۳)» وابن ماجه )۳٣۷۴۳(‏ . 
وفي الباب عن عدَّة من الصحابة . 

(1) إذا السنة هي الأصل دون إفراطٍ أو تفريطء غل أوتقصير 
(4) وهذاقية لطي 


۳٦٦ 


0 اتوب الواحدٌ : 

قال المفلت: 

وقد كان فيهم مَن لا يكونُ لهُ سوى ثوب واحد؛ رُهداً في الدُنياء 
هذل سن إلا ا أمعن اا نوب للجمعة والعيد) كان املع 
ا 

عن عبد الله بن سلام قال: خَطَبَنا رسول الله يل في يوم جمعةء 
فقال: 


کر هھ 0< 5 بي مان : 0 
وما على احدكم لو اشترى ثوبين ليوم جمعة سوى ثوب مهنته ۲( . 


ا د 7 کپ 
0 ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في مطاعمهم ومشاريهم : 
قال العضات: 
9 و و ٤‏ دم 
قد بالغ إبليسٌ في تلبيسه على قُدَماءِ الصوفيةء فأمرَهُم بتقليل 
ر aT E‏ 

المطعم » وخحشونته » ومنعهم شرب الماء البارد. فلما بلغ إلى المتاخحرين ؛ 

3 3 سه ع 0 
استراح من التعب» واشتغل بالتعجب من كَثْرَة اكلهم ورفاهية عيشهم !! 


.)١١58( رواه أبوداود (۱۰۷۸)» وابن ماجه‎ )١( 

وسنده صحيح . 

وله شاهد عن عائشة : 

أخرجه ابن حبّان في «صحيحه؛ (18ه - موارد) . 

وانظر رسالتي «أحكام العيدين في السنة المطهرة» (ص 4 - .)٠١‏ 


1¥ 


0 قر طرف مما فل ُدماؤقم: 

قال المصلفتُ - د رحمه الله -: 
كان في ألقوم من يبقى الآيام لا اكل إلا أن ضحت قو 3 
من يتناولٌ کل يوم الشيء لسر الذي ليقي اليو" ٠‏ 
روي لنا عن سهل بن عبد أله کان في بدایته شري بدرهم, 
ا وبدرهمين سما وبدرهم, دقيق الأررء فیخلظه» ویجعله ثلاث مئة ۰ 
سنن كر فيفط كل لبلة على واحدۇ.. ES‏ 
وحكى عت ابو حامر الطوسيث ٠١‏ قال : ذل فا وق الي 
عل كل دقاقٌ 0 57 ثلاث سنينٌ واقتات 0 دراه في ثلا 
وعن أبي 8 قال : أشرّفٌ علي أب تراب يوماً وأنا على بركة ظ 
ماءِء ولي ست عشر يوم لم كل شيئا. يلم قرب فيها ما فقال: ما | 
جلوسُكَ ها مُنا؟ فقلتٌ : أنابينَ العلم. وليقين» وأنا أن من يخلب فاكو ظ 
معة! فقال: : سيكونُ لك شاا ا ظ 
وعن ابي عبد الله بن زيدٍ قال : من أبعي سن ما أطععثُ تفي 
طعاماً إلا في وقت ما أحَلّ الله لها الميتة!! 7 
0 وعن عيسى بن آدم قال: جا رجلٌ إلى بي يزيد قال : أريدٌ أن 
)۱( هو أبوحامد خالي صاحب دالإحياء» ! ظ ظ 


A. e Ol, 


3 ۴ £ 5 م ١‏ 5 و کي 
عه شرب 


ات ا TT E‏ 
في اليوم. الال لاله يا ذا ليذ ممالا دمن . فقالَ: ياعُلام! 


لا بد من الله! قالّ: يا أستادً! ريد القوت. قال: يا عُلامُ! القوت عندنا 
إطاعةٌ الله . فقال: يا أستادً! ريد شيئاً يُقيمُ جَسَدي في طاعته عر وجل . 
فقالٌ: ياعُلامُ! إِنَّ الأجسامً لا تقوم إلا بالله عز وجل!! . 

وعن إبراهيمَ الخوّاص قال: حدَني أ لي كان يصحَبُ أبا راب ؛ 
أَنّهُ نظرٌ إلى صوفيٌ مد يدهُ إلى قشر البطيخ . وكانَ قد طوى" ثلاثة أيام ‏ 
فقال له : تمد يدك إلى قشر البطيخ ؟! أنتَ لا يصلَحٌ لك التصوف» الزم 
السوق! 

وعن أبي علي الرُودْباريٌ قال: إذا قال الصوفيي بعد خمسة أيام : أنا 
جائع ؛ فالْزموهُ السوق» وَأمُروه بالكشب. 

وعن أبي أحمد الصغير قال : ُمَرني ابو عبد الله بن خفيفب أن ادم 
ليه كل ليلةٍ عدر حبّات زبيب لإفطاروء َأُشْمَّقْتُ عليه ليله فحملت إليه 
خمس عشرة ع فنظر إليّء وقال: 0 بهذا؟ وکل عشرٌ حبّات, 


وترك الباقي ! 


)١(‏ جاع. 


۹4 


o مه ا‎ o 
: اكل اللحم‎ e 
: :قال المصنفٌ‎ 
وقد کان هم ف لا الوذ الك حنی قال بشم : لحم‎ 
من اللحم يقسي القلب أربعينَ صباحاً!‎ 
كذ یم تب بن اللا كلها يست ما ورعن عد‎ ۰ 
«احرموا أ طب العام 3 فِنّما قرئ. :الشيطانُ أن يجري في‎ 
2 العُروق بها0©.‎ 
. وفيهم من كانَ يمع ِن شب الماء الصّافي‎ 
وفيهم من بتع من شرب الماء الباردء فيشْربُ الحارٌ.‎ 
a ومنهم من كان يجعل 6 في دن مَدفونٍ في و‎ 
ارا ! ا‎ 
ومنهم من عاق نفس بترك ال‎ 
: دوه الصف في «المرضرعات» 5 ۳۰( ق‎ )١( 
' ااا يايد دما اح . ؤقال الدارقطني : هو متروك».‎ 


وانظر «تنزيه الشريعة» ۰/۳ ) لابن و 
وس ال a‏ 


(۲) وعاء ضخم وضع في جفرة . 


حكى ابو حاماد اللي عن أبي يزية أنه قال ی ن 


ا ت فرت غليها ان لا رت من ولا ا النوم سند 
فوفْتٌ لي بذلك!! 

قال المصنف : 

وقد رتب أبو طالب المكُ”© للقوم ترتيباتِ في المطاعم » فقال: 
أستّحبٌ للمُريد أن لا يزيد على رغيفين في يوم وليل ) 

قال: ومن النَّاس من كان يعْمَلْ في الأقوات» فيُقلّهاء وكانَ بعضهُم 
يزد قوته بكُرْبةٍ من كُرَبِ الل » وهي تج کل يوم قليللاء فنقص من 
قوته بمقدار ذلك . 

قال : ومهم من كان يعمل في الاقوات. فيال كل يوم » ثم يت 
إلى يومين» وثلاثة . 0 

قال : والجوعٌ ينص دم الفؤاد فَيييْضُهُ وفي بياضه نول ويُذِيبُ 
شحمّ الفؤاد» وفي ذَوَبانِه ره وفي رقته مفتاحٌ المكاشفة9). 

قال ال 

)١(‏ هومؤلّف «قوت القلوب»» توفي سنة ۳۸١(‏ ه)» ترجمته في «البداية والنهاية» 
4/10١‏ ۳۱۹(. 

هَجَرّه أهل بغدادء وبدّعوه؛ كما في «تاريخ بغداده (۳ / 89). 


وكتابه مطبوع متداول!! 


(۲) وهذا كله من تلبيس الشيطانء وغرور إبليس . 


۷1 


:وقد صف لهم أبو عبد الله محمد د بن علي المي > كتابا سما 


«رياضة ؛ النفوسٍ ¢4 قال فيه : 


فينبغي للمُبتدي في هذا لامر أن يصوم شهرين متتابعين توبةً بن 
الله ۽ ثم يفطن ٠‏ عَم اليسير ك ا کا 5 0 
والفواكةء واللدة ومجالسة الإخوان. والنظر في الكتب. وهذه كلها ل ١‏ 


- للنفس» ؛ فيد :انض لأتهاء حتى تعثلىء غا 


قال ا : 


ش 5 1 00 ٍ 4 5 3 7 1 5 0 ۴ ر ي ١ 5 1 ٤‏ 
وقد وب اود (الأريعنية): بيقن إحنهم اربعين 1 


e (0)‏ ري امي الترمذي صاحب «السنن ؛ توفي السك 
سنة ۳۲۰(۰ ه) . ْ 9 

واخر ا 

ؤقال كمال الدين ابن العديم في جزئه «الملحة في الرد على أبي طلحة» : 

. وهذا الحكيم الترفذي لم يكن من أهل الحديف: ولا رواية لهء ولا علم له 

8 وصناعته» وإنما كان! فيه الكلام على إشارات الصوفية والطرائق ؛ ودعوى الكشف عن 
الأمور الغامضة والحقائق» حتى خرج في ذلك عن قاعدة الفقهاء.' واستحق الطعن عليه 
بذلك والإزراء. وطعن ع أئمة الفقهاء ال وأحرجوه بذلك عن السيرة المرضية, 
وقانوا: إنه أدخل في علم الشريعة ما فارّق به الجماعة. وملا كتبه الفظيعة بالأحاديث 
الموضوعة. وحشاها بالأخبار التي ليست بمروية ولا مسموعة؛ فلل فيها جمبع لامور 
الشرعية التي لا يعقل معناها بعلل ما أضعفها وما أؤهاها» . 
كذا نقله الحافظ بن حجر في «لسان المیزان» (ه / e ٩‏ يعقب علي بكلام ٠‏ 
تحن راا 5 ۰ 


¥ 


بوم ليك[ لماو اكت كرت اله بتاكم :ركز الراك لكك اللديذة, 
فهذه نبذةٌ من ذكر أفعالهم في مطاعمهم» يدل مذكورّها على 
© في بيان تَلْييس إبليسٌ عليهم في هذه الأفعال وإيضاح 

الخطإ فيها : 
قال المصئْفٌ : 
أما ما قل عن سَهْل ؛ ففَغْلٌ لا يجورٌ؛ لأنَّ حمل على النفس ما لا 

تُطينُ» ثم إن لله عر وجل أكرم الآدميينَ بالجنطة» وجعل قشورّه 

لبهائمهم» فلا تصلّحُ مزاحمةٌ البهائم في آکل التبن» واي غذاءٍ في 

التبن؟! ۰ 
ومثل هذه الأشياء أشهرٌ من أن تحتاج إلى رَد. 
وقد حکی ا عن سهلٍ أنه كان یری أنَّ صلاة الجائع الذي 

قد أُضعفَهُ الجوعٌ قاعداً أفضلٌ من صلاته قائماً إذا قَوَاهُ الآكلُ . 
قال المصئفٌ : 
قلتٌ: وهذا خطأء بل إذا تقوّى على القيام ؛ کان کله عبادة ؛. لأنه 

يُعينْ على العبادة» وإذا تجوّعَ إلى أن يُصَلَّ قاعداً؛ فقد تسبّبَ إلى ترك 

الفراثض » فلم يَجِرْ له. 
ولو کان التََاولُ مينَة ؛ ما جار هذاء فكيفت هو حلالٌ؟! 


¥ 


اي كفن هذا الجوع المُعَطل أدوات العبادة؟! 
واما فول الحداد: وان اظ أن يغلبَ العلم أم اليقين» ؛ ا 
مخ ا بین ¿ العلم واليقين تباذ نما القن أعلى مراتب 
العلم , وأينَ من العلم واليقين ترك ما تحتاجٌ إليه الف و لبعد 
والمشرب؟! ۰ 
ونما أشاربالعلم إلى ما أمرة الشرعٌ» وشار باليقين اى السرا 
ْ وهذا تخليطً قب . 
وكذلك قول الذي قال : «ما أكلتٌ إلى وقت a‏ 0 الميتقه ؛ 
فإ فل برابه الخو ,» وحمل على النفسٍ مع وجود الحلالر. ٠ ١‏ 
۰ قل 5 لك عندّنا إطاعة الله » ؛ كلام 5 
ف عل ال ا العام » عو ا النار في النار يحتاجون إلى 
العام . ظ ) 
قال المصنف : ئ | 
وأا تقلیل ابن خفيفي؛ ففعل قح لا يُستَحْسَنٌ» وما بورد هذه 
لمم إيراد مستحسن لها؛ إلا جاهلٌ بأصول, الشرع › ا العام 
الل ا قول معظم  ٠‏ فكيفت بفعل جاهل 0 ظ 
بالرئة . ۰ ٠‏ 
ذا لمعجم الوجيزه (ص 48). 


Y4 


ا كيم لا E‏ اللحم ؛ فهذا مذهبٌ البراهمة الذينَ لا يرون 
ذب الحيوان» والله عر وجل أعلمُ بمصالح الأبدان» فأباح اللحمّ لتقويتهاء 
فأكُلُ اللحم يقي القوةء وتركه يُضعَفُهاء ويْسيءٌ الحلق . 

وقد كان 06 الله ی اکل اللحم, و الذّاءَ من الشاة). 

وكانَ الحَسَنٌ البصريٌ يشتري كَل يوم لحماً. 

وعلى هذا كان السَّلَفْءٍ إلا أن يکود فيهم فقيرٌ بعد عهدُهُ 
باللحم ؛ لأجل الفقر. 

وأما من مَنَعَ نفسةٌ الشّهوات؛ فإنَّ هذا على الإطلاق لا يصلُحُ ؛ لآنَّ 
الله عر وجل لما خلّقَ بني آدمّ على الحرارة والبرودةء واليبوسة والرطوبةء 
وجعلَ صِحُنَهُ موقوفة على تعادُل الأخلاط: الذّم » والبلغم » والمرّة 
الصفراء, والمرّة السوداءء فتارة يزيد بعض الأخلاط. فتميل الطبيعة إلى 
E‏ الصفراءء فيميل الطبعٌ إلى الحعوفة )اريقف 
البلغمء فتميلُ النفسٌ إلى المرطباتِ. 

فقد رُكْبَ في الطبع الميل إلى ما تميل إليه النفسٌ وتوافقهء فإذا 
مالت النفسٌُ إلى ما يُصْلحهاء فَمْنِعَتٌ؛ فقد قوبلت حكمة الباري سبحانه 
وتعالى بما يردّهاء ثم يؤثْرٌ ذلك في البدنء فكانّ هذا الفعل مُخالفاً للشرع 
والعقل . 


(۱) رواه البخاري (7750) ومسلم )۱۹٤(‏ عن أبي هريرة . 


نيف 


زمعلوم أن ابد ا و E‏ 1 بل 
اا قلت علوم هؤلا. فتكلّموا بآرائهم الفاسدة» فإن اشتندوا؛ فإلى 
حديث ضعيف» أو موضوع » أو یكون همهم منهُ رديً! 1 
ولق عَجِبْتُ لاي 'حامدٍ الغزّاليٌ الفقيه كيف نرَّل مع من رتبة 
الفقه إلى مذاهبهم؟! حتى إن ؛ قال : 
N‏ للمُرید إذا تاقث نفسَهُ إلى الجماع أن ١‏ يكل ,جاي : 
بطي فة شهوتين» | فتقوى عليه ! 
وهذا قبيحٌ في الغاية». فان الإدام شهوة فوقَ اام في أن لا 
يال إداماً ا TT‏ 2 
يسن في «الصجيح. أن رسو اله ی طاف على اویل 
ظ واح؟ فهلا اقصَرٌ على شهوة واحدةٍ! 
O.‏ في «الصحيحين »0 أ 9 رول الله يكل كانَ بُ لاء 


بالرطب؟ وهاتان شهوتان! 


O.‏ أل عند بي الهيدم ن الهاي شير ورا 4 ورا وشرب 
ماءٌ باردا؟! 


(١1)رواه‏ لبخاري (0110) عن أنس 
(۲) رواه البخاري (0640): ومسلم 45 70)؟ عن عبدالله بن جعفر. 3 
(۳) رواه الترمذي في «الشمائل» (رقم ١١‏ مختصره)» وانظر تعليق شيخن عليه 


۲۷۹ 


ُو ما كان الثوري بأَكُلُ اللحم. والعنبّء والفالودّجء ثم يقوم 
فف 

الما تفلك الف الخ وال ف والقك 63 يطعم الناقة 
الخبط ”» والجمُض؟ ! 

وهل البدن إلا ناقة؟ ! 

وإنّما نهى بعض القدماءِ عن الجمع بِينَ إدامين على الدُوام ؛ لثلا 
خد ذلك عادةٌ» فَيُحْوجُ إلى كلفةء وإنما يُجبَنبُ فضولُ الشهوات؛ لئلا 
يكونَ سببا لكثرة الأكل . وجَلْب النوم , ولئلا تَتعَوْدَ فيقل الصبرٌ عنهاء 
فيحتاج الإنسانُ إلى تضبيع العم في كسبهاء وربما تناولّها من غير 
وجهها. 

وهذا طريقٌ السَّلَفٍ في ترك فُضول. الشهوات . 

ال الذي احتجوا به : «احرموا أَنفسَكُم 0 الطعام . 0 
حديثٌ موضوعٌ, عملتةُ يّدا بزيع الراوي ©. 

وأما إذا اقتصرّ الإنسا0 على بز الشعيرء والملح الجريش ؛ فإنه 
ينحرفُ مزاجهُ ؛ أن خبرٌ الشعير ياس مجفُفٌء والملحَ يابس قابض» يضر 
الدماغ والبَصَرٌ. 

(؟) هومن ورق الشجر. 

() تقدم الكلام عليه . 


YY 


واعلّم. أن المذموم من الأكل إِنْما هو فرط الشُبَع . 
وأحسنٌ الآداب ر أدب الشارع © 6 : . 
عن المقدام بن معدي كرب قالّ: معت رسول الله كك قال : 
«ما ملا ابن آَم وعاء من بطنه» حسبٌ ابن آَم الات يُقَمُنَ 
صله فن كانَ لا بد E‏ كلت اشرات ولت لتس . ۰ 


مصلحتهاء TTT‏ : «ثلٹ ٠‏ ا 
وثلٹ» ؛ لدهش من هذه الحكمة ۽ لان الطعام والشرات يربوانَ في المعيق 


فيتقارتٌ مَلْؤْهاء فيبقى مَس من الث قريتٌ» فهذا ا الأمور, ن 
نقصّ منه قليلا لم بضر وإن زاد النقصان ؛ ا الف وضيّقَ 


(1) يمنع بعض بعض اهلا العلم من إطلاق لفظ «الشارع» 2 5-58 إذ اله 
- سبحانه ‏ هو الذي شرع الشرائع ؛ كما قال ان 1 : 

هشَرَعَ لَكُمْ من الدّين ما وَصّى به وحاً والذي أَوْحَيّنا إليك . . . 4 [الشورى: ۳[ 

ورسوله ولق مَل عنه اويه . 

وانظر: (معجم المناهي اللفظية» راسن 6+6 للشيخ بكر أبو زيد. 

(7) رواه الترمذي للم وابن ماجه «(s%)‏ والحاكم 5 / CAY‏ ن 
حبان (1744)؛ من طرق عنة . ا 

وستذه صحیح . ْ 

(*) من أطباء اليونان القدامى . 


YA 


المجاري على الطعام . 

0 الصُوفية والجوعٌ : 

قال ال 

واعْلَمْ أن الصوفية ما يأمُرونَ بالتقلّل شبّانَهم ومبدئيهم : 

ومن أَضَرٌ الأشياء على الشابٌ الجوعٌ ‏ فإِن المشايح يصبرونَ عليهء 
والكهول أيضاء فأمًا الشبان؛ فلا صبر لهم على الجوع . 

زت دلا أن خان الات ديد فلك و عة و 
تحلُلُ بدنه. فيحتاجُ إلى كثرة الطعام ؛ كما يحتاج السّراجٌ الجديدُ إلى 
كثرة الزيت» فإذا صابَرٌ الشاب الجوع في أل النشوء؛ قمع نشوة نفسِه. 
فكانَ كمَنْ يُعَرْقب أصولٌ الحيطان, ثم تمتدٌ يد المعدة ‏ لعدم الغذاءِ ‏ 
إلى أخذٍ الفُضول المجتمعة في البدن. ففُعَذي بالاخلاط فيس اله 
والجسم . 

وهذا صل عظيمٌ بحتاج إلى تال . 

قال المصئفٌ : 

وذ العلماة افر الذي تاكن 

ق أحمد بن حنبل, : 59 هؤلاء الذينَ يأكُلونَ 
قليلاء ويُقلُلونَ من مطعُمهم؟ فقا : ما يُمْجِيي سمعت عبد الرحمن بِنّ 
مهدي يقولٌ: فعَلَ قوم هذاء فَقَطَعَهُم عن الفرض . 


لحف 


وعن داو بن بي . قال : قلتُ لبا الرحمن بن مهدي : ان ظ 
عيذ إن دنا قوماً من شؤلاء الصوفية! فقالّ : لا ته رب لاء ف قد 
رأينا من هؤلاء قوماً رجهم الأمرّ إلى الجنون. وبعضهُم عت إلى 
الزندقة . ظ 

عن المروزي قإل: سمعتٌ أبا عبد الله أحمد بن حنبل » وال له 
ب : إلي مذ حمس بمشرة سن قد ول بي بي إبليسٌ » وربُّما وجدتٌ وسوسةً 
اف في الله عر وجل فقالّ: aT‏ انط كل 


1 دسماء وجالسٍ يد 


قال المصنّفٌ : o.‏ 
وفي لاء لعي مَنْ اول ا الرديثة 'ويهجر 3 
ظ فيجتمعٌ في معدته أخلاط فجّةً, فتَعْتَذي المعدة منها مُه لان المعدة لا 
بد لها من شيء تهضله» فإذا هَضَمَتَ ما عندّها من الطعام . . ولم تجذ 
شيئاً؛ تناولت الأخلاط» يا وجعلتها غذاءًء وذلك الغذاءٌ الرديءٌ . 
| يُحْرِجٌ إلى الوساوس » ا وسوء الأخلاق» وهؤلاء المتقللونَ 
يشاولون مع التقلّل ا الماكولات» فتكرٌ أخلاطهم > فتشتغلٌ المعدة 
بهضم الأخلاط. ويتفق فق لهم تعوْدُ التقثل بالتدريج » فتَضيقٌ المعدة 
فيمكهم الصبرٌ عن العام ناما أ ويُعيئهم على هذا قوة الشباب. فيعتقدونَ 


٠‏ الصبر عن العام كرامة! 


وَإنْما ال ما عرّنّك . 


قال ال 

إن قيلَ: كيف تمنعون من التقذل > وقد روم أن عمرٌ ‏ رضي الله 
عنهُ ‏ كان كل كل يوم إحدى عشرة لقمة؟ ! 

وأنّ ابن لير كان يبقى أسبوعاً لا يكل ! 

وان ابراه التيميّ بقيَ شهرين ! 

قلنا: قد يجري للإنسان من هذا الفنّ في بعض الأوقات. غير أنه 
لا يدوم عليه ولا يقصدٌ الترفي إليه . 

وقد كانَ في السَّلَّف مَن يجوعٌ عوزاًء وفيهم مَن كان ال لهاك 
لا ضر يديه 

وفي العرب من يبقى أياماً لا يزيد على شرب اللبن . 

ونحنُ لا أمرُ بلشْبَع » إِنّما ننهى عن جوع يُضعِفُ القوة. ويُؤذي 
البدنَء وإذا ضَعُف البدنٌ؛ قلت العبادةء فإِنّ حملت البدنَّ قوة الشباب؛ 
جاء الشيت) فأقدَع:) بالراكب . 

وعن أنس رضي الله عنه ‏ قالَ: كان يُطرَحُ لعمرٌ بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ الصاعٌ من التمرء فياكلة عع حم 

وقد روينا عن إبراهيم بن أده الهم سر و و 

. كفه ومنعه‎ )١١( 

(۲) هو الرديء من التمر. 


۲۸۱ 


فقيلَ له : هذا کله تاگ فقال: إذا وجَذْنا كَلْنا كل الرجال. ؛ ر 
عدمنا؛ صبرنا صر الوجال : 
0 ماءُ الشرب: 
قال المصتف: 
واماالرت بن الماء ء الصافي ؛ فقد تخيرَهُ رسول الله :| 
فعن جابر بن عبد اله ن رسولٌ الله ڳلا أتى نوا من الانصار يعو 
ف يقلا فاستسقى - وجدولٌ قريبٌ من - فقال: ! 
«إِن كانَ عندكُم ماءٌ بات في شن ولا کا 
ا البخاري:». 
وعن ا الله عنها ا الله کل کان طعي له الماء 
ا 
قال المصنف: 


Ey 0 Ei cop Ê‏ ر 
وينبغي أن يُعْلَّم ان الماءَ الكدَر يولد الحصا في الكلى » والسدد في 


£ 1 5 ل 5 3 ار 0 2 2 7 
واها الماءٌ البارد؛ فإنه إذا كانت برودته معتدلة ؛ فإنه شد المعدةء 
1١١)‏ تلو 
(۲) رواه أحمد 0/ ۰ ) وأبو داود ..)۳۷۳٣(‏ 1 أ 
وده حسن . ّْ 


TAY 


ويقوي الشهوة» ويّحَسّنُ اللون» ويمنع عَفْنَ الم » وصعود البخارات إلى 
الدماغ , خط الف 

وإذا كان الماءُ حاراً؛ أفسد الهضْمّ. واحدتٌ الترهُلَ » وأذبل البدنء 
وأذى إلن الاتقا رالدة فإن تحن بال + ف هه الل 

وقد كان بعض الرّهاد يقولٌ: إذا أكلتَ الطَيّبَ وشربتٌ الماء البارد ؛ 
می تحن المرت؟! 

وكذا قال أبوحامدٍ الغزاليٌ : إذا أك الإنسانٌ ما يستلذَّهُ؛ قسا قله 
وكره الموت» وإذا منمّ نفسة شهواتهاء وحَرمها لذّاتها؛ اشتهثْ نفسّه 
الإفلات من الدّنيا بالموت . 

ال 

واعجباً! كيف يصدُرٌ ذا الكلام من فقيو! أترى لوقت النفسٌ في 
ای فن كان من التعذيب ما حت المرت! ثم كف بجر العذيبها وقد قال 
ع وجل : ولا فلو اكم ورضِيّ منا بالإفطار في الُفْرِرفقا 
بهاء وقالٌ: یرید الله بَكُمْ اليْسْرَ ولا بريد بكم الشر» 6. 

أو ليست مطيتنا التي عليها وصولنا؟ ! 

)١(‏ وهذا من ناحية الطب القديم » ولم يصح فيه جديث؛ كما فصله الإمام الزيلعي 
فى كتابه ونصب الراية» .)١١۳- ۱١۱ / ١(‏ 
١‏ (۲) البقرة: 58 . 

. ۱۸١ البقرة:‎ )۳( 


YAY 


وک لا أو لها وهي الي 
ش بها قطعنا اسب سرون 

1 ا 5 زيا افيه بترك الماء سئة ؛ يها حالةٌ مذمومة ٠»‏ لا 
يراها مُسْتَحْسَنُ إلا الجهّالٌ. : 

ووجة ذه أن للنفس حقأء ومن من الح محف طلم ولا بطل 
للانسان أن يؤذي نفسةء ولا أن يعد في الشمسٍ في الصيف بقذر ما 
يتأذّى» ولا في الم في الشتاء . 0 ْ 

ا 2200 الرطوبات الاصلية E‏ لاغنيةء قر 
النفسٍ بالأغذية. فإذا فوا ا الآدميينء ومنتها الماءَ؛ فقدٌ أعانَ 
عليها. وهذا من نحش الخطإ . 

كذلك مته اها ام 


قال ابن عقيل : 
وسن للناس إقامة العقوبات. .ولا استيفاؤها م بن أيهم ل عليه 
ن إقامة الإنسان الح على أنفسه لا يجزىء. فان فَعَلَهُ ؛ eR‏ ا 


. | الحُزون :مره حون وهو اأرض الوعرة.‎ )١( 

(۲) وهذا نص جيد من النصوص الكثيرة التي تحضر إقامة الحدود بالإمام ت 
المنقذ لهاء وأما ما توهمه بعضهم من كلام إمام الحرمين في تجويز غير ذلك ؛ فيس موعلى 
وجهه؛ وكذا كل ما كتبه ردأ على رسالتي «البيعة... ٠‏ فهوضعيف. | 

| وكنت قداكتبت ردا قصللا لبه زلا أن أله سكا -كفانيهبكلمة للاخ المفضال = 


YA 


١‏ م 0 ق 

وهه النفوس ودائع لله عز وجل › حتى إن التصرف في الأموال. لم 
يطلقٌ لأربابها؛ إلا على وجوه مخصوصة . 

عن ترم * ع م وه هھ 

واما ما رتبه ابو طالب المكيُ ؛ فحمل على النفس بما يضعفهاء 
وإنما يمدح الجوع إذا كان بمقدار. 

وذكرٌ المكاشفة من الحديث الفارغ . 

+ تم‎ ٤ 

واما ما صنفه الترمدى؟ فكان ابتداء ('» شرع برايه الفاسد . 

وما وجه صيام شهرين متتابعين عند التوبة؟! 

وما فائدة قطع الفواكه المباحة؟! 

~0 ٤ وم‎ 00 

وإذا لم ينظر الكتب. فباى سيرة يقتدي؟ ! 

٤‏ 2 لم 2 مر ٤‏ ارين نه 

وأما الأربعينيّة ؛ فحديث فارغ» رتبوه على حديث لا اصل له : 

E ا 5 2 مات‎ REED 

«من اخلص لله اربعين صباحا؛ لم يجبا الإخلاص ابدا» . 
الشيخ بكر أبو زيد» وصف بها ذلك الرد بأنه وكلام متهافت» ؛ كما في رسالته المباركة «حكم 
الانتماء» (ص »)٠۴١‏ فجزاه الله خيراً. 

والحمد لله وحده . 

)١(‏ وكلام المصئف هنا من الممكن أن نستدلٌ به على نازلةٍ كَثْر الكلام حولهاء وهي 
التبرع بأعضاء الجسم وهي مسألة اختلف فيها علماؤنا المعاصرون» بين مُجيز ومانع . 
وقول ابن عقيل هذا يقوؤي قول المانعين؛ والله - تعالى - أعلم . 


(؟) أي ؛ ابتداعٌ في الدين . 
(۳) رواه المصئف في «الموضوعات» (۴ / )١46- ١44‏ من طرق واهية بلفظ : ٠‏ 


YA 


فما وخ تقدير! ا صباحا؟ ! 


ثم لو قدّرَنا ذلك ٠‏ فالإخلاصٌ عمل القلب! سابل المطعم؟نم 
الذي حن من الفاكهة وم الخبز؟! ) ا 


وهل هذا 1 إلا جهلٌ؟! 

عن عبد الكريم م القَسَيْري(٠‏ ؛ قالّ: سبج الصوفية ا بج 
كَل أحدٍء وقواعدٌ ذهيهم أقوى من قواعد كُلّ مذهب؛ لان الناس إما 
أصحابٌ نقل وئر وا أربابٌُ عقل وفکر» شيخ هذه e‏ ارتوا عن 


5 «من أخلص لله بين صباحأ؛ رت بيع الحكمة من قله 
ثم تكلم على إمسناده وعقّب قائل : ٠‏ 
«وقد عمل جماعة من المتصوفة والمتزهدين على هذا الحديث الذي 5 ثبت 
وانفردوا في بيت الخلوة أربعين وما وامتنعوا عن أكل الخبز. وكان بعضهم يأكل الفواكه. 
5 الأشياء التي تتضاعف قيمتها على قيمة الخبزء ثم يخرج بعد الأربعين؛ فيهذي , 
أنه يتكلم بالحكمة ! 
ا فإن الإخلاص يتعلق بقصد القلب» لا بفعل البدن. 
ولله َر العلم» . ا.زه. | 
)١(‏ صاحب «الرسالة القشيرية»ء توفي سنة (478ه). وفي «رسالته» ابتداعات 
ومخالفات وأحاديث واهیات» ومع ذلك فإنه يروي بسنده عن أبي سُليمان الداراني قولّه : 
«ربما د تقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياماً. فلا قبل منه إلا شاهدين عدلين من 
الكتاب والسنة». ِْ 1 
كما في «سير اعلام النبلاء» (۱۸ / .)۲۳١‏ وقد نله المصثف في اراش دا 
الكتاب . ش 


1 5 ا £ ٤‏ 
هذه الجملةء والذي للناس غيب فلهم ظهور فهم اهل الوصال . 
م ٤‏ . ۴ ۴ 8 5 کودھ 
والناس اهل الاستدلال . فينبغي لمريدهم ان يقطع العلائق . واولها 
الخروجُ من المال . ثم الخروجٌ من الجاء. وأن لا ينام إلا عَلَبةٌ وأن يُقلْلَ 
عَذَاءَهُ بالتدريج (©!! 
ر 6 وگة, 5 3 
قلت : من له ادنى فهم يعرف ان هذا الكلام تخليط, فإن من خرج 
7 5 5 5 1 © اص o‏ 
0 4 
وهو مستدل»ء وذكر الوصال حديث فارغ . 
" ع 5 3 5 
فنسال الله عر وجل العصمة من تخليط المريدين والأشياخ . 


والله الموف . 


0 30 
وقد روينا في حديث آخر عن النبيّ يك انه قال : 
5 د ٤‏ ج 2 
«إن الله عر وجل ع ان يرى اثار نعمته على عبده)) . 


15 ر م ۰٤‏ 2 يم عه 7 
وقال بكر بن عبد الله : من اعطي خيراء فرئيّ عليه ؛ سمي حبيب 


. وهذا يؤكد ما قلته في التعليق السابق‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (۲۸۲۰) عن عبدالله بن عمروء وقال: 
«حدیث حسنء . 

وهو كما قال: 


YAY 


الله » ا ا اله عر وجل ومن اغ فلم ير عليه؛ سمي 
بغيض الله عر وجل مُعادِيا لنعمة الله عزُ وجل ٠‏ 

وهذا لذي تهينا عن ين التقلل. الزائد في الحدّء قد انعكسل في ظ 
ضوفية زمانناء ٠‏ فصارت هنهم في المأكل ؛ كما كانت همه مُقَذّميهم في 

لهم العَذاءٌ والعشاء والتخلوى: وكل ذللك اراک عا هك 0 ظ 
وة 5-7 

وقد 5 كسب الدنياء وأعرضوا عن التعبّدء وافترشوا فراش 
البطالة ٠‏ فلا هة لأكثرهم ؛ إلا الكل واللعِبُ . 


3 فان ك مسن منهم ؛ قالوا : طْرَحَ شکراًء | وان اا 
قالوا: استغفر. ويُسَمُونَ ما ُلزمه إياءُ واجباًء ا ۰ 
واجباً جناية عليه . 

اما من" إذا خصر دغ بالغ في الأكل . :امم شاق ٠‏ 
الطعام » ا ملا كمي شش کر إن صاحب الدارء وداه حرام بالإجماع . 

ولقد رايت شين مهم قد أذ شين من الطعام ؛ ؛ لِيَحمِلَهُ معه فوشب | 
صاحب الذّارء فاده منة. : 

0 ليس ليس على الصوقة في السماع لقص واخد. 

قال المصنْفٌ : 


YAAK 


اعلّمْ أن سماعٌ الغناء يجِمَعُ شيئين : 

أحدّهما: أنه يُلهِي القلبّ عن التفكر في عظمة الله سبحائّه» والقيام 
بخدمته . 

والثّاني : أله يُميلهُ إلى اللّذّاتِ العاجلة التي تَدْعو إلى استيفائها من 
جميع الشهوات الحسَيّة» ومعظمُها النكاحٌ. وليس تمامٌ لته إلا في 
المنجَدّدات؛ ولا سيل إلى كثرة المتجدّدات من الحلّ. فلذلك يحت 
على الى . 

فين العناء والزنى تناست من جهة أن الغناء لذة الروح » والزْنى أكبرٌ 
لذات: الف . ودا لان الالتذاذ بشي ء يدعو إلى التذاذه بغي تخصوصاً 
ما يناسبه . 

ولما يقس إبليسٌ أن يَسمَعَ من المتعبّدينَ شيئ من الأصوات المحرّمة 
كالعود؛ نظرٌ إلى المَعْنى الحاصل بالعودء فَدَرَجَهُ في ضمن الغناء بغير 
العود» وحسنه لهم . 

وإنما ماده التدريجٌ من شيءٍ إلى شي والفقية مَن نظرّ في الأسباب 
والنتائج . وتال المقاصد: 


6 14 س 4 رر م و 
فإن النظر إلى الأمرد مباح إن امن ثوران الشهوة. فإن لم يُوْمَن؛ لم 


. وهذه قاعدة مهمة للغاية‎ )١( 
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وبي[ الب الثي لها من العُمُر ثلاث سنِينَ جائرٌ ذلا شه تق 
هناك في الأغلب» فن وج کو حرم ذلك . 1 ٍ 
د الخلرة بذوات المحارم 3 ف 3ه ذلك م 


نامل هذه القاعدة. 


ل د 

قال الف ) 

يقد عل لاس الغناء» فأطالوا : 

فمِنْهُم من حَرْمه. 

ومن من أباحة ؛ من غير كراهة . 

ومنهُم من كَرههُ مع الإباحة. 

فشا الخطاب أن نقولٌ واي زات متلق 
عليه التحريم أو الكراهة أو عير ذلك . 

والغناءً اسم يلق على أشياة: 

منها غناءً الحهيج. في العلرقات ؛ فان أقواماً من الاعلجم يمون 
للحج . فينشدونَ في الطرقات أشعاراً يصفونٌ فيها الكعبة ورمرم والمقام. 


فسماع تلك الأشعار راځ ولیس إنشادهم إِيّاها مما نا يُطربٌ وتخيج * عن 
الاعتدال . ظ 


۹۰ 


وفي مَعْنى هؤلاء : الغزاة؛ فإتهم ينشدونٌ اهارا ون بها على 
الغزو. 
وفي مَعْنى هذا إنشادٌ المُبارزينَ لقتال للأشعار تفاخرأ عند الترال . 
وفي معنى هذا أشعارٌ الحُداة في طريق مَكَةَ كقول قائلهم : 
رقا و ارال 
عَدَأْ رين الطلحّ والجبَالا 
وهذا يرك الإبل والآدمي ؛ إل 3 ذلك التحريك لا يُوجبٌ الطربَ 
المُخْرِجَ عن حَدَّ الاعتدال . 
قال المصنف : 
وقد كان لرسول الله وك حاد يقال له: الْجَنَدٌ يخدو تعن 
الإبل» فقالٌ رسولٌ الله يكل : 
فاا ا وا وا اا 
وفي حديث سلمة بن الأكوع قال: حرجنا مم رسول الله اة إلى 
خيبرء فسرنا ليلاء فقا رجل من القوملعامر بن الأكوع : ألا تُسْمِعُنا من 
هُنياتك؟ وكانَ عامرٌ رجلا شاعراًء فنزلٌ يدو بالقول ؛ قر 
لامك رز اكت ع E‏ 
ولا تصدفتا وله مدنا 


. العنق : نوع من سير الإبل بسرعة‎ )١( 


۲۹۱ 


و الأقدام إن لافينا 
الال لله يله : «من 0 السائقٌ؟» 


قالوا: عام بن الأكوع 1 


a.‏ مم 


فقال: e‏ الله . 


ونشيد الأعراب ؛ فلا 0 


| ومن هذا الجنسٍ كانوا يُنشدون E‏ بالمدينةء وا ضربو 
عليه بالدّفٌ” عند إنشاده. 

كل ل ERE‏ ا لاه ٠‏ ا 

ومن ماو عائشةٌ ‏ رضي الله عنها أن أبا بكر دغل لبها وعنقها 

ڃاريتان في أيام. مني تضربانٍ دين ورسولُ الله ف سى علمه بثويد» 


فَانتهرَهُما أو بكر ف ف شف رسول الله اة عن وجهه. وقِالَ : 


' . لبخاري (8144) عن سلمة بن الأكوع‎ E 

(۲) بقيدَين: 00 نا للنساء عراب دفي متاسبة النكاح أو العيد. 

ولقد كتبت جزءاً مختصراً في حكم ضرب الف عنوانه : تير العزي الخد مي 
0 الدّف ل مع الأناشيد»» ا مجلة الجامعة السلفية. الهندية؛ ل 

EEGs‏ «الجواب السديد لمن 
E‏ يسر الله ا ونشره . : | 


i 4۲ 


£ ٤ ٤ وام‎ 

«دَعَهِنٌ يا ابا بكرا فإنها ايام عيل)7). 

فال 

والظاهرٌ من هاتين الجاريتين صر السرّ؛ لأن عائشة كانت 

٠‏ 5 2 7 8 ولم 3 ال مهمه 

صغيرة» وكان رسول الله َه يسرب إليها الجواري. فيلعبن معها. 

قال ا 

9 م 1 2 5 وة 1- م‎ ٠. 

فقد بان بما ذكرنا ما كانوا يغنون» ولیس مما يطرب. ولا كانت 
دُفوفّهُنٌ على ما يعرف اليوم ! 

0 1 ر وه ۴ م ۳ ع 

ومن ذلك اشعاز يُنشِدُها المتزهّدون. تقرَبٌ القلوب إلى ذكر 
الآخرة» ويسمُونّها الزْهْدِيّات ؛ كقول بعضهم: 
يا غَادِياً في غَمْلَةِ ورائحا إلى مَتى تَسْتَحْسنُ القبائحا 
وكَمْ إلى كَمْ لا تخافٌ مَؤْقما يَسْتَنْطقٌ الله به الجوارحًا 

5006 ان - كه > مه د 

ا يتك وانت فر ١‏ كيت تدك النظريق ا ا 

ا ؟ 2 

.)71١ / ۳( ومسلم‎ »)٤٤٥١ / ۲( رواه البخاري‎ )١( 

وانظر زيادة في تخريجه وبيان زياداته في «تخريج الأربعين السلمية» (رقم ۳۹) 
للسخاوي ‏ بتحقيقي . 

(۲) ويؤيد هذا الوجه المعنى اللغوي ل «الجارية»» فهو صغيرة السن . 

وانظر تعليقي على جزء «تنوير العينين في طرق حديث أسماء في كشف الوجه 
والكفين. (ق ٠`‏ بة: ي» ففبه زيادة فائدة. 


4۳ 


إلى مثله اشا أحسة ب حنبل, في الإباحة فيما قال عَبْدوِسُ 
سمعتٌ أبا حامدٍ الخلقانيّ بقل امد بن حل ابا اناعد ا ل 
القصائد الرّقاقٌ التي في كر الجئة والنارء ی شي ۽ تقول فيها؟ فقالَ بقل 
ی شي۽؟ قلت : يقولون : 
ما قال ل التى.. انا E a‏ 
قفي ا خلقي وبالعصيان سي ) 

فقال: اعد علب . فأَعَدتٌ عليه » : فقام» ودخل نبت د لباب 
فسمعت نحيبةُ بن داجل, الببت وهو يقولٌ: ْ 
اذا ما قال ر ر نا لتحي E E‏ 
ويُخفي ادلب من خلقي | وبالعمصضيان تاسيښني 

ومن الأشعار أشعار تنشدها ارا ١‏ يثيرون الأحزان والبكاء. 
هی عنها لما في نها . 

فأمًا الأشعارٌ الي يُنْشدُها المُغنُونَ 0000 للغناء» ويتصفون بها 
المستخسنات» والخْمُر > غير رَ ذلك مما يُحَرَكُ الطباعَ » ويُحْرجها عن 
الاعتدال ء ويثيرٌ كاينها من حب اللهوء وهو الغناءً اعرد في : هذ! 
الزْمانِ؛ٍ مثل قول. الشاعر: 


(۱) آي : : من تحريم الا وما يداحلا من ألفاظ محرمة.. 
(۲) المُتفرّغون. '! 


مس ونون سي و .لساك 
4 00 م : 2 
هر 8 م ۴ 5 
وقد اخرجوا لهذه الأغانى إلحانا مختلفة » كلها تخرج سامعها عن 
حيز الاعتدال » ويَثِيرٌ حب الهوى0©. 
0 : وما 2 0 0 2 2 ا 
ولهمْ شيءٌ يسموته البَسيطً20. يُزْعحٌ القلوب عن مَهْل » ثم ياتونَ 
بالنشيد بعدَه» فيْجَعُجِعٌ القلوب. 
EE E‏ 2 
وقد اضافوا إلى ذلك ضرب القضيب. والإيقاع به على وفق الإنشاد. 
والدذفٌ بالجلاجل » والشبابة النائبة عن الزّمْرِ فهذا الغناءُ المعروف اليوم . 
و 
قال المصنف : 
af‏ ا £ ٤‏ ِ 
وقبل أن نلُم في إباحته» أو تحريجه» أو كراهته؛ نقول: 
e e E 1‏ 
ينبغي للعاقل ان ينصح نفسه وإخواته. ويحذر تلبيس إبليس في 
إجراء هذا الغناء مجرى الأقسام المتقدمة التي يطلق عليها اسم الغناءء 
ر 7 وة ۰ ۴ رم لل 2 2 
فلا يحمل الكل محملا واحداء فيقول : قد اباحه فلان. وكرهه فلان . 
1 
فنبدا بالكلام في النصيحة للنفسٍ والإخوان : 
28 2 £ ا م 5 
معلوم ان طباع الآدميين تتقارب. ولا تكاد تتفاوت. فإذا ادعى 
)1( فلو سمع المصنتف _ رحمه الله غناء اليوم من وصف الخدودء وذكر القدود ؛ 


لترحم على أولاء الجدود؟! 
(۲) من أنواع غنائهم . 


الشاب E‏ البدن.: وه المزاج. أن المستحسّنات لا تزعجة ١‏ 
و غ ولا تضرَهُ في دینه؛ کا لما نعلّمُ من استواء الطبع . . ظ 

فإف ثبت صقم عرف أن به مضا خرج به عن حبر الاعتدال . 

اتر فقال : إلما أن إلى هذه المستحسسنات مشت فأَعجبُ 
0 ابن خسن الصنعة في تج © الى > ورقة الآئفت» وزقاء لاض ! | 

قلناله : في أنوع المباحات ما يكفي في العبرة» وها هنا ميل طبعكٌ 
يَشْعْلُكَ عن الفكرة» ولا بتع لبلوغ, 0 تإناكل لعي 
شاغلٌ عن ذلك. ظ ظ 
وكذا مَن قال: إن هذا الغناة المطربٌ المزعي شع ٠‏ المح ۳ 
إلى العشتق وخب النيا؛ لا يؤر عندي» ولا يلفِتٌ قلبي إلى حب الدنيا 
ا 

فإنا تكذية؛ ا اشترك الطباع. . ESE‏ 
الله عز وجل غائبً من الهوى ؛ الأخضرّ هذا .المسموع اتد 
لاي سفر الخوفٍ. 

قبح القبيح, لبرجةُ. 
E E‏ 3 
ثم إن كاذ لامر كمازعم هذا المتصرف؛ فيبغي أن لاني إلا لمن 


E 


A 


هذه صفبّهُء والقومٌ قد أباحوه على الإطلاق للشَّابٌ المُبتديء والصبيٌ 
الجامل > حو قال ابوجامه الا 

إل التشبيبَ بوصف الخدودء والأصداغ . وخسن المد والقامة 
وسائر أوضاف النساء؛ الصحيح ا 

قال ا 

ما من قال : إنْي لا اسم الغناء للدّنياء وَإِنّما آخدٌ منهُ إشارات ؛ 
فهو يُخطىء من وجهين : 

َحَدُهُما: أنَّ الطب يسبق إلى مقصوده قبل أذ الإشارات» فيكون 
كمن قال: 03 أنظرٌ إلى هذه المراة المستحسنة؛ لأتفكرٌ في الصنعة . 

والشاني : الله يتل فيه وعرة شوج باه إلى الخالى وقد جل 
الخالقٌ تبارَكٌ وتعالى أن يقال في حقه : إله ىوقم الهيْماك باه وإنما 
نصيُنا من معرفته الهيبة والتعظيمٌ فقط . 

وإِذْ قد انتهت ت النصيحةٌ» فنذكُرٌ ما قي في الغناء : 

E 

فإنّه كان الغناء في زمانه إنشاد قصائد الزهدء إلا نهم لما كانوا 
يُلَحُنونَها؛ اختلفت الرواية عنه : 

فروى عنهُ ابه عبدُ الله أله قالّ: الغناء ينبت النفاق في القلب. لا 


4¥ 


وروی غنه ساط 7 إسحاق الثقفي أنه یل عن: استماع 
القصائد؟ فقال: ٠‏ 


اا هو بد ولا ا 
وروی عنهُ أبو الحارث أنه قال: التغبير) بدعة . فقيل له :إن پر 
القلبٌّ. فقال: هو بدعة . 
وروی عن يعقوبُ الاي اا يدعة بدت 
وروی عن بعتو بن تا : أكرة التغبيرٌ. وله نهى عن استماجه. 
قال انيت 
فهذه e‏ الغناء . 
قال أبو بكر الحَلال: كَرهَ أحمدٌ القصائة لما فيل له له 
ثم روى عن ما يد على أنه لا باس بها. 
قال المروزيٌ : سأب أبا عبد الله عن القصائد؟ فقا : بدعة ات 
له نهم يفجرون؟ فال : لا يلع بهم هذا كله0». 
قال المصتف: 


)0( هو تهليل أو تردید صوت یردد بقراءة وغيرها. «قاموس» )٥۷٩(‏ . : 
(۲) انظر جزء «اتباع السنن واجتناب البدع» (ص ۷۳ و۸۹) للضياء المقدسي 1 ' 


۳4۸ 


وقد رُوينا أن أحمدَ سمح قوالاً عند ابنه صالح » فلم ينكرٌ عليه فقالَ 
لهُ صالحٌ : يا أَبَتِ! كنت تُْكِرٌ هذا؟ فقال: 
أكرهة . 

قلت : وقد ذكر اف عن أبي بکر الخلال وصاحبه عبدالعزيز 
إباحَةٌ الغناء» وإِنّما أشارا إلى ما كان في زمانهما من القصائد الزهديات» 
وغل هذ مل ما لم يكرقة احمد. 

ويدلُ على ما قلتٌ أن أحمد بنَ حنبل سُئلٌ عن رجل مات وتر ولدا 
وجارية مُعَنيَةّ فاحتاج الصبيئٌ إلى بيْعها؟ فقال: لا تُباعٌ على أنها مُعَنية. 
فقيل له : انها نساوي ثلائينَ ألفَ درهم » ولغلها إا غت منافجة(') تساوي 
عَشْرِينَ دينارا. فقال: لا تُباعٌ إلا على أنها ساذجة . 

قال ال 

وَإِنْما قال هذا أن الجارية المغئية لا ني بقصائد الزهديات» بل 
بالأشعار المطربة المثيرة للطبع إلى العشقء نالل على أن العناء 
ميحلت إذ لوك يكن مر ونا حجار شرت المال تعن ا 

وروى المروزيٰ عن أحمد ين حنبل, تافل کن الات 
خبيثٌ» يكسبة بالغناء. 


(١)أي:‏ لا على أنها مغنية! 
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وهذا 0 ا 8 5 بالقصائد ن«الزهدية» إنّما ع بلقل 

والح ٠‏ فبان من هذه الجملة إن الروايتين عن ا في الكراهة وعلديها 
ظ تتعلُّ بالزهْدِيّاتِ املح نا الغناءٌ المعروفٌ اليوم ؛ فمحظور عندَهٌ. 
فكيفت لو عل ما أحدَتَ الناسٌ من الزيادات؟! ' ظ 

| وأما مذهبُ مالك , بن أنس - رحمه الله : ٠‏ ؟ 

| فعن إسحاقٌ بن عيسى الطاع E‏ 2 عن ما 

يترخص به مر 00 الغناء؟ فقال: ظ 


: ۶ 0 ْ 5 5 5 مء ْ 5 
وحن ابي الطيب الطبَريَ ؛ قال : اما مالك بن أنس ؛ ١‏ ف نح عن 
ش الغناء ء وعن استماعه . وقال : : إذا اشتری ا فوجدها مغنية ؛ كان له رَدْها 


بالعيب . وهو مذهبٌ سائر اهل المدينة؛ إلا وان لور ف 
قد حكى زكريًا الساجي اه کان لا يرى به بأساً. 

وأما مذهبُ أبي حنيفة - رضي الله عنه : ش 

فعن أبي الطب الطَبريٌ ‏ قال موصي 
ظ شرب التينٍء ويجعل سماع الغتاء من الذنوب. | 
٠‏ قال: وكذلك مذهبُ سا ر الكوفة : إنزاهِيم , 0 
وماج وفيا لثوري؛ وغيرهمء لا اخعلات بهم في ذلك 3 
ا ا / ين أل البصرة خلافٌ في كراهة ذلك: 5 


fo 


ی ن ید ا بن الین العتبرى أنه كان لامر به اما 

وأمّا مذهَبٌ الشافعيٌ - رحمة الله عليه -: 

عن الحسن بن عبد العزيز الجرويٌ قال: سحت مكمعد بن درس 
الشافعيٌ يقول : 

حلت بالعراق فين ا ای ور يششلرن نه 
الناس عن القرآن). 

قال المصنفٌ: 

وقد ذكر أبو منصور الأزهري : المُعْبْرة قوم َون بذكُر الله بدعاء 
وتضرّع › وقد سما ما يطرَبونَ فيه من الشعر في ذكر الله عر وجل تغبيراً؛ 
كانم إذا شاهدوها بالألحان؛ طربواء ورقصواء فسُمُوا معب لهذا المعنى . 

وقال ازجاح : سمُوا مُْبّرِينَ ؛ لتزهيدهم الناسّ في الفاني . وترغيبهم 
في الآخرة. 

وقالَ الشافعيٌ : الغناءٌ لهو مكروة: يشبة الباطل» ومن استكثر منه ؛ 
فهو سفية؛ ترد شهادته . 

قال الطَبَرَئُ : فقد أَجِمَمَ علماء الأمصار على كراهية الغناء والمنع, 
من وإِنّما فارَقَ الجماعَة إبراهيمٌ بن سعدء وَعُبِيدُ الله العنبري . 


E 4 10‏ 520 : 0 0 5 
قلت : وقد كانَ رؤساءُ اصحاب الشافعيّ ‏ رضي الله عنهم ‏ ينكرون 


.)84 انظر «جزء اتباع السنن» (ص‎ )١( 


۳۰١ 


السماع» وام سائ فلا يُعْرَفُ بينهُم خلافٌ. E‏ اا 
الإنكارء م: هم اب اق الطَبرَيُ. وله في دَم الغناء ء والمنع, كتابٌ 
قال" لاجو الاق م ل الضررت ب بالقضيب. 
قال: ومن. ضاف ت إلى الشافعيٌ هذا؛ ا 
ف لاني في كتاب «أدب القضاء» على أن ن الرجل إذا دام 
7 سما الغناء ؛ ردت سياد وبطلَتٌ عدالته. 
قلت فا قول أعلماء الشافعيّة ة وأعل ا اا رخص 
في ذلك بن مُتأريهم من قلّ عله . وعَلْبَهُ هواة . 
وقالٌ الفقهاءً # بن أصحابا : لا قبل شهادة المُعَني والرقاص. . 
والله الموقق. ٠‏ : 
0 ذكرٌ الأدلة على كراهية الغناء ع ومنعهما: 
ف 
وقد استدل أصحابا بالقران والسنة ا 
فأما الاستدلالٌ من ن القرآن ؛ فبثلاث آیات : 


الاي الأولى : و غر ول ومن لانن من ي يشتري ا 
الححَديث 20 . 


.5 لقمان:‎ )١( 


عن اف الصهباء قال: الت ابن مسعود عن قول الله عر وجل : 
«ومن الناس مَّن يشتري لهو الحديث) ؛ قالَ: 

هو والله الغناء() . 

وعن ابن عباس : ومن الئاس مَّن يَشْتَري لهو الحديث4؛ قال : 

هو الغناءٌ وأشباهة(. 

وعن سعيد بن يُسار قال : الت عكرمة عن لهو الحديث؛ قال : 

الغناء . 

ولك قال ال وعد جر وا وإبراهيم الحم 

الآيةٌ الثانية : قوله عر وجل : «وانتُم سامدونَ4©. 

عن ابن عباس : «وانتم سامدون» ؛ قال : 

هو الغا بالحديرية 6 مدلا عى اء 

.)5١١ / ۲( والحاكم‎ ء)٦۲‎ / 7١( رواه ابن جرير‎ )١( 

وسنده حسن . 


(۲) رواه ابن جرير 7١(‏ / 51)» وابن أبي شيبة (5 / .)73٠١‏ 
4 4 
وفى سنده ضعف. ولكن له طريقا اخرى عند ابن جرير (۲۱ / 501 -57) يتقوى 


بها. 
(۳) النجم: ١‏ 
(؛) أخرجه ابن جرير (۲۷ / ۸۲)» والبيهقي ٠١(‏ / ۲۲۳). 
وسنده صحيح . 


وقال معام : وهو الغناك» يقول اهل اليمن سول فلن إذا : عَنَى . 


الاي الثالثة : قوله عر وجل : وراظن استطقت نهم بصؤتق 
أجْلِبْ عليهم بخبل ك2 . 
عن مجاهد : «واشطزذ من لفت متهم بصؤتق»؛ قال 
هو الغناة والمزامير ظ 
ا 3 ا 
1 فعن ابن مر - رضي الله عنه - - أله سم صوت زمارة ماع, ف : 
بي في د ودل داحلتَُ عن الطريق» وهو يقول يا نافٌ! اسيع 
الوك ر ٠‏ فيمضي. > حتى قلت ل دد ل إلى 
الطريق» وقال : 
رات 75 اله 37 سمع زمارة ب هذا ٠‏ 
قال المصلك: ٍ 


5 ذا كان هذا هم في حن صوت لا يخ عن الاعتدال ؛ فكين 
ْ بغناء ء هل الزباق عم 

(؟) رواه د 01م والبيهقي (' (TY / ١٠‏ بسند حسن . 

وانظر تعليقي عى «اتباع السنن» (رقم (fo‏ 

22 وانظر ذمجمؤع فتاوی شيخ ا ابن تيمية» ( ۲ (I‏ لاستيقاء ناء اكلام 
حول هذا الحديث.» وار عل فى ينقد می جو اسع المعازف! : 


ين 


١ 0‏ م ل ا ع 2 
وروى عبد الرحمن بن عوف عن النبيّ ية انه قال : 
2 / و < 3 e 0 1 e‏ 
«إنما نهيت عن صوتين احمقين فاجرين : صوت مزمار عند نعمةٍ. 


2. 


وصوت رنة عند مُصيبة»٠.‏ 

وعن ابن عمرٌ قال : دخلتٌ مع رسول الله يك فإذا ابته إبراهيم يجودُ 
بنفسهء فأخذهُ رسولٌ الله يكل فوضَعَهُ في حبجرهء ففاضتٌ عيناة» فقلت : 
يا رسولٌ الله! نكي وتنهانا عن البكاء؟! فقالَ: 

دلت أنهى عن البكاءء إِنّما نهيتُ عن صوتين أحمَقَيْنِ فاجرَيْن : 
صوت عند نعمة لعب ولهو ومزامير الشيطان› وصوتٍ عند مصيبة : ضرب 
وجه» وش جیوب» و شیطان») . 

وما الآثار : 

فقال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاقٌ في القلب؛ كما يبت الماءٌ 
البقل. 

وقال: إذا ركت الرتعل الدابة» ولم يسمء رَدقَهُ الشيطانُ» وقالَ: 


(1) رواه ابن سعد ١(‏ / ۱۳۸)» والترمذي ».)٠١١6(‏ والطيالسي (15847١)؛‏ بسند 
وله شواهد مويه ذكرتها في التعليق على «أربعي الآجُرّي (رقم »)۳١‏ فلتنظر. 
فهو حسنٌ إن شاء الله . 

(۲) انظر «الأربعين الآجرية» (رقم »)۳١‏ ففيه تخريجها مستوفئ . 


۳.6 


8 ا 

ومر أبن عمر - رضي اله عنهُ - بقوم مُحرمينَ » وفيهم رجل يتغلى ؛ 

لا لا سم الله لكُم . 

ا فقال : 

لوترك الشيطانٌ أحداًء لرك هذه . ظ 

وسال رجل لقا ماين عن الاو ال را وأكرهُه 
لك. قال : 00 هو؟ قال : انظر يا ابنَ أخي ! إذا مير الل ا 
الباطل «› ذ ففي أَيّهما يجعَلُ الغناء؟ 

وعن الشعبيّ قال لن المُعني والمُعْنى له . 

وكتب عمرٌ بن عبد العزيز إلى مؤدب ولده : 

يكن ال ما يعتقدون من دبك ا الملاهي التي 0 من 
الشيطان» وعاقبَتها سط الرحمن جل وع فإنه بلغني عن الثقات من 
حملة ة العلم أن حضو المعازفٍ واستماع الأغاني الهج بها ينبب النفاق 
في القلب؛ كما بب إلماة الغتسبّ, ولَعَمْري” لوقي ذلك بترك بحضور 


(۱) أخرجه عبدالرزاق في «المصف» (. ۰ / ۷)؛ بسند صحيح ٠.‏ 
0 وموجواب حكيم ٠‏ 
(5) هذا قَسَمْ جائرٌ؛ كما حققه شيخنا العامة حم الاصاري في رسال رة 0 


تلك المواطن أيسرٌ على ذي الڏهن م من الثبوت على النفاق في قلبه . 

ال شيل بن جياض : الغا وق الى . 

وقال الضَحَاكُ : الغناءُ مفسدة للقلب» مسخطة للرّبٌ . 

وقال يزيد بن الوليد : يا بني ما إياكم والغناءَء فاته يزنك الكتهوة 
ويهدمٌ المروءة» إل لينوبُ عن الخمر, ويفعَلُ ما يفعَلٌ السّكَر فن كنم 
لا بد فاعلينَ0)؛ فجَنْبوهُ النساءء فان الغناء داعية الرّنى . 

قلتٌ: وكم قد الأصواتٌ بالغناء من عاب وزاهدٍء وقد ذَكَرْنا 
ج ا هم في كتابنا المسمّى «ذم الههوى»9©. 

قال المصئفٌ : 

وها المعنى ؛ فقد بنا أن الغناء يُخرج الإنسانَ عن الاعتدال . وير 
العقل : 

وبيانٌ هذا أَنَّ الإنسانَ إذا طربٌ؛ فعَلَ ما يستفْبِحُهُ في حال صحته 
من غيره؛ من تحريك رأسِهء وتصفيق يديه» ودق الأرض برجليه. . . إلى 
CE EE‏ العقول السخيفة» والغناء يوجبُ ذلك» بل 
يقاربُ فعلَةُ فعلَ الخمر في تغطية العقل » فيْبَغي أن بقح المنمٌ منه . 

56 سعد الخرّاز قال : وده كين عبان و ات 

! ولماذا؟‎ )١( 


(۲) وهو مطبوع متداول . 


القصائد. فقال : مزلا الفرارونَ من الله ل ا ال 1 
وصدّقوه ؛ لافاهم في سرائرهم م ما يَشْغَلهُمْ عن كثرة التلاقي . . | 
ال أبوعبد الله : بن بطة العُكْبَرىّ TT‏ الختا 
فا ا وغه ER‏ السفها 
نما تفعلة طائفة سو بالضوفية» ونام المحققون الجبر : اهل هنم 
دنيئة» وشرائع بدعية» يُظهرونَ الزْهْدَ وکل أسبابهم ظلمةٌ ناعو الشوق 
والمحبة بإسقاط الخوفب الحا يعون من الأحداث والنساوء 
ويَطرَبونَ» ويْصعَقَونَ. ويتَعاشَوْنَ ويتماوتون» ويَرْعُمونَ أن ذلك من شدة 
بهم لربهم» وشوقهم | إليه» تعالى اله عا يقولونَ علواكبيراً.. 0 
| 0 قر لش التي تعلق بها من اجا سماع الغا : ظ 
فمنها حديتُ عائشة - رضي الله عنها أ الجارينين كاتا ضبان 


و وفي بعضٍ ألفاظه : 


دحل على أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الانصار تيان بها 
تقاولت به الانصار يوم بُعاثِ؛ فقال أبوبكر: أمزمودٌ الشيطانٍ في بيت رسول, 
الله كك؟ ! فقالٌ رسول لله : ١‏ 

«دعْهُمايا أبا بكرا إن لكل قوم عيداً» 000 ١‏ 

وقد سبق ذكر الحديث7). 

0 

وانظر رسالتي 0 العيدين في السنة المطهرة» (ص۸ -4. 


۳۰۸ 


ها ايك فال ين عت عن الت ل الداقال: 
لله سد أدَناً إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة 
إلى قَينته0». ۰ 

قال ابن طاهر: وجة الحجة أله أثبت تخليل استماع القتاء» إذ لا 
يجوز أن يقاس على مُحَرّم . 

وا اا 2 هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبيّ كلل أنه قالّ: 

دما اذد الله عر وجل لشيءٍ ما أَذْنَّ لنبيّ يتغَنى بالقرآن»9©. 

ومنها حديتٌ محمد بن حاطب عن النبيّ يك أنه قال : 

ا ما بِينَ الحلال والحرام. الضربُ بالدّفٌ»0 . 

والجوابٌ : أما حديثٌ عائشةً ‏ رضي الله عنها ؛ فقد سَبَىَ الكلام 
عليه وبا انهم كانوا يُنشِدونَ الشعر وسُمْيَ بذلك غناء؛ لنوع تثبيتٍ في 
الإنشاد وترجيع » ومثلُ ذلك لا يُخَرِجّ الطباعَ عن الاعتدال . 

وكيفت يحتيجٌ بذلك الواقع في الزمانٍ السليم عند قلوب صافية على 
هذه الأصوات المطرية الواقعة في زمان كدر عند نفوس “قد تملكها 


. سيأتيك تخريجه عند الجواب عليه‎ )١( 


(۲) رواه البخاري (5 / 2)775 ومسلم (۷۹۲) . 


(") رواه الترمذي (۱ / »)۲٠۲‏ والنسائي (۲ / 41): وأحمد (۳ / 414)؛ بسند 


الهوى؟ ! ظ 
ماهذا لالط لهم ٠‏ 
ولِيسَ قذ صح افي الحديثِ عن عائشة ‏ رضي الله نبا 
قالت: ظ 
راض رسولٌ | الله 13 ما اعدف النساك؛ لين انا 
دما ينبني للمفتي أن ين الاحوال كما ينبغي للطبيب أن ين الزماة 
والسنٌ والبلدء نم بصف على افقدار ذلك . 
ايد الغناءٌ 5 تاوت به ه الأنصار يوم بُعاث من ا امرون 
بالات مستطابة وصناعةٍ نَجُدبُ إليها النفس» وغزليات يُذْكَرُ فيها الغزالٌ 
والغرالة الخال والخد والقدٌُّء والاعتدالٌ؟! 
فهل بب هناك طبعٌ؟ أ هيهات: بل ع ترقا إن المستلدٌ! 
ولا يدعي انه لا يجدُ ذلك إلا كاذب أو ارج عن حدٌ ا 
ومن اذعى أخذّ الإشارة من ذلك إلى الخالق؛ فقد استعملٌ في حف 
ما لا يليقٌ به» على أن الطبع يسبقُ إلى ما يج من الهوى. 
وفك اجا أب اليب الطبريٌ عن هذا الحديث بجواب ب ره بخال: ١‏ 
هذا الحديثٌ حُجُمنا؛ أن أبا بكر سمى ذلك رمو الشيطان» 0 
نكر النبي يكل على بي بكر قول ي 0 


(1) رواء البخاري 0/ 0 ومسلم (440). 


۳1۰ 


رفعته . لا سيّما في يوم عيدٍ. 

وقد كانت عائشة - رضي الله عنها ‏ صغيرة في ذلك الوقت» ولم يُنقَل 
عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذم الغناء. 

وقد كان ابن أخيها القاسمٌ بن محمد يذمٌ الغناة» ويمع من سماعه» 
وقد أَحَذّ العلم عنها. 

قال 

وأمّا الله المذكورٌ في الحديث الآخر؛ فليس بصريح في الغناءِ» 
فيجورٌ أن يكونَ إنشاد الشعر أو غيره . 

وما التشبية بالاستماع إلى القينة”)؛ فلا يمتنع اف کنا 
حراماًء فإنَّ الإنسانَ لوقال: وجدثٌُ للعسل لذةً أكثرٌ من لذة الخمر؛ كان 
كلاماً صحيحاًء وَإِنّما قم التشبيهُ بالإصغاء في الحالتين» فكونٌُ أحدهما 
حلالاً أوحراماً لا يمن من التشبيه» وقد قال عليه الصلاةٌ والسلامُ -: 

«إنكم لرن ركم كما تَرَوْنَ القمره9©. 


: ولم يصح الحديث أصلاء وكما قول العلماء‎ )١( 

«التأويل فرع التصحيح». 

فقد رواه أحمد (5 / ۱۹)ء والحاكم ١(‏ / ١/67)؛‏ بسند منقطع . 
ووصله احمد (5 / ۲۰) أيضاً. وابن ماجه (750١)؛‏ بذكر راو ضعيفب! 
(۲) أخرجه البخاري (885). ومسلم (1۳۳)؛ عن جرير بن عبد الله . 


۳1١ 


٠‏ يه ضا الرؤاة بإيضاح. ل كاذ وق الي أن لزني جين 
حيط به نَظَرٌ الناظرء والح منز عن ذلك20. ٠ ٠‏ 

والعُمَهناء يقولون في N‏ الأعضاءً م لائ ار 
عبادة. فلا بسن مسجحه0»؛ كدم الشهيدء فقد جمعوا بِينَُما من جهة 
اثفاهما في كونهما عبادةً» وإن افترقا في الطهارة والنجاسة . 

الال اين و القياس لا يكبون إلا ا : فقه 
الك ل 


ش واد قوله :. : ايتنى بالقرآن»؛ فقد فسره ان E‏ فقأ : 


تر 


شر الشافمئ؛ فقال : معنا يخرن ويتردم . 
ل : يجعلُ مكالّ غناء ء الركبان ا 


وأما الضربٌ العف فقد كان جماعة من اتابعين سرون لثفرت. 
وما كانت هكذاء فكيفت اوراز هذه؟! . 1 


(۱) هو - سبحانه TT‏ ا 
أو لا جهة؛ ففيه تفصيلٌ. أكما تراه في في «شرح الطحاوية» (TY / ١(‏ والأصل : الإيمان 
بالغيب إيماناً مطلقاًء سائلين الله أن ينعم علينا بالنظر إلى وجه الكريم» إنه جوا كريم . 
ا (۲) وهذا مَعَقٌّ بأنه قد صح عن النبي كك أنه كان له خرقة يتنشّف بها بعذ الوضوه . 
وهو حديثا صحيح ؛ ا ل 

(ص )8١‏ لابن المُير - طبع دار عار ا 


۳1۲ 


كان 0 ا ا ا الترسلين رقن 
0 ظ 

وما قله ا : «فضلٌ ما بين الخلال والحرام . . . فقد قال 5 
عبيدٍ القاسمٌ بن سام : من ذَّهَبَ به إلى الصوفية؛ فهو خطا في التأويلِ 
على رسول الله اا وإنْما معناهُ عندّنا إعلان النكاح » واضطرابٌ الصوت 
والذكر في الناس . 

قلتٌ: ولو حمل على الف حقيق ؟ لصح وجازٌء ااال اللاي 
حنبل : أرجو أن لا يكونَ بالدّفٌ بأ في العُرس ونحوه(©» وأكرهُ الطبلّ . 

وعن عامر بن سعد البَجَلِيٌ قال: طلبتٌ ثابتَ بنّ سعدٍء وکال بدرياً 
فوجدئه في عرس له. قالَ: وإذا جوار يعني ويضربْنَ بالدفوفٍ. فقلت : 
ألا تنهى عن هُذا؟! قالّ: لاء إل رسول الله بك رخص لنا في هذا0©. 

قال المضنفٌ: 

وکل ما احتيجوا به لا يجورٌ أن يُسْتَدَل به على جواز هذا الغناء 


المعروف المؤثر في الطباع . 


)0ن والعيدين » ليبس سواهماء بهذا وردت نصوص الإناحة ؛ كما تقدمت الإشارة 
إليه . 

(7) رواه الطبراني في «الکبیر» (۱۷ / 7847)» والبيهقي (۷ / ۲۸۹)ء والطيالسي 
(۱۲۲۱)» والحاكم (؟ / .)١184‏ 

وسنده صحيح . 


۳1۳ 


وقد اح لهم ام متوو بحب الصف بدالا ةفو ننم 
او اا إن قال : ظ 
کان این مالي يمل إلى السماع ٠‏ ويستلد بالرنّم! 
الا 
اا 0 ا ابراه رر عد اه استلقى يوماً. 

فانط إلى هذا لاحتجاج لار فإ الإنسان لا يخلومن 
ا لتم من السماع, اللغتاء ء المُطرب؟! 

وقد استدلٌ لهم محمد بن طاهر بأشياة؛ لا أي على مه 
جاهل فيغتَرٌ لم يَْلْخْ راء لأنها ليست بشي ء : 

فمنها: : أنه قال في كتابه بات الاقتراح على القوال ا ا 

فجَعَل الاقتراح على القوالٍ سول بماروى عَمروبن الشّريد 
عن أبيه قال : سني رسو الله من شعر أ قاح يقول: هي 


هيّ )2 حتى انشدته 3 ة قافية9 . 


)21 ني وحلية لزيا 1١)‏ / "). 
(9) رواه مسلم (هه؟) (ا). 


الغناء بإنشاد الشعر؟! وما مَتلُ إلا كَمَكل من قال : يجورٌ أن يُضْرّبٌ بالف 
على ظهر العودء فجارٌ أن يُضَرَبٌ بأوتاره! أو قال : يجو أن يُعصَرٌ العنبُ. 
ويُشربَ منهُ في يومهء فجازٌ أن يُشرّبَ منه بعذ أيام ! وقد نسي أن إنشاد 
الشعر لا يطربٌ كما يطربٌ الغناكُ. 

وَإِنُْما ذكرثٌ هذا لِيُعْرَفَ قدرٌ فقه هذا الرجل واستنباطهء وإلا 
فالزمان شرف من يُضَيّمَ بمثل هذا التخليط . 

وعن أبي الطَيّب الطبريٰ قال : أما سماحٌ الغناء من المرأة التي ليست 
بمحرم؛ فإ أصحات الشافعيٌ قالوا: لا بجوزء سواء كانت حرء أو مملوكة . 

قال: وقال الشافعيٌ: وصاحبٌ الجارية إذا جَمعٌ الناس لسماعها؛ 
فهو سفية» ترد شهادته . 

ثم غَلَْطَ القولٌ فيه » فقالٌ: وهو دَيَائة”©. 

انا جل صا هاا فاسقا ‏ الأنة دعا الاس إلى الباطل + ومن 
دعا إلى الباطل كان سفيهاً فاسقاً. 

قال العضت: 

عن أبي عبد الرحمن السلّمِي قال: اشتّرى سعد بن عبد الله 
الدمشقي جاريةً قوالة للفقراء")» وكانتٌ تقول لهُم القصائد. 

. الدَّيُوث هو الذي لا يغار على أهله‎ )١( 

(۲) أي : الصوفية » والقوالة» هي التي تُنشد الأشعار. 


كنا 


قال ع 


وقد ذكرٌ أبوطالب 0 فى كتابه” قال : : أدْرَكُنا مروانً القاضي . 


ع سام 


: 0 وله جوار يُسمِْنَ التلحين قد أَعدّمُنَ للصرفيّة . ٠‏ 


قال : وكانت لاطا جازيتانٍ نان وکا إخوانه بسمعون التلحين 
1 قال المصتّك : 0 
| ا معدل كل ا ر 
وكذبٌ. وإِنْ صخت الحكاية عن مروانَ؛ فهو فاسقٌ» والدليل على ما فلا ۰ 
ما ذكرنا عن الشافعيٌ. - رضي الله عنهُ . وخا الف او العام . 0 ١‏ 
إلى الهوى! . ظ 
فن قيلَ: اا ا کا ا 1 
يَقص» فإذا فع ؛ أمرّ جارية له تفص ورب . قال المُغيرة : فأرسللت إليه . 
- أو أردث أن أَرْسِلَ إليه - : إن من أهل بیت صدقء ناه عزوجل لم : 
يعت ليه يل لمق . إن صنيعَكَ هذا صني أحمق! 
سرت نلا نظن بعوْنٍ أنه مر الجارية أن تفص على الرجالٍ , 
بل أ أن يسمَعها منفرداًء وهي ل 0 الفقية هذا القول» 
وكره أن ُطرب الجاريةٌ له فما ظنك من ب E‏ ويرقصهن ش 


00 «قوت‎ )١( 


۳۱٦ 


2 


ويطربهن . 
وق احتجٌ لهُم أبوطالب المكئّ على جواز السماع بمنامات» وقسُمَ 

لسر إلى ا اق ي ار + 

وقد ذَكَرْنا أنَّ مَن ادُعى أنه يسممٌ الغناة. ولا يُؤثْرٌ عنده تحريك 
النفس إلى الهوى؛ فهو كاذبٌ . 

فعن أبي الطيّب الطَبّري'قال: قال بعضهم: إنا لا نسمعٌ الغناة 
بالطبع الذي يشترك ف الخاص والعام ! 

قال : وهذا تجاهلٌ منهُ عظيم لأمرين : 

أَحَدُمُما: أنه يِلرّمّهُ على هذا أن يَستبيح العود والطنبور وسائرٌ 
الملاهي ؛ لأنّه يسمعُهُ بالطبع الذي لا يُشاركهُ فيه أحدٌ من الناس . فن لم 
يستَبحخ ذلك؛ فقد نْقَض قَولّه» وإنْ استباح ؛ فقدٌ سق . 

والثاني : أن هذا المُدُعي لا يَحْلومِن أن بذعي أنه فارق طب البشرء 
وصارٌ بمنزلة الملائكة! 

فإ قال هذاء فقد تخرص على طبعه. وعَلِمْ كل عاقل كنب إذا 
رَجَمّ إلى نفسه» وجب أنْ لا يكونَ مجاهداً لنفسه. ولا مخالفاً لهوا ولا 
کون لهُ ثوابٌُ على ترك النّذاتٍ والشهوات, وهذا لا يقولهُ عاقل . 

إن قال: أنا على طَبْع البشر المَجُبول على الهّوى والشهوة. قُلنا 
له: فكيفت تسمعٌ الغنا المُظربَ بغير طبعك» أو تَطْربُ لسماعه لغير ما 


1¥ 


عرس في نفسِكٌ؟! ٠‏ ظ 

كل أبو علي الرُوذْباريُ عمُن سمعٌ الملاهي ل 
حلالٌ ؛ ؛ لي قد وصلتُ ا رفي اختلاف الأحوال ٠‏ فقال: 

ا 

قال المصنفٌُ: 

قأّنا: ا لست ا E‏ 
ا فتزعجهُ بمغناهاء ؛ لا لال الصوت مُطربٌ؛ كما سمعٌ بع ي 
المريدينَ صرت من + تقول : ظ 

فصاح وماك ظ ظ ا 

فهذا لم يَقْصدْ سل المرأةء ولم يلتفث إلى التلحين» وما قله 
المعنى . ظ | | 1 ْ 
1 شم ليس سمغ مأوت لم مد سمائه؛ ايدو تسق 
الأبيات المذكورة الكثيرة المطربةء مع الضرب بالقضيب» 
والتصفيق» إلى غير ذلك . 

| ثم إل ذلك السام لم يقصدٍ السماع» ولو سألنا : هل يجو لي أن . 
الود د 


قال ا ا 


وقد اتح لهم أبو عاف الطوسرل ١1‏ بأشياء ترل فيها عن رتفي 
الفهم › REE‏ قال: 

لا يدل على تحريم السماع نص ولا قياس . 

ES 

وقالّ : لا وَجْهَ لتحريم سماع صوتِ طيّبء فإذا كانَ موزوناً؛ فلا 
يحرم أيضاًء وإذا لم يحرم الآحادٌ؛ فلا يَحُرُمٌ المجموعٌ» فإنَّ أفراد 
المباحات إذا اجتمعثْ؛ كان المجموعٌ مباحاً. 

قال: ولكن يُنْظَرٌ فيما يُفهم من ذلك. فان كان فيه شيء محظورٌ؛ 
حرم نثره ونظمه» وحرم التصويتٌ به. 

قلت: وإنّى لأتعجّبُ من مغل هذا الكلام » فإِنٌ الور بمفرده أو 
العود وحدّه من غير وټر لو صرب ؛ لم خر ولم برب فإذا اجتمعاء 
وضرب بھما على وجه مخصوص ؛ حرم“ ٠‏ وأدْعَج . 

وكذلك ماءٌ العنب جائرٌ شريه » وإذا حَدَكَْتْ فيه شدَّة مطربة ؛ حرم . 

وكذلك هذا المجموعٌ يوجبٌُ طرباً يُخْرجٌ عن الاعتدال . فيمنع منه 
لذلك . 

وقالٌ ابن عقيل : الأصواتُ على ثلاثة أضرب: محرم» ومكروة, 
ومباح : 

)١(‏ هو الغزالي في «إحيائه»! 


18 


افالمحرم : لر والنای» والسرتاء ا والمعزفة 0 
وما مائلهاء نص الإمام أحمدٌ بن حنبل, على تحريم. ذلك وحن به ٠‏ 
الجرّافة والجنك ؛ انم هذه ET‏ 5 وفع في ۰ 


EE 


يهيجه › 0-7 ITT‏ ر 


نغمة» وصوت عند مييق . 


الىك : القضيبُ كليس ينطب في نفسيء وإنما يُطربُ بما 
تبَعْهُ وهو تابعٌ للقول ‏ 2 + القن كرف ومن أصحابنا من ْح القضيب ؛ 


ارام بير 


كما يحرم الات الهو يكن فيه وجهان؛ كالقول انفسه . 

البح الأ وقد ذكرّنا عن اخ اال اران بكرن 
بالدُْفُ باس في العرس ونحوه. وأكره الطبل0©. ظ 

. وقد قال أبوحآمد: ا ا الله » وعَسْقَهُ ) ؛ واشتاق إلى لقائه ؛ 
السام في حل موك متو 
قال المصتف: 


هذا بيع يقال عن انع وجل a‏ قدب فیما تفم ع 
ا 1 


)١(‏ وهذا أرجح . ظ 
. (1) وقد تقدّم تقييد إباحة الدّف بالعرس والعيدين» حَسْبُ . 


ال لوس 


ثم أي توكيد لعشقه في قول المُغني : 

وسمعٌ ابنُ عقيل بعض الصوفية يقولٌ: إن مشايخَ هذه الطائفة كُلَّما 
وقَفَتَ طبائُهم ؛ حداها الحادي إلى الله بالأناشيد. 

فقال ابن عقيل : لا كرامة لهذا القائل » إِنْما تحدَى القلوبُ بوعد 
الله في القرآن ووعيده» وسنة الرسول بل ؛ لأنَّ الله سبحائه وتعالى قالّ: 
«وإذا ُلِيَتْ عليه آيانة رَادنْهُم إيمانً8. وما قال: وإذا نشدت عليه 
القصائدٌ طربثٌ . 

ومّن سوؤلت له نفسة التقاط العبّر من محاسن البَشَّرء وخسن 
الصوت ؛ فمفتونٌ» بل ينبغي النظرٌ إلى المَحَالٌ التي أحالنا عليها : الإبل , 
والخيل » والرياح » ونحو ذلك ؛ فإِنْها منظوراتٌ لا هي طبع بل تورث 
استعظاماً للفاعل . 

وإنما دكم الشيطانُ» فصرتم عبيذ شهواتكُم. ولم تقفوا حتى 
لم : هذه الحقيقة» وتم زنادقة في زي عب شَرِهِينَ في زي ماد 
مُشَبهةٌ تعتقدون ن الله عر وجل شق ويهامُ فيه» ويؤلف ويؤنس به! 

وبشس التوهُم ؛ لأنْ الله عز وجل خَلَنَ الذوات مشاكلةً؛ لأنّ أصولها 
مشاکلة» فهي تتأنس وال ايا الغنصريّة» وتراكيبها المثليّة في 
الأشكال الحديثة . 

(1) الأنفال: ۲. 


۳۲١ 


فين ها نا جاء + تلا المي رعش بهم بعضآء على قث 
التقارزب في الصورة اكد الأنس . ظ 

والواحدُ منًا ياس بالماءء؛ أن فيه ما وهو بالبات آنَس ؛ لقربه من ظ 
الحيوانية بالقوة ة امايق وهو بالحيوان اش لمشاركته في ا انوع بهء 
أو أقربه ال المشاركة للخالق والمخلوق» حتى يَخصل الميلٌ | لی 
والعشقٌ : والشوق؟ ! وما ا بين د ولا وبين ن خخالتي السماء 0 
المناسبة؟ ! 

وَإِنْما هؤلاء يُصَورونَ الباري سبحاته وتعالى. صورة بت في 
القلوب» وما ذا الله عز وجل» ذا ضلم م شَكلَهُ الطبع والشيطادء ان 

لله وصنفبٌ تمل إليه E‏ ولا تشناق إليه الأنفس, وإنما مبايئة الإلهية 

للدت أَوْجَبَتَ في لافس م وحشمة فما يدّعيه عشاق الصوفية لذ لله 
2 في مَحبة “الله انا هووَهَم . ` 
٠‏ - فنعو بالله من الهواجئن الرديئةء والعوارض الطبيعيّة التي يجب 
بحم الشرع مخوما عن القلوب؛ كمايجبُ كير الاصتا | 
O‏ نقد مسالك الصو في السماع : 
قال المصلت : 
وقد كان جماعاً بن دماء الصوفية كرون على المبتدىم لس 


: نار قله 


ر ا 


فعَنْ عبد الله بن صالح قال : قال لي الجنيدُ : إذا رأَيْتَ المريد يسممُ 
السماعً ؛ فاعْلَمْ أن فيها بَقايا من اللعب. 

وق ا بتكم البرذعي قالّ: سمعتٌ أبا الحسين النوريّ يقولٌ 
لبعض أصحايه : إذا راك المريد يسع فا ر إلى اا 
فلا ترج خیره . 

قلتٌ: هذا قول مشايخ القوم › ا امي المتأخرونَ حب 
اللهر, فتعدَّى شرهم من وجهين : 

أحدّهما: سوءٌ ظَنٌ العوام بقدمائهم ؛ لأنْهُم يون أن" الكل كاترا 
هكذا. 

والثاني : انم جرؤوا العوام لد اللعب» فليس للعاميٌ حُجةُ في 
لعبه ؛ إلا أن قول : فلانٌ يفعلٌ كذا ويفعل كذا2©. 

قال العف 

وقد نَشَّبَ السماحٌ بقلوب حلت متهم » فآثرهُ على قراءة القرآن» ورف 
قلوبّهُم عنده بما لا ترق عند القرآن2©8 وما ذا إلا لتمكن هوى باطن تمك 

(1) وهذا ما نراه في كثير من العوام وأشباههم من أبناء هذا العصرء ل 
أو نهيْتهم عن نهي ! 

(۲) وهذا يحدث مع كثير من الشباب الذين ملأت الأناشيد الذفيّة 56 


فملؤوا بها أوقاتهم! ناسينَ العلم. وتاركينَ العْلّماء! هداهم الله سبحانه -. 
فهل من مَذَّكرا؟ 


۳۲۴ 


م وغلبة طبع » وهم ين ير هذا 0 

وعن ابي عبد الرحمن السَلّميّ قال : أخْرِجْتٌ إلى مرو في اة 
الأستاذ ذأي سهل الصُعْلوكي » وکال له قبل خروجي أيام المع بالغدوات 
مجلس درس القرآن والختمات» فوجدتة عند خروجي قد رفع م ذلك 
المجلس» وقد لابن المَرّغاني في ذلك الوقت مجلس القوال, - يعني | 
ا تَداحَلي من ذلك شيءَ» فكنث أقول: قد اسْتَبْدَلَ مجلس 
الختمات بمجلس القؤال ! فقال لي يوماً: : أي شيءٍ تقول الناس؟ فقت : ) 
يقولون: رفع مجلس القران. ووضع مجلس القول.. فقالَ: مَّن قال ٠‏ 
لأستاذه : لم ؛ لم يفْيح0!! 

قلت : هذه دعاةٌ الصوقية؛ يقولون : الشيخ يُسَلُم له حال وا 
يسلّمُ إليه حالّه إن | الآدمي يرد عن مُراداته بالشرع والعقل . ايعان 
بالسوط! ! ۰ 

حم اناه عند الصوفة ‏ 

وقد اعتقد قوم من الصوفية اذ هذا الغناءً لقي ناه عن قوم 
تحريمّه» وعن آخرینَ كراهته ؛ مسحب في حنٌّ قوم : 

فعن أبي علي الدُقاقٌ قال : السماعٌ حرام على لمم ؛ لبقاء 


(MW‏ أحفظ فيما ران من «سير أعلام البلاء» تعليقاً للإمام الذهبي ىو هذه 
الحكاية. إذ ل 


Tt 


نفوسهم» مباحٌ للرهاد؛ لحصول مجاهداتهم» مستحبٌ لآصحاينا؛ لحياة 
قلوبهم!! 

قال الف 

وغل اخلط من تة ا 

أحدُها: آنا قد ذكرنا عن أبي حامدٍ الغزالي أَنهُ يباحٌ سمائُه لكل 
أحد؛ وأبو حامد كان اعرف من هذا القائل . 

والثاني : 3 طباعٌ النفوس لا تتغيرء وإنما المجاهدة تكفٌ عملّهاء 
فمن ادّعى تغيرٌ الطباع ؛ اذُعى المحالّء فإذا جاء ما يُحَرْكٌ الطباعَ» والْدَهَمَ 
الذي كان نها عا عاذت العادة . 

والثالتٌ: أن العلماء اختلفوا ا U‏ وليس فيهم من 
طباع الآدميين ؛ اڈعی المخال. 

والرابم: أن الإجماغ انعقد على أنه ليس بمستحبٌ» وإنما غايئه 
الإباحة 2 فادّعاءُ الاستحباب خرو عن الإجماع . 

والخامس : أنه يزم من هذا أن يكونَ سماعٌ العود مباحاً أو مستحيا 
عند من لا يغير طبعَةُ ؛ لأنه إنما حرم لأنه يؤر في الطباع » ويدعوها إلى 

)١(‏ والجماهير سَلَفاً وحَلَفاً على تحريمه. 

(۲) وهو قول مرجوحٌ ؛ كما تقدَّم تقريره. 


نضا 


الهوى , فإذا اف ذلك ؛ فينبغي أن يباح ! 
قال المصنف | 


وقد اذُعى قوم مهم أن هذا السماع به لق الل عن وهل 
ظ قال أبو طالب لمكي : حدّئني بعضٌ أشياعنا عن اليد أله قإل: 
تدز الرحمةٌ على هذه الطائفة في ثلاثة مواطن : عند الأكل, لاملا 
يأكُلونَ إلا عن فاقة(» وغندَ المذاكرة؛ لأنهم يتجاوز ون في مقامات ٠‏ 
المديقين وأحوال, نین وعند السماع ؛ لاهم و بوجي ' 
ويشهدونَ حقاً! . ظ ْ ' ش اا 

قلتٌ: وهذا إذ مع 222 eT‏ النَ ؛ كان محمرا؟ 1 
على ما يسمعوتّه من القصائد الزهدية» فإنّها توب الرُفةَ والبكاءء فأمًا أن 
ظ تنل الرحمة عند وصفب سُفْدى وليلى » ويُحمل ذلك على صفات البازي ئ 
سبحانه وتعالى ؛ فلا جور اعتقادٌ هذا! ا أخذٌ الإشارة بن ذلك؛ 
ظ كانت الإشارةً مستخرقةٌ في جنب علب الماع . ظ 1 

ول على ماعلا لامر علي أله لم يكن يش في زمان الجن مث ظ 
ا الستشرين كد سمل و 1 


يقال" 12 ١‏ 718 0 : 
فعن عبد الوهاب بن ألبارك الحافظ قال : كان أبو الوفاء القبروبادي ٠‏ 
(1) فقر وحاجة وجوع . 


٦ 


شيخ رباط الرَورنيّ صديقاً لي. فكانَ يقولُ لي : والله إني لأدعو لك. 
وأذكرك وقت وضع المخدّة والقول . قالّ: فكانَ الشيخ عبدٌالومٌاب 
يتعجُبٌ. ويقولٌ: أترونَ هذا يعتقدٌ أنَّ ذلك وقتٌ إجابة؟! إن هذا لعظيم ! 

وقالٌ ابن عقيل. : قد سَمِعْنا متهم أن الدّعا عند حَدُو الحادي وعند 
حضور المخدّة ا ولك انهم يعتقدون أنه قربَةٌ يرب بها إلى الله 
تغالى . 

قالّ: وهذا كفرٌ؛ لأنْ من اعتقد الحراءً أو المكر و قُرْبَة ؛ كان بهذا 
الاعتقاد كافراً. 

قال : والناسٌ بين تحريمه وكراهيته . 

وقال صالحٌ المرَيُ : أبطأ الصّرْعى نهضةٌ صريمٌ هو يذّعيه إلى الله 
5 الناسٍ قدماً يوم القيامة آحَدُهُم بكتاب الله سبتحاله وسنة نيه 

0 ذكرٌ تلبيس إبليسٌ على الصوفيّة في الوَجد : 

قال الضف : 

هذه الطائفةٌ إذا سمعت الغتاء؛ تواجْدَت» وصفْقَتْء وصاحَت» 
ومزقت الثياب . 

وقد لبّسَ عليه إبليسٌ في ذُلك, وبالَع . 

وقد و رق ات لما نزلت: ون جهنم لْمَوْعَدَُهُم 


فض 


م00 ماخ ل سلما الفارسي 1 ووقعَ على راسه» و 
هارباً ثلاث أيام . 


E E,‏ قال فاه سور 1ن 


مو 


تیم مرا على حلا فقا عبد اله ينظ إلى حديدة في التي فظز 
الربيعٌ إليهاء فمال سمط : ش ظ 

ٹم بد ل مضى حتى ین على أنون على شاطی. ف 
راه عبد الله ه والنارٌ تلتهبُ في جوفه؛ قرا هذه الآية: : إذا أنّهُمْ من مكانٍ 
بعد سَمعوا لها تعيظاً وير إلى قول :ورا رصيق الربيخ + 
وَاحْمَمَلْناه إلى أهله واب عبد الله حت د صَلِي اله فلم يق ثم رابطه 
إلى العصرء اا وار فرج عباتي إن 
أهله. 

قالواء وقد اشتهرٌ هر عن حلت كثير من المي انهم كا ذا سبع 
القرآنَ ؛ فمنهم من يموت» ومنهم من يُصعَقُ ويُغشى 2 ومنهم 0 

وهذا كثرٌ في كتب الزهد. 

والجرات: أما ما ذكَرهُ عن E E‏ ن لی ل 
اا والاره لرلت لمكا وسلمَانٌ إِنّما سل بالمديلةء ولم ينق عن أحد 
(؟) الفرقان: ٠١‏ . 


۳A 


من الصحابة مثلٌ هذا أصالً. 

وأما حكايةٌ الربيع بن حُميْمٍ ؛ فن رواتها غير أثبات! 

قال أحمدُ بن حنبل : عيسى بن سليم عن أبي وائل ؛ لا أعرفه . 

وعن حمزة الزيات أنه قال لسفيانَ.: إِنّْهُم يَروونَ عن الربيع بن نّم 
أنه صُعِقَّ. قال : ومن يروي هذا؟! إِنْما كان يرويه ذا القاصٌ ‏ يعني 
عيسى بن سلیم -» فلق فقلتٌ: عمل تروي انت ذا؟ ! منكراً عليه ! 

فال الضنفت: 

فهذا سفيانُ الثوريٌ يُنكِرٌ أن يكونَ الربيمٌ بنَ تّيم جرى له هذا؛ لأنَّ 
الرجلّ كان على السَّمْتِ الأول وما كان في الصحابة مَّن يجري له مئل 
هذاء ولا التابعين . 


م 


: نقول على تقدير الصحة: إن الإنسان قد يُعْشى عليه من 
ع و 0 ا ِ م 

الخوف» فيسكنه الخوفٌ. ويسكته» فيبقى كالميّتء. وعلامة الصادق انه 

م ١‏ ا م گے 3 7 e‏ 
لو كان على حائط ؛ لوَقَمَ ؛ لأنه غائبٌ. فامًا مَّن يدعي الوجدّء ويتحفظ من 
م ل به روم ا 3 2 
ان تزل قدَمَهُء ثم يتعَدّى إلى تخريق الثياب» وفعل المنكرات في الشرع ؛ 
E aE 7 ١ 20‏ 5 1 1 
فإنا نعلم قطعا ان الشيطان يلعب به. 

فالا 

ê‏ ا 5 عم 5 ماع 

واعلم - وفقك الله - ان قلوبَ الصحابة كانت اصفى القلوب» وما 

كانوا يزيدون عند الوجد على البكاء والخشوع . 


خض 


E‏ : قتا رسو اله ا مرعظة رقن 
ا العِيون ووَجلّتْ منها القلوبُ0)! 

قال أبو بكر الجر : ولم يقل : صرخنا! ولا ضَرّبنا صدورنا! کما 
بفعلٌ كثيرٌ بن الال الذينَ يتلاَبٌ بهم الشيطان! 3 

وعن حصي بن عبد الرحمن قال ا كيف 
كان أصحابُ رسولر لله وال را ا قالت : کانوا کما رُم ْ 
الله - أو كما وصَنَهُم عر وجل - e‏ عيونهُم ‏ وتقشهرٌ جُلودُهُم , فقلت فقلتٌ , 
لها: العم رو امل اعدو العا مدي علد فقالك: | 
أعود بال من الشيطان الرجيم ! SS‏ 

وعن عَكُرمةً قال : سال أسماة بنتَ أبي بكر: اهل کان أحد ين ظ 
الَف بُغشى عليه من الخوف؟ قالت: لاء ولكنهُم كانوا ييكون. 

وعن أبي حازم . قال : مر ابنُ حمر - رضي اله عنه - برجل, شاقطٍ من ٠‏ 
العراق» فقال: ما شأنُ؟ فقالوا إذا ثرئة عليه القران يُصيُ هذا | قال : إنا 5 
لنخشى الله عر وجل وما نسقط! ! ْ 3-6 
0 وعن قتادة قال" قبل لانس بن مال ناا ىه عليهم اغراق 

0 عمد / 1 و۷ ا (4509)ء والترمذي ۷7( وان ] 
ماجه .)٤ ٤و ٤٣و ٤۲(‏ ۰ 


: وصححه الضياء المقدسي في داتباع السنن» ررقم ۲ (.. 
وانظر لزيادة التخريج تغليقي عليه.. 


PY. 


يُصَعَقَونَ! فقال: هذا فغل الخوارج . 

وعن أحمد بن سعيدٍ الدمشقيٌ قال: بلع عبد الله بنَ الزبير أن ابنه 
نا سر د القرآن. فقالَ لهُ: يا عامرًا إن عَرَفْت 
انك صَحِبْتٌ الذينَ معدن ع لأؤسعَنك جلداً. 

وعن عامر بن عباالله بن الزبير قال : جع جنث إلى أبي ؛ فقالٌ لي : أينَ 
كنتّ؟ فقلتٌ: 55 أقواماً كارا يرا منهم يذكرون الله غر وجل : 
فيرْعَدُ أَحدَّهُم حتى يُخشى عليه من خشية الله عر جل . فقعدت معهم . 

قال: لا تعد معهم بعدها. 

فرآني كاني لم اا ذلك فيٌّء فقالَ: رايت رسول الله كله يتلو 
القرآن» وات بكر وعمرٌ يتلوان القرآن. ولا يصيبهج هذاء أفتراهُم 
أحْشَعٌ لله من أبي بكر وعمر؟! 

٠‏ فرأَيْتٌ أن ذلك كلك فتركتهم». 

وعن عمرو بن مالك قال : بنا نحن عند أبي الجُوزاء يُحَدَّئنا إذ حر 
رتزاء مرت قرنت أب الحوراء فى قله لعزن له E‏ 
إن رجلٌ به المُوتَةّ"» فقال: إِنْما كنت أراءُ من هُؤلاء القفَازِينَ ولو كان 
٠‏ (1) وفي هذا أبلغ عبرة لكثير من الشباب الذين يغترون ببعض أهل 4 من مظاهر 
الصلاح البادية عليهم . » لكنهم في الضلال غارقون, فأولئك لم يُحَكُموا السئة في الحم 
وإنما حكموا عواطفهم وأهواةهم! 

(۲) جنس من الصرع . 


منهم لأمرت بهء ا من المسجد(» إت ذكرهُم الله تعالی» فقا : 
«تَرَى ينهم فيض من ن الدع «(P4‏ أو قال : «تقشعر جُلودُهُم064.. 

وعن جرير بن حازم ا س :إل اهنا 
رجالا إذا قرىة على أحدجم القرآن ُئِيَ عليه قال محمد ان سيراي : 
كا ق e‏ 
فهو صادق! . 3 

مع ووو ساك وا 

وعن الحَسَن 5 فقال الحسي: 
إن كان لله تعالى ؛ فقذ شَهَْتَ نفسكٌ, إن كان لغير الله ؛ فقد هَلَكتٌ .. 

) دعن عبدٍالكريم بن رَشيدٍ قال : سن جد ا 

يبكي » وارتفع 7 فقال ال : إن الشيطان ليبكي هذا الآن. 

وعن أبي صفوان قال : قال الفُضَيْلُ بِنُ عياض لابنه وقد سَقَط: :يا 
بن ! إن كنت صادقاً؛ لق فضحْتَ نفسك» إن كنت كاذبا؛ فقد أمكت 


وعن محمد بن أ أحمة لجار اتيش ؛ قال :رایت أب عَُمانَ سعيد 


0 وأورده الضياء في «اتباغ السنن» (ص ۸۸)» فانظره شیا 
9) المائدة: مم | 


(۳) الزمر: ۲۳ . 


ضف 


ابنَ عشمانَ الواعظ . وقد تواجَدَ إنسان بِينَ يديه. فقالَ لهُ: يا بْنَيّ! إن كنت 


صادقا ؛ فقد اوت كرالك ون كنت کاذباً؛ فقد اشرت با بالله . 


0 نَقَدُ مسالك الصوفيّة في ا 

قال ا ف 

إن قال قائل: إِنّما برض الكلامٌ في الصادقينَ لا في أهل الرياء؛ 
فما تقول فيمن أَدْرَكَهُ الوجدٌ» ولم يُقْدِرٌ على دفعه! 

فالجوابٌ : إِنَّ أوْلَ الود انزعائجٌ في الباطن. فإِنْ كف الإنسانٌ نفس 
كيلا يُظَلَعَ على حاله؛ يش الشيطانُ من مدعل ف ان ارك 
السختيان إذا تحدَّتٌ ا قلبة ؛ مسح ا وقال : ما اشد الرُكام ! 

وإ أَهْمَلَ الإنسانٌ نة ولم بال بظهور وَجْدي أو أحِبٌ إطلاع 
الناس على نفسه؛ نَم الشيطان» فانرّعَحَ على قدر نفخه. 

0 دَفعٌ الوَحُد : 

فان قال قائلٌ : فتفرض أ الكلام فيه فيمن اجْتَهدَ في دفع, الوجد. فلم 
يَدِرْ عليه وعْلَبَُ الأمرُء فمن أَينَ يدل الشيطان؟ 

فالجوابٌ : إِنا لا نكرٌ ضعت بعض الطباع عن الدع . إلا أن 
علامةً الصادق أنه لا يقدرٌ على الدَّفْ » ولا يدري 0 عليه فهو من 
جنس قوله عر وجل : وخر مُوسى صَعقا04©. 


rrr 


ا ایام 


عن خالد بن .نداش قال: و 
وأهوال. ا ٠‏ فخ ميا عليو. م 


قال المصكّت :. 
وقد مات خلق کی ین سماع. المعظة ويي عليهم. . 
أما هذا التواجد الذي يتضمنُ حركات E‏ وقوة 
باجم نحطم ٠‏ فظاهرة أنه متعم والشيطاكٌ مين عليه. . ظ 
٠‏ فإِن قيلّ: : فهل في حن المُخلِصٍ تق بهذه الحالةالطارئة عليه؟ 
قل : نعم من جهتين : 0 ظ ظ 
أحَدُهُما: : أنه لوقو ال4 اميك 
والثاتي : ل قد حولت به طريق الصحابة ولنابعين. يکي هذا 
) عن لف بن ؤب قال: کان خوات يرعدُ عند الذكره فقالٌ له 
٠‏ إيراهيم : إن كنت تملكة؛ فما أبالي أذ لا اعت بك! وإن كت لا تمیگ؛ 
- نقذ خالَفتَ من كان قبل . ش ۰ 
TT‏ 0 01: 
قلتٌ: إبراحيم :اهو انمه الفقية» وكات سكا بال شدي 
الاتباع للاثر. EE 3 ٠‏ 


r: 


اوم 57 5 5 7 
وقد كان خوات من الصالحين البعداء عن التصنع. وهذا خطاب 
هر ع م 
إبراهيم له فكيف بمّن لا يَحْمَى حاله في التصنع ؟! 
RE ENT‏ 2 
0 إذا طْربَ اهل التصوفٍ صفقوا : 
۳ د 2 3 
فإذا طَربَ اهل التصوف لسماع الغناء؛ صفقوا: 
4 1 1 3 5 م ع 
عن ابي علي الكاتب قال: كان ابن بنان يتواجد. وکان ابو سعيدٍ 
ا 
ال اا 
والتصفيئٌ منك يُطربُ, ويُخْرحٌ عن الاعتدال » وتتنزه عن مثله 
المُقلاة: ويتِشْبّهُ فاعلهُ بالمشركين فيما كانوا يفعَلونْه عند البيت من 
التصدية» وهي التي ذمهم الله عر وجل بهاء فقال : طإومًا کان صلاتهُم عند 
البيت إلا مُكَاءٌ وَصديَةَ ٠٠4‏ . 


وال :اللضفيي: 
2 7 م ا 8 عه ع 
وفيه أيضاً تشبهُ بالنساءء والعاقل يانفُ من أن يرج عن الوقار إلى 
۴ 3 
أفعال. الكفار والنسوة. 
0 وإذا قَويَ طرَيهُم رقصوا : 


فإذا قوي طربهُم رَقصوا. 


)1١(‏ الأنفال: ه"#. 


ro 


وقد احتح بعظْهُم بقوله تعالى لأيوبت: «أركض برجلك 04 . ١‏ 

قلتٌ: وهذا ايم باردٌ؛ لأنّهُ لوكا مر بضرب الرَجْلٍ رحا 
كان لهم فيه شي راتما مر بضرب الرجل ليَنْبْعَ الماء. 

قال ابن عقيل, “لبن اللدلانة في امبر أي عند كشفب البلا ب ْ 
یضربَ برجله الارض - يبع الما إعجازاً - من الرقص ؟! 

ن جاز أن يكون تحريك جل N CC‏ 
جواز الرقص في الإسلام ؛ جار أن يُجعَلَ قوله تعالى لموسى : اضرب | 
بعصا الخَجَر04 دلالةً على ضرب الجماد بالقُضبانٍ.. 

نعوذ بال من اللاب بالشرع ه: 

واحتح بعض نأصريهم ان ل الله کا قال لعلىّ : انت من ون 
ل فل وقالٌ ج اا اق لي تسكن وز 
ارات ےا مانا فحَجَلٌ 0. 


4 : يس‎ )١( 

ٍ “٠ البقرة:‎ )۴( 

(۳) رواه الببهقي في «السئن الكبرى» (۱۰ / ۴۲۹). 

وفي سنده هانىء بن هانیء» منكر الحديث. ٠‏ 

وذكر الل فيه نکر فقد تفرد به» وورد من طرق كثيرة صبحيحة دونه . 

نر تعليقي على «تخريج الاربعين السلمية في التصؤف» (ص 144) للستخاوي 3 


ففيه زيادة بيان . . 


افيف 


ومنهُم من احتجٌ بان الحبشة زَفَنَتْ والنبيٌ يي ينظرٌ إليهم0©. 
فالجوابٌ : أمّا الحجلُ؛ فهو نوع من المشي ء يُفْعَلُ عند الفرح , 
فاي ُو من الرقص . 
وكذلك رفن الحبشة نوع من المشي بتشبيب» يُفْعَلُ عند اللقاء 
بالحرب”». 00 
واحتجٌ لهُم أبو عبد الرحمن السّلمي على جواز الرقص بما رواهُ عن 
سعيد بن المسيّب: مر في بعض أزقة مكة؛ فسممٌ الأخضرَ الحَدَاء يتغنى 
في دار العاص بن وائل بهذا : 
ضوع مسكاً بط نَعُمانَ أن مشت 
به رَپ في نسو عطرات 
تار ا ا 
وکن من آنْ ته حذرات 
قال #تععرت وله لاز زمانا» وا هذا مها بد ماه :واا 
يوون ا اللبعيد بن ل 


(1) رواه مسلم (۸۹۲) (۲۰).. 

(۲) قال النووي : 

«حَمَلَه العلماء على التوتّب بسلاحهم» ولعبهم بحرابهم» على قريب من هيئة 
الرقص ؛ لأن معظم الرويات إنما فيها لعبهم بحرابهم ‏ فيتأول هذه اللفظة على موافقة سائر 
الروايات» . 


شف 


55200 

هذا اشائ تلطع مطل" ل يصع عن ابن ل ول هذا 
) شعره؛ کان ابن المسيّب قر عن هُذاء وهذه الأبيات مشهورةً لمحي بن 
عبد اله بن ب ابر الشاعر! 
لم لو دنا أن اين السب ضرْبٌ برجله الأرفل ؛ فيس في ذلك 
ج على جواز الرقصٍ ٠‏ قان الإنسانَ قد يضربُ لار برجلوء أؤيدقها 
بيده لشي ۽ يسمعٌة ولا سى رقصاً. 
00 فماأَقبِحَ هذا التعلق!. و بُ الأرض بلقم 8 أو مرتين م من . 
رقصهم الذي يَخْرْجونَ به عن سمت المُقلاء! ْ 0 

ثم دعونا من الاحتجاج ‏ تعالوا تقاض إلى الُقول. أي سن في 
ظ الرقضٍ إلا اللعبَ الذي يلين بالأطفال 15 ا 
| وما الذي فيه من تحريك القلوب إلى الآخرة؟! 
ش ١‏ هذه والله مُكابرة باردةٌ . 
ولقد حدقي بعفل المشايخ عن الخال كلقا : مم 
الكتفين لا تزولُ إلا بالتهب.. 0 e,‏ 
) وال أب الرفاء بن عقيل : قد نص القرآكُ على التهي, عن الرتصر 0 


n الأريعي اة‎ E وقال‎ )( ٠ 
. »! «وعجبت للمصنف كيف اقتصر على هذه الحكاية ية المنقطعة؟‎ 


۳۳۸ 


فقال عر وجل : «ولا نَمْش في الأض, مرحأ ودم المُحْتَالٌء فقالَ 
تعالى : إن الله لا يحب كل مُختال, فخور". والرقصٌُ أشدٌ المرح 
والبطر. 

ونا الذينَ قشنا النبيدٌ على الخمر لاتفاقهما في الإطراب 
والسّكر؟! فما بالّنا لا نقيسُ القضيبّ وتلحينَ الشعر معهُ على الطنبور 
والمزمار والطبل ؛ لاجتماعهما في الإطراب؟! 

وهل شيء يري بالعقل والوقار وبرج عن سمت الحلّم والأدب 

أقبحُ من ذي لحية يرقّصٌ؟! فكيفف إذا كانت شيبة ترقص وتْصَمُقُ على رتاع 
الألحان والقُضبان» خصوصاً إذا كانت أصواتٌ نسوانٍ ومُردان؟! 

وَل يخسن بمَن بِينَ يديه الموث والسؤالُ والحشرٌ والصراط. ثم هو 
إلى إحدى الدارين صائرٌ أن يعمس( بالرقص شمس البهائم» ويُصَفْقَ 

والله لقد رايت مشاب في عصري ما بان لهم سن في تشم فضلاً 
عن ضَحَِكِء مع إدمان مُخالطتي لهم ؛ كالشيخ أبي الماسم بن رَيّدانء 
وعبدالملك بن بشّران» وأبي طاهر بن العلاف. والجُنيد» والدينوري . 

0 حالاتٌ الطرّب الشديدة لَدَى الصُوفيّة : 

فاتك البطزت من الصوفة في ال رقضهم دت حدم 

(1) لقمان: ۱۸ . (۲) يجمح وينفر ویقفر! 


۳۹ 


9 ان ل ولا يجوز على ممم د للمجذوب‎ ENES 
يقَعْدَء 'فإذا ام قام. الباقون تتا له فإذا كشفٌ أَحَدّهُم رات كشت‎ | 
. الباق رؤوسهُم موافقة له‎ 

ولا يُحْفَى ر عاقل, أن كف 5 للتفيخ0. وفيه إسقاطً. 
مرو وت أدب» وإنما يقح في المناسك تعيّدا له ولا له.. . ا 
ظ فإذا اشتد طربهم؛ روا ميابّهُم على المُعَّي؛ ٠‏ فمتهم من تي به 
صحاحاًء ومنهم مَن يَخرفها ثم مي بها. 05 ظ 
وقد احتخ لهم بض الجهال. قال هوا في َي فاد امود ظ 
٠‏ فَإنّمويسى - عليه السلامٌ ل ESS‏ ؟ نبي 
الالو خ فکسرّهاء ولم ترما صت ! 
ظ والجوابٌ أن تقول : e‏ 
ظ والذي در في القرآن إلقاؤها فحَسْبُ, فين اين لنا أنها تكسّرث؟!. : 
ثم لوقيل: : تكست ؛ ‏ فمن أن نا أ قصدَ كَسْرّها؟ 
١‏ ثم لوصَحُْنا ذلك علة؛ قُلنا :کان ف عي حتى لو کال بين يديه 
| | حينئذٍ بحر من نار؛ لخاضةُ» ون يُصَحْحُ لهؤلاء عَم عرفو 
المعنی من ضیره» يدرو بن بثر إن كانت عندهُم!. 
ْ (1) لان فيه مخالفة لسن لني قل وهديه. 


(VY‏ يعدا تابع لاعراف الناس في الأزمان المختلفة, والله الم 


يس" 


0 و ٤‏ و 3 : ی 
ثم كيف يقاس احوال الأنبياء على احوال هؤلاء السفهاء؟ 
5 ع مو 2 فك 000 7 7 و 
ولقد رايت شابا من الصوفية يمشى فى الأسواق. ويصيح ٠‏ والغلمان 
يمشون خحلفه» وهو يبريرء ویخرج اف الجمعة. فيصيح صيحات وهو 
يَصَلى الحمعة) فسُكلت عن صلاته؟ فقلتٌ: إن کان وقت صياحه غائيا ؛ 
e.‏ 0 0 ۶ 
فقد بطل وضوؤه(». وإن كان حاضراء فهو متصنع . 
وان هذا اجا جلد ا لا یل شیاه بل ,داز له رتیل © فى كل 
هام ق و ٤‏ رر 
ا لما يال ق 
١‏ م 0 .2 
فهذه حالة المتاكلين لا المتوكلين! 
aE oi” 5-7‏ ف 2 همه 2 ”مھ - موت 
ثم لوقدرنا ان القوم يصيحون عن غيبة ؛ فإن تعْرضَهُمِ لما يُغْطي على 
: م6 م 0 1 2 0 
العقول من سماع ما يطرب منهيٌ عنه؛ كالتعرض لكل ما غالبه الأذى. 
وقد سل ابن عقيل عن تواجدهم وتخريق الجُيوب”» فقالَ له 
قائلٌ : فإنهُم لا يَعْقلونَ ما يفعَلونَ0)! 
)١(‏ لغيبوبته » وهي مظنة نقضِ الوضوء . 
(۲) وعاء كالقفة. 
() حديثٌ النهي عن إضاعة المال تقدَّم تخريجه. 
وأما النهي عن شق الجيوب؛ فقد رواه البخاري (۳ / 188), ومسلم (۳٠٠)؛‏ عن 
ابن مسعود» بلفظ : 


ا 000 2 
«ليس منا من ضرب الخدود» وشق الجيوب». 


(4) فهم -إذا ‏ مجانين!! 


: قال yT‏ 
ظ فيزيلُ عقولهُم ؛ اموا بما يدل عليهم من التخريف وغيزه مما يقد ولا 
0 يسقطٌ عنهُم خطابُ الشرع ؛ لانهُم مُخاطبون قبل الحضور بتجنب هذه 
٠‏ المواضع ار a‏ فإذا ) 
ظ سکروا» وجرى منهم إفساد الأموال. ؛ لم يفط الخطابٌ لسرم 
| : كأنقاخذا الث الذي بتي أمل الصف رجدا. إن دقر في 
كُرٌ طیع» وإذ كذبوا؛ قتي ومع الصو TT‏ 


وتجئبُ مواضع الريب واجبٌ . 


وت لل لت سروم مرك يي ةل رضي اله 
غنها - قالت: ا قا ا فشقها", 
| قال المصنفتٌ:. ظ ْ 
١‏ انز لالجل اش عن و 
فيُفسدُها - وقد نهى رسول الله اة عن إضاعة المال. - على مذ ستر؛ ليح 
نشی لاعن قَصْبِدء أو كان عن قَضْدٍ لاجل, الصور التي كانت فيه. 


وقذا ين اتشديد في حل ادانع عن المنهيات ؛ كما ریکل 


1 0) 


)( رواه البلخاري (۰). ومسلم (۰ 1۰ ê‏ ا الحديث 
E‏ الزفاف» O‏ - حفظه الله - 


r4 


الدّنان في الخمور”©. 

فإن اُعى مُسَرْقُ ثيابه أل غائبٌ؛ قُلْنا: الشيطانٌ غَيْيَكَ؛ٍ لأئك لو 
كنت مم الحيّ؛ لَحَفْظَكَء فإِن احق لا يُفْسِدُ . 

0 نَقَدُ مسالك الصوفيّة في تقطيع الثياب خرقاً: 

وقد تكلّم مشايخٌ الصوفية في الخرّق المرميّة : 

فقالٌ محمد بن طاهر: الدلِيلٌ على أنَّ الخرقة إذا طرِحَتَ صارت 
مُلكاً لمن طَرِحَتُ بسببه حديثُ جرير”» : جاء قومٌ مُجتابي النمارء» فحض 
رسولٌ الله اة على الصَّدَقَةَ فجاء رجلٌ من الأنصار بصَرَةَء فتتايعَ الناس» 
حتى رايب كَوْميْن من ثياب وطعام . قال : 

والدّليل على 3 الجماعة 5 قدموا عند تفريق يق الخرقة اسهم لهم 
مسار »: قُدم على رسول. له ل بغتيمة وسَلّب» فا 

لقد تلاعَب هذا الرجلٌ بالشريعة, واسْتَحْرَجَ بسوء فهمه ما يظنه 
زاف مقف الماعرين فر الصرفة: :فإنا سا عرفا هذا فى ا 


: عن أبي طلحةء وفي سنده ضعف, وقال الترمذي‎ )١787( رواه الترمذي‎ )١( 
دوفي الباب عن جابرء وعائشة» وأبي سعید» وابن مسعود» وابن عمرء وأنس».‎ 

فهو صحيحٌ . 

(۲) رواه مسلم ٥۳۳(‏ - مختصره) . 


(") رواه البخاري (۳۱۳۹)ء ومسلم .)۲٠۰۲(‏ 


rs 


وا ف EES‏ ورمى به» إن كانَ 
٠‏ عفار سحا تنسكا وإ دايا e‏ 
| لا هبة ولا تمليكا . . 00 | | 
وكذلك يعون 3 ثوية كان كالشيء الذي يقع فن الإنسانى وا | 
ظ قري بوه فلا يجو لاحو نيمء إل كا رما في حال, ضور لا 
لاجر اده لور 30 و ب 
ولو رماهُ على اللي E‏ لذ اسك لايك إلايستي 
شرعي » والرمي ليس بعقدٍ. 
as‏ 
م إذا توا یو عرق جرقا: وذلك لا یجو لرجهين: 
أَحَدُهما: : أنه تصرف فیما لا يملكوله . 
والثائي : أنه إضاعةٌ للمال . 
e‏ | 
فأما حديثٌ أبي موسى ؛ فقال العلا هم الخطابي ا 
يكون رسولٌ الله كيل 0 ٠‏ عن رضئ ري الواقعة) ادس 1 
و ° ي 
5 مذهب لمرن تُعلى هذه « الخرقة ري جا وهذا م مذهبٌ 
e‏ المسلمين. 


ا 


وما عه ما وضع هؤلاء بارائهم الفاسدة إلا بما وضعت الجاعلة من 
أحكام الببحيرة والسائبة والوصيلة والحام (©. 

وقالَ ابن طاهر ‏ وهو من كُبرائهم -: أََمَمَ مشايحُنا على أن الخوقة 
المُخَرَقَهَ وما انبعَتَ من الخرّق الصّحاح الموافقة لها؛ أن ذلك كلَّهُ يكون 
بحكم الجَمْع > يفعلونَ فيه ما يراه المشايخ ! واحتجُوا بقول عُْمْرَ ‏ رضي 
اه نهد اليم لد هة التواقعة )"ولتم ف ار إشماعيل 
الأنصاري» فجَعَل الخرقة على ضريبين : 


ما كان مجروحاً؛ قسّمّ على الجميع . 

وما كان سليماء 7 فع إلى القوؤال ! 

واحتح بحديث بتلمة: «من قشل الرجل؟». قالوا: ا 
الأكرّع . قال : «لهُ سَلَبهُ أجْمَعْ». 

| فَالقَئلُ إِنّما جد من - جهة القوال ؛ فالسلبٌ له. 

قال ا 

انظروا إخواني - عَصَمّنا الله وإياكم من تلبيس إبليسٌ - إلى تلائُب 
هْؤْلاء الجهلة بالشريعة. وإجماع مشايخهم - الذينَ لا يساوي إجماعهم 

ا الكتاب . 


(۲) رواه مسلم .)۱۷٣٤(‏ وأبو داود ٤(‏ ۲۹۵) . 
وأصله في «صحيح البخاري» . 


صن 


ا إن ماي الفقهاء أجمَعوا على أن موهرب لعن وب ل سوا 
کان مُخَرْقًَ أو سليماًء ولا جور لغيره التصرف فيه . ۰ 
ظ ثم إن سلب القتيل, کل ما عليه E‏ 
ثم ينبغي أذ يون الام على عكس: ما قال الاتصاري؛ لان 
المجري بن الاب ما كان بسيب الرجد. فيضي أن يكو المجروئ 3 
لبذي دون امج "١‏ 
00 أقوالهم في هذا مُحالٌ ومَذَيانٌ . 
| وقد حكى لي أبوعبد ال الُكريتي ES‏ شيع 
الإسنفزايبتي - وكنتٌ آنا يه وأنا صخيرٌ الب وقد قرفي جاع ر في 
رباط» وهنالك المخادٌ والقضبان ودف بجلاجلٌ, فقا 5-8 حتی وقعث 0 
عمامئه فبقيّ مكشوف الرأس | ظ 1 
قال التكريتي : سام تشم ان ظ 
لحف خط غت القوم اف5 وحَلَمَهُه ثم نزع ا كان عليه 
فوضعَة بين أيديهم كنار للك الجناية» فالتسموة ٣‏ خرقاً.. د 
وأ نيهم نباب المطروحة رقا راء فقذ بيهن كان 0 
صاحبٌ الثوب رماهٌ إلى المُعنّي؛ لم يَمْلِكُهُ بنفسٍ المي » حتى يُملْكة ‏ ) 
يد فإذا مله يه فما وجه تصرف الغير فيي 0 


١‏ (1) رداء من خر 


PE 


ولقد شَهِدْتٌ بعض فقهائهم يُحَرْقُ الثياب, ويُقسمُهاء ويقول: هذه 
الخرق ينتفع بهاء وليسّ هذا بتفريط! 

فقلتٌ: وهل التفريطٌ إلا هذا؟! 

ورات شيخا آخر متهم يقول: رفت راي ادنا فاضا رجل 
متها شتزيعة ٠:‏ فعملها كنا :اا فباعة بخسة دنانين فقت له إن الشرع لا 
يجيرٌ هذه الرعونات لمثل هذه النوادر. 

وأعجَبُ من هذين الرجلين أبوحامدٍ الطوسي. فإنه قال : يُباحُ لهم 
تمزيقٌ الثياب إذا حُرْقَتْ قطعاً مُربْعة تصلّحُ لترقيع الثياب والسجادات. فإِنَ 
الثوب يرق حتى بُخاطٌ منهُ قميصٌ. ولا يكون ذلك تضييعاً! 

قر موقي ل كالم له ليف 
أصول الفقه ومذهب الشافعيّ » فنَظَرٌ إلى انتفاع خاص. 

ثم ما تعن فر مر ن المُطاولَة تفُم بها أيضاً! 

ثم لو مُزْقَ النوبُ قرامل7؛ لانْتفعَ بهاء ولو كُسِرٌ السيفُ نصفين ؛ 
انع بالنصفب. غير أن الشَّرْعَ يتلمّحُ الفوائد العامّة» ويسمّي ما نقص 
منها للانتفاع إتلافاء ولهذا يُنهى عن كسر الدرهم الصحيح ؛ لاله يذهب 
منهُ قيمةٌ بالإضافة إلى المسكورء وليس العجبٌُ من تلبيس إبليسَ على 


(۱) وعاء يصنع . 
(۲) هو ما يوصل بالشعر؛ من شعرء أو صوف» أو نحوه. 


ينض 


0 وجة. 


الان منهم, 27 الها الذينَ اختاروا بدَعَ الصوفية شک اي 
و ومالك وأحمق - رضوان الله عليهم أجمعينَ -. 
ولقد ربوا فيا تدعا وأقام لهُم الأعذارَ م من إلى هواهم . 0 
٠ |‏ ومن مذهبهم كشف الرؤوسٍ عند الاستغفار وهذه بدعة ُسقط 
ا اوقا ولولا ورود ال بكشفه في الإحرام . ؛ مااكان له 
الأحداث: HE E‏ 
قال ا 
اعْلّم 3 أكثرٌ الصو امَو قد سوا على 3 بك النظر إلى 
"اليا الأجانب؛ برهم عن مصاحبَتهن تاجو 8 مخالطتهنٌ. 
واشتغلوا بلع عن التكاح ٠‏ 
1 وَاتَقْقتْ صحبةٌ ؛ الأحداث ل لهم على وجه * الإرادة وقصد 7 
فأمالهُم إبليسٌ إليهم . ' ۰ ْ . 
واعلَم أ اتر ف ضحبة : الاحداث على سبع أقسام: 0 
| القسم الأول : بت القوم » وهم ناسٌ تشبّهوا بالضوفية 0 
) ا نصر عيل الله بن علي اساج قال : 0 ا 


۳4۸ 


الحلوليّة زعموا أنَّ الحنٌّ تعالى اصطفى أجساماً حَلَّ فيها بمعاني الربوبية . 

ومنهم مَّن قال : هو حال في المستخسنات . 

وذكر ابو عد اله بن سام من أصحابا أن طاق سن اجرف قالوا: 
إِنْهُم يرون الله عر وجل في الدنياء.-واجازوا أن يكونَ في صفة الآدميّ» ولم 
8 کا في الصورة الحسنة» حتى استشهدوه في رؤيتهم الغلا 
الأسوة: 

القسم الثاني: قوم يتشبّهونَ بالصوفية في مَلْبَسهم. ويقصدونَ 
الفسىّ. 

القسمٌ الثالث : قوم يستَبيحونَ النظرّ إلى المستَحْسَّن . 

وقد صئف أبو عبد الرحمن السلمي كتاباً سمّاه «سنن الصوفية»» 
فقال في ا 5 جوامع رخصهم». فذكر فيه الرقصّ. 
والغناءء والنظرٌ إلى الوجه الحسن» وذكرٌ فيه ما روي عن النبي عليه 
السلام - أله قال : ۰ 

«اطلبوا الخير عند حسان الوجوه» . 

اله قال : 

«ثلاثة تجلو البصرّ: النظرٌ إلى الحْضْرَةء والنظرٌ إلى الماءء والنظرٌ 
إلى الوجه الحسن». 

قال الف :+ 


۳4 


0 . اله کا‎ aE YO o, 

ا الا الأول فقد قال 5 E‏ عن اني عليه 
السلا - في هذا شي 104 ٠‏ ا 

ونا الحديت الأخمر ٠"‏ فهو حدر موضوع و ولايختلف العلماة في 0 
أي البَختَرِي أنه كذَّابٌ وضاعٌ: ٠‏ 

وأحمة بنُ عر بن تيء أحدُ المجهولين. 

لم قد كان ينبي لابي عب الحم ل إِدْذَكَرَ لطر إلى 
ظ 1 المستخسن أ يي نر إلى مجه الزوجة أ المملرقة ٠‏ فاا إطلاقه؛ ففيه 
1 سوه ظن . 0 
ةا ا الحافظً : كان ان طهر المقددي ته 


7 صنفت كتاباً في جواز انظر إلى المرد. ا | _ 1 : 


ونا ا «الموضوعات» ( )3 / 14 st‏ امن طرق عد ثم 
تكلّم عليها طويلاً مبيّاً شدة ضعفها ووهائها. ۰ | 
0 وانظر «تخريج الإحياء» رم / 6 للحافظ العراقي . . 
2 () روا المصتف في «الموضوعات» ١(‏ عتم ثم قال: ٠‏ 
«باطل». 0 
, وقد حاول ال في «اللآلىء» )11/۱ ۷ تعقبه؛ يقول بن 
الحديث» فلم يُحسن . وكذا فعَلَ بعض العُماريِينَ! 1 1 
وانظر «السلسلة الضعيفة» (رقم 4 لشيخنا الألباني -متع الله 1 
0 رانظر «سیر 2 ا عن / لو للإمام الذعبي ‏ ا 


Ye. 


قال الفمت: 

والفقهاءٌ يقولونَ : مَّن ثارث شهوتةُ عند النظر إلى الأمرد؛ حرم عليه 
أن ينظرٌ إليه» ومتى اذعى الإنسالٌ آنه لا تور شهوتةُ عند النظر إلى الأمرد 
المستَحْسَن؛ فهو كاذب وإنّما أبيحَ على الإطلاق؛ لثلا يقعٌ الحرجج في 
كثرة المخالطة بالمنع » فإذا وقمٌ م الإلحاحٌ في النظر؛ دَلَّ على العمل 
بمقتضى وران الهوى . 

قال سعيدٌ بن المسيب: إذا رايم الرجُل يلخ ار إلى عُلام أمرد؛ 


القسمُ الراب : قوم يقولون : نحن لا ننظرٌ نظرٌ شهوة» ونما نر نظر 
اعتبارء فلا يضرا النظر! ! 

وهذا مُحالٌ منهمء فان الطباعٌ تتساوی» فمن ادُعى تنه نفسه عن 
أبناء جنسه في الطَبْع ؛ عى المحال. 

وقد كَسَمْنا هذا في اول كلامنا في السماع . 

وعن خير الاج قالّ: كنت مع مُحارب بن حسّان الصوفيّ في 
مسجد الخيف ونحنٌ مُحرمون» فجلس | ينا عُلامٌ جميلٌ بن أهل, 
المغرب» فرت محارباً نظ لي نظا أنكزي» فقت له بعد أن قام: نك 
مخرم في شهر حرام. في بل حرام في مَشعر حرام ؛ وقد رايتك تنظرٌ إلى 
هذا الغلام و إلا المفتونون). فقال : لي تقول هذا يا شهوانيٌ 


اهم 


القلب والطرفِ E‏ من الوقوعِ في شرك بلس ثلا 
فقلتٌ: راهن ؟ فال : نر الايمان وف TS‏ 
ا بو ل 
امَمَعَ الناسٌ علينا. . 
ظ قال المصنفٌ ٠:‏ 
انظروا إلى جهل ذا لاحت اللي ر أ المحصية في را . 
فقطاء لتر سن الدظر شوو ير وتحاعن هبز اطع 
دعو التي ها شهرةٌ النظر. 
وقد حَدَلِي بعص العلماء ۽ أن صبياً أمرد کی له قال : : قال لي فاق 
الصوفي وهو يحبني : ا e‏ 
إليك! . 
| ع 3 اجمامً بن المدرة لوا على ا الغزاي د د 
ا وهو خال به هما ورد وهو ينظرٌ إلى الورد تار وإلى الأمرد 
ا > فلما جلسوا؛ قال بعضّهم : لعلّنا كَدَّرْنا! فقالً : : إفي والله. فتصايح 
الجمعةعلى سيل ودا ال E‏ 
قال المصلفك: ‏ ظ 


9 لا عيب + من 0 هذا ابعل . 1د جلباتَ الحياء ء عن 


0 : 
Par i. 


وجهه» وإلْما أَعجَبُ من البهائم الحاضرينَ كيف سكتوا عن الإنكار 
عليه؟! ولكنٌ الشريعة بردت في قلوب كثير من الناس . 

وعن أبي الطب الطبرىٌ قال: بَلَعَني عن هذه الطائفة التي تَسَمَعُ 
السماع اهنا تضيفٌ إليه النظرٌ إلى وجه الأمردء وريما زيئتة نَهُ بالحليٌ 
والمُصَبُات من الثياب والحواشي ‏ وتحُمٌ أا تَْصِدُ به الازدياد في الإيمان 
بالنظر والاعتبار والاستدلال بالصنعة على الصانع ٠‏ وهذه النهاية في متابعة 
الهوى ومخادعة العقل ومخالفة العام ٠‏ قال الله تعالى : «#وفي 
لْفُسِكُمْ أفلا ترود وقال: «أقلا يَنْظُرُونَ إلى الإبل كيف 
حُلقَثْ74, وقال: لولم ينظروا في مَلَكوت السّماوات والأزض 4©, 
فعدلوا عمًا أُمرَهُم الله به من الاعتبار إلى ما نهاهُم عنه. 

وإنما تفعل هذه الطائفةٌ ما ذكَرْناه بعد تناؤل الألوان الطيبة والمآكل 
الشهيّة, فإذا استوفّت منها نفوسهم؛ طالبتهم بما يتبعُها من السماع › 
والرقص ٠‏ والاستمتاع بالنظر إلى وجوه المُرْدء ولو أَنْهُم تقلّلوا من 
الطعام ؛ لم يَحِنُوا إلى سماع ونظر. 

قال أبو الطِيّب: وقد أخبرٌ بعضّهُم في شِعْره عن أحوال المستمعينَ 
للغناء وما يجدوته حال السماع » فقال: 

. ١١ الغاشية:‎ )۲( 

. ۱۸١ الأعراف:‎ )۳( 


or 


اا E‏ وقد اجتمعْنا 
على طيب الشماع إلى الصباح, 
ا | اس ا 
افلم تَر فيهِمٌ إلا نشاوى 
7 02 و لتو فياك ماجن.. 
الي أو النذَّاتَ فيه 0 
ظ ظ مُنادي اله حي على شح 
ولم. نملك سوى المُهُجات شيئأ 
أرقناها لألحاظ ملاح . 
قال : فإذا كان السماعٌ 8 يره في قلوبهم مادکره هذا القائل؛ فكيفَ 
يجدي السماع ا ا 
قال ابن عقيل : قن ال لا شاف ين رؤية الصتور 
اله ليس بشييء فان الشريعَةَ جات عامّةَ الخطاب» لات 
الأشخاصض وآبات القران ا هذه الدعاوى . 
قال الله تعالى: لفل للمُؤْمِنِينَ يَعُضُوا من أبسارم ويَحفظوا 
رو0 
وقال: وأفلا يرون إلى الإبل كيف خلقت . وإلى السماء كيف 


)١(‏ النور: ف 


Tot 


عت . وإلى الجبال كيف نَصِبّت)/٠.‏ ظ 

فلم يُجِلّ النظر إلا على صو لا ميل للنفس إليهاء ولا حَظ فيهاء 
بل عبرة لا يمازِجُها شهوة» ولا تعتّريها لَذّة ٠‏ 

فأمّا صورٌ الشّهوات؛ فإنّها عبر عن العبرة بالشهوة» وك صورة 
ليست يعبرة لآ يبي أن بطر إلبها+ لأنها قد تكرن سيا للفنة. ولذل كبا 
بعت الله تعالى امراة بالرضالة 6 ولا حملها قاساء ولا إماماء ولا مدنا كل 
ذلك لأنها محل فتنة وشهوة . 

وكُلُ من قال : أنا أجدُ من الصور المسَحْسَنَة برا كذّبناه ول مَن 
مير نفس بطبيعة تُحْرِجُهُ عن طباعنا بالدّعوى؛ كَدذَّبناةُ وَإِنّما هذه خدحٌ 
الشيطان للمَدّعِينَ. 

القسم الخامسٌُ: قوم صَحِبوا المُرْدانَ ومتعوا انْفْسَهُم من 
الفواحش » يعتقدون ذلك مُجاهدة» وما يَعْلَمونَ أن نفس صُحُبّتهم والنظرٌ 
إليهم بشهوة معصية» وهذه من خلال. الصوفية المَذُمومات. 

وقد كان قُدماؤهُم على غير هذاء وقيلَ: كانوا على هُذا؛ بدليل , 
وهو ما أنشدة أبو على الرُوذياري : 

ا رَوْضِ الحاسن مُقَلتي 

ES 


. ۱۸-١۷ الغاشية:‎ )١( 


وأُخملٌ من ثقل الهَوَى ما لو آنه ١‏ 

ظ على الجَبَّل الصّلْدٍ الأصَم هدما 
قال ا ْ ظ ) 
فا ف يوسفت بن الحسين» وقوه : عاهدتُ 5 أن لا 

ات حا مه مر فمَسخها» علي القدودء وغ نج العيون! 


: 007 لذة 5 0 0 1 عل 5 
. النفس :في صدَّها عن الفاحشة » فإِنْ صذقواء وتم لهم ذلك؛ فقد استفَز 


القت الذي ينبنى أن يكون قدا بالله تعالى لا بغيره» وصْرفَ الزْمانُ 
- الذي يتبخي أن يل فيه القلبُ بماينَُْ به في الآخرة - بمجاهدة الم 
في كه عن الفاخشة . 

5007 وخروج عن آداب ا ٠‏ فان الله عر وجل ف 

بغض البصر؛ انه طريق إلى القلب؛ ا 
تخاف منه . 

ا ا إلا كمل من أَكْبَلَ إلى سباع في غيضة متشاغلَة عن 
لا ثرا فانازهاء وحاربهاء وقاوَمّهاء فيا بعد سلامته من عن إن 
يهلڭ!! 


اڄ آي بطل يمي : 


۳٦ 


0 مُجَاهَدَة النفس : 

وفي هؤلاء من قَويَتْ مُجَاهَدَنْه مدّة. ثم ضَعْفَتْء فَدَعَنْهُ نفسّةٌ إلى 
الفاحشة» فامتنع حينئظٍ من صحبة المرد. ) 

عن أبي حمزة قالّ: قلت لمحمد بن العلاءِ الدُمشفي وكانَ سيْدَ 
ال ا ا علدنا رفيا ا لم فدات 
ذلك القتى الذي كنتٌ ارا معكَ بعد أَنْ كُنْتَ له مواصل وإليه مائللا؟ فقالٌ: 
ولل قد فارعهُ عن غير قِلىٌ "© ولا مَلَل . قلتٌ: ولِمّ فعلتَ ذلك؟ قال : رایت 
قلبي يدعوني إلى أمر إذا خلوتُ به ني لو أنينُّ ؛ سقطتٌ من عين 
الله عر وجل فهجرتهُ لذلك؛ تنزيهاً لله تعالى ولنفسي من مصارع الفتن . 

0 التوبةٌ وإطالَةٌ البكاء : 

ومنهُم مَن تاب وأطال البكاء عن إطلاق نظره : 

عن خير النسّاج قال : كنت مع أَمَيّةَ بن الصامت الصوفيّ › إذ نظرَ 
إلى عُلام» فقراً: طومُو مَعَكُمْ اينما نّم وال بما تَعْمَلونَ بصير0©. 

ثم قال : وأينّ الفرارٌ من سجن الله وقد حضّئهُ بملائكةٍ غلاظ شداو ‏ 
فنك اش ذا عط ما انك نس نظرى إلى هذا العُلام » ما شَبُهْتٌ 
نظري إليه إلا بنار وقَحَتَ على قَصَب في يوم ريح » فما أَبِقَتْ ولا تَرَكَتُ . 

(۱) بُغض. ) 

(۲) الحديد: 4 . 


Tov 


م م of‏ 


ثم قالّ: أستففر ال من بلا جت يناي على قل . EE‏ 
لا ْو من معرته. ولا أَخَلْص من لبه ارا و سبعين 


صدذيقا. 


ا مي ا فسمفةُ قول في بكائه :ا طرف 
لأسعَلَئْكَ بالبكاء عن النظر إلى البلاء . 


00 المحبة : 

ما كن العا اقرف ون هك قتي 

عن أبي جمزة الصوفيّ قال : كان عبد الله بن موسى من رؤباي ‏ ' 
الصوفية ووجوههم » فنظَرٌ إلى غلا حَسَنٍ في بعضٍ الأسواق» فلي به. 
وكاد يذهَبُ ععَلُهُ عليه صبابةٌ وبا ركان قف کل يوم. ف 
إذا أقبل وإذا انضرف فطالَ به البلا وأَفْعَدَهُ عن الحركة الضُنَى0. وكان 
لا عدر أذ يمد ير و يوماً لأعوده. فقلتٌ: يا أبا محمد! ما 
قصّتكٌ؟ وما هذا الأمرٌ الذي بلَْ بك ما أرى؟ فقال: أمور اْتَحني الله بها 
فلم َصْيِرٌ على البلاء فيهاء ولم ين لي بها طاق ورب ذنب يستصغرٌهُ 


الإنسان هو عند لله اعم من كبير» وحقيق بن تعرّضٌ للنظر العرام. 9 
TT Se‏ 0 أخا أن يطول في 


' . المرض والهزال‎ )١( 


eA 


Bak 


قال أبوحمزة: ونظرٌ محمد بن عبد الله بن الأشعث الدّمشقي وان 
من خيارٍ عباد الله - إلى عُلام جميل , فشي عليوء فَحُمِلٌ إلى منزله» 
. واعتادّه السقم. حت افا رجليه» وکان لا يقوم عليهما زمنا طويلا: 
كا انيه عون ونسألُهُ عن حاله وأمره» وكانَ لا يُخَبرنا بقصّتِهء ولا سبّب 
مر وكان الناس يتحدثون يحديث نظره» فلغ الغلام » فأتاهُ عائداًء 
فهش إليه» وتحرّك. وضحك في وجهه. واستبْشر برؤيته» فما زال يعوده 
حت قا على رجليهء وماذ إلى حال فسالةُ الغلامُ يوماً أن يسيرٌ معهُ إلى 
منزلهء فأبى أن يفعْلَء فقلتُ للشيخ : وما الذي تَكْرَهُ من ذلك؟ فقال: 
لست بمعصوم من البلاءي ولا آمْنُ من الفتنة» وأخاف أن يق علي من 
الشيطان محنةٌء فتجري بيني وبيته معصية» فأكونَ من الخاسرين! 


0 فل الس خوف الوقوع في الفاحشة : 

ف د كدف رسكن به 

عن اين ان يد الدَّامَعْانِيٌ قال : کان ببلاد فارسّ صوفيٌ كبيرٌء 
فلي بِحَدَثْء فلم يمْلِكُ نفسَهُ أن دَعَنْهُ إلى فاحشة» فراقّبَ الله عر وجل ء 
ثم نَم على هذه الهم وكانَ منزلهُ على مكانٍ عالٍ ‏ ووراءً منزله بحر من 
الماءء فلمًا أخذنّهُ الندامةٌ؛ صعدّ السطحّ» ورمى بنفسه إلى الماءء وتلا 
قولَهُ تعالى : وبوا إلى بارئكم فافتلوا أنْفُسَكُم004. فعَرقَ في البحر. 


. ٠٤ البقرة:‎ )١( 


. قال المضِئْفُ: 

ا الس کیت ترج ذا المسكين بن رؤية هذا لاروم لق 
إدمان 0 إليه» ا ا من قلبه» إلى اغا 
الفاحشة» فلمًا لما رى استعصامة؛ حن له بالجهل. تل نفسهء فقتل نفس 
ولع هم بلفاحشةٍ ولم يعزم» الهم معفوٌ عنها لقوله عليه السلام -: 

«عُفِي لأمني عمًا حَدنْتْ به نفوسّهاء0». 

ثم إنه ندم على همه ووالندمُ توبةٌ:0©. 

ارا لس إن من تمام الندم فتل نفسه؛ كما فقل بنواإسرائي» 
فاولعك أمروا ذلك بقوله تعالى : إفاقتلوا اکم ٠‏ وحن هينا عله 
بقوله تعالى : ولا تفلو ّم 4 فلقذ أتى بكبيرة عظيمة. 

وفي «الصضحيحين»"» عن النببيّ يله أنه قال : 


E TSENG 2 a 2‏ مها ان َء ۶ 
«من 2 من جبل ١‏ فقتل نفسه ؛ ' فهو يتردى في د مد 


)١(‏ رواه البلخاري c«(4YA / ١١(‏ و ؛ عن أبي هريرة بلفظ: 
ش «إن الله تجار لأمتي عما حدثت به أنفسهاء . ١‏ 
(؟) وقد صخ هذا الكلام مرفوعاً إلى النبي ب ولي جرء ا روجع 
. طرقه» عنوانه : «دقع الحوبة في طرق حديث: الندم توبة؛. هو الجزم 5 عشر من 
سلسلتي «الأجزاء الحديثية»» يسر الله إتمامه. ' 
ش (۴) البقرة :4 
٠‏ (4) زوآه الببخاري ر 1۰ اا ومسلم (9١٠)؟‏ 1 هريرة . 


۳۹۰ 


وفيهم من فرق بيه وبينَ حبيبه» فقتل حبيبة : 

بلْغنى عن بعض الصوفية أنه كان في رباط عندّنا ببخدادء ومعه صب 
في البيت الذي هو فيه » فشَئْعوا عليه وفرقوا ا فدخل الصوفي ل 

و ات م 222 م 0 ؟.ى م so‏ 

الصبيٌّ ومعه سكين › فقتله › وجلس عنذه يبكي ۰ فجاءَ اهل الرباط» قراو 
ر ش 3 2 9 ےھ 
فَسَالوهُ عن الحال ء فأقرٌ بقتل الصبيّ , فرَفعوهُ إلى صاحب الشرطًة» فاق 
فجاة والِدُ الصبيّ يبكي » فَجَلّسٌ الصوفي يبكي » ويقولٌ لهُ: بالله عليك إلا 
ما أََدْتي به(©! فقال: الآنّ قد عفوتُ عنك . فقام الضوفيٌ إلى قبر الصبي» 
فجَعَلٌ يبكي عليه ثم لم يزلل يح عن الصبيّ ويهدي له الثواب9". 

0 مقارية الفتنة والوقوع ا 

ومن هؤلاء من قارب الفتنة. فوقمَ فيها. ولم تنفعة دعوى الصبر 
والمجاهدة . ْ 

عن إدريسٌ بن إدريس قال : حضرت بمصر قوماً من الصوفية» ولهم 
و قال : فعَلَبَ على رجل, منهُم مره ف بصي ؛ 
فقال: : يا هذا! قل : لا إِلْهَ إلا الله . فقا الغلام : لا إله إلا الله . فقال: 0 


(ع)أي. لني به . 

(؟) وهذا حلاف الصوابء إذ لا يصلٌ الثواب إلا من الفرع لأصله؛ كما 
اتحقيقه في كتاب وأحكام الجنائزء (ص )١75 - ١‏ لشيخنا العلامة الألباني - مع الله 
بعلومه -. 


كان 


الفمّ الذي قال لا إِلَهَ إلا الله!! . 


القسمٌ البسادسش :20‏ 

قوم لم يقصدوا ص المردانء الما يتوث اليل ويتزهّدُ 
١‏ ويصيحتهم على طون الإرادةء نينا ويقول رار 
ا 


5 ف إليه لا عن قصدء 59 القلب الفتنةء إلى أن 


يقال الشيطات منهم قَذْرَ ما يُمكلنة, وربما وثقوا بدينهم ۰ ادام 


الشيطانء فرماهُم ا أقضى المعاصي . . 
قال المصتُفٌ : 


5 7 


لط بن جهة تزيم لفت . وسح من لا تن الف في 
i‏ خاک في كل العُصور من الصوفية وغيرهم!! 
القسم السابعٌ : ١‏ قي غلم أ شخبة دوليم لا جيل 
| غير أَنّهُم لم يَضبروا على ذلك : ظ 
عن الرازيٌ قالَ: قال يوسُفُ بن الحسين : ل ما اموي اف 
) ا إلا صخبة الأحداث» فإنها فتن الفتن, ولقد عاهدت ٍ ريي اکر 
من مئة مرة أن لا أصحَبَ حَدَناً. ففسجها علي حُشيٌ الخدود وقوام 


۳1۲ 


, ۴ 1 a 
القدود. وڪ العيون» وما سالني الله معهم عن معصية.‎ 
والسد يريم الغُواني27 في معنى ذلك شعرا:‎ 
'ٍ يا ان نفع‎ 0 
إن ورد الخدود والحدق النج‎ 
م‎ 2 
واغوجاجَ الأصداع في ظاهر الخد‎ 
د وما في الصِدُور من رمان‎ 
ي بِينَ الغواني‎ 
aT. فلهذا عن صريع‎ 
قال عن‎ 


و م2 


رأى فتنة نقض التوبةء قاين رات 506 في نفس على 


المشاقٌ؟! 
ثم ظنّ بجهله أَنَّ المعصيةً هي الفاحشةٌ فقط. ولو كان له علمٌ لَعَلِمَ 
أن صُحْبَتَهُم والنظر إليهم معصيةٌ . 


انظرٌ إلى الجَهْل كيف يصتَمُ بأربابه؟! 

0 فائدةٌ العلم وَحَطَرٌ النظر: 

کل 00 ا فان خضل له وقائه: العمل .يه كان اشد 
(۱) هو مسلم بن الوليد الأنصاري» ترجمته في «سیر النبلاء» (۳۲۳/۸). 


۳ 


تخبيطأء ومن استعملٌ أدب الشرع في قوله عر وجل : فل للمؤْمنينَ 
يَقُْوا من أَنْصارهم04؛ سَلِمَ في البداية بما صَعْب مر في التهاية. 

فقا لش بالنهي عن مُجالسة المُردانء وأوصى العُلماء بذلك : 

قال عمرٌ بن الخطاب : ما أتى على عالم من سم e‏ 
من عُلام. ا 

وعن الحسن بن کوان أنه قال: لا تُجالسوا ولا الأغنياء؛ فان لهم 
صورا كصّور النساءء وهم اشد فتنةٌ من العذارى.' 

وعن أبي السائب قال: نا خو على عابو ین لام ب می لبغين 
عذراء. 

اع ا ا وا ست ا ا يكل إن 
ليدع جار e‏ . فقال: من هذا؟ قال: ابني ل 
احمل: : لا ىء به معك مرة أخرى . العاف ؛ قل لهُ : يد الله الشيح . 
إل جل مستود؛ وادئه أفضلٌ منهُ . فقال اخم ا 
الباب ليس : يمن منهُ سترّهُماء على هذا رأيّنا أشي انا وبه أخبرونا عن 
أسلافهم . ١‏ 

وعن بشر بن ا قال : دروا هؤلاء الأحداث . 

وعن أي منصور عبد القادر بن 0 قال : مَن صَحبٌ ب الأحدات ؛ 

)0 النور: .۴١‏ ظ 


لضن 


٤‏ : بوم ار عد وات ةم امن 
وعن أبي عبد الرحمن الي قال: قال مُظَفرٌ القرميسينيٌ : من 
8 9 ت ٣يا‏ 
صحب الأاحداث على شرط السلامة والنصيحة ؛ اداه ذلك إلى البلاء. 
فكيف بِمَن يصحبهم على غير وجه السلامة؟ ! 


0 الإعراض عن المُرْد : 

وقد كان السّلَفُ يبالغون في الإعراض عن المُرد: 

عن عطاءَ بن مسلم قال: E OT‏ 

وعَنْ يُحبى بن مُعين قال: ما طَمِعٌ أمردٌ بصُحْبتي . 

وعن عبد الله بن المبارك قال: دل سفيان الثوري الحمّامٌ» فدَخَلَ 
عُلامٌ صبيحٌ » فقالَ: أخرجوة حرجو فإني أرى مع كل امرأة شيطانا 
ومع كل عُلام بضعة عشرٌ شيطاناً! 

وعن 53 علي الروذباري قال : قال لي الود الاين اا المؤذب : 
ب ابا على!! من أبن احا د عضرنا اا ااا فعلت له :يا 
سيدي! انت بهم ارف وقد تصحبهُم السلامة إلى كثير من الأمور. 
فقال: هيهات, قد رأينا من كان أقوى إيماناً منهُم إذا رأى الحَدَتَ قد أقبَلَ ؛ 
فر كفراره من الزحفبء وإِنّما ذلك حَسَبٌ الأوقات التي تغلب الأحوال على 
أهُلهاء فتأحُدُها عن تصرف الطباع . ما أكْرٌ الحَطَرً! ما أكثرٌ الخلطً! 


uC 


e)‏ الأحدات: 

وصحبة الاحداث أقوى حبائل ابلق الي صد بها الزن . 

عن ابي بكر الرازي قال : قال يوسُفُ بن الحُسين : نظرتٌ في آفات 
الان قفا ين اين ااا .ورايت اف الصوفية e‏ الأخداثء 
ومُعاشرة الأضداد. وإرفاق النسوان. 

0 عُقوبةٌ - إلى المُرْدانِ: 

في عُقوبة ة النظر إلى المردان : 

عن أبي عبد الله بن المجلاء قال : كنت أنظرٌ إلى عُلام, نصرانيٌ ٠‏ فر 
بي أبوعبدالله البَلْخي فقال: ايش وقوفك؟ فقلتٌ: ياعَمُ! أما تَرى هذه 
الصورة كينت عاب بالنال ‏ فضربٌ بيده بين كتفي ». وقال: دن نها 
ولو بعد حين. | ) ) 

قال : فوجدتٌ عَبّها بعد أربعينَ سن أن نسيثُ القرآن. 
ظ فنك إِنْما مدَذْت ا يسيراً في هُذا الباب*)؛ 0 
البلوى عند الأكثرينَ؛ فمن اراد الزيادة فيه فا علق بإطلاق البصرء ١‏ 
وجميع| أسباب الهوی؛ ليظرٌ في كتابنا المسمى «ذمٌ الهوى»؛ ففيه غايةٌ 
المراد من جميع | ذلك . 

(1) عاتها.. 

00 وقد حذفت عدداً من القصص والحكايات التي أوردها هناء وابغيت الم 
منها. 


عض 


0 ذكُرُ تلبيس إبليس على الصويّة في ادّعاءِ التوكل وقطعٍ 
الأسباب وترك الاحتراز في الأموال : 

وعن ذي النون المصريٌ آنه قالّ: سافرثُ سنينٌ» وما صحّ لي 
التوكلٌ ؛ إلا وقتاً واحدأى ركبت البجز فكدر المركثٌ) فعلقت بكشية من 
خشب المركب» فقالت لي نَفْسي : إن حَكُمْ الله علي بالغْرَقِ؛ فماتنفَغُكٌ 
هذه الخشبة؟ فَحَلَيْتُ الخشبة فطفْت على الماءء فوَقَعْتُ على الساجل . 


عن محمد قال : سال أبا يعقوب الوْيّاتَ عن مسألةٍ في التوكل , 


7 56 2L £ E. ك‎ ۶ ٤ 
: درهما كان عنتدة) كم اجابني - فاعطى التوكل حقه » ثم فال‎ 0 


ميم # ايه 


استحييت ان اجك وعندي شي ة! 

قال المصنفٌ ؛ 

لَه العلم أَوْجَبَتْ هذا التخليط, ولو عرفوا ماهيةٌ التوكل ؛ لَعَلِموا أنه 
ليس بينَهُ وبين الأسباب تضاد» وذلك أن التوكل اعتمادٌ القلب على الوكيل 
وحدهُ. وذلك لا يُناقض حركة البدن في التعلق بالأسباب» ولا ادّخَارَ 
المال » فقد قال تعالى : ۰ 

«ولا تؤتوا السَفَهاءَ ء أموالَكُمْ التي جحل الله لكُمْ قياماً»ه(» . 

أي : قواماً لأبدانكم . 

وقال َكل : 

.٠١ النساء:‎ )١( 


۳۹۷ 


نغ الما الماع مخ الرجل, الصالح «00. 
وقال كلل : . 
«إِنّْكَ أن 2 ورك اغ خير من 3 تدهم عالة يتكثقو 
الناس»0. ٠‏ 
واعلم أن إلا ا بالتوكل 0 باذ الدج > فقالٌ: دوا 
حَذْرَكم04. 
ظ قال ویڈو لهم ما شنطم من فو04. 
وقال: أن اشر بعبادي لي 
وقد أخبرنا رسولٌ الله يه أن التوكل لا ينافي الاحتراز: 
عن ان بن مالك رضي الله عنه ‏ قال : جاءً رجلٌ إلئ النبيّ له 
وترك ناقة يباب المسجد فسألهُ رسولٌ الله ي عنها؟ فقال: اطلَفنهاء 
وتوكَلْتَ على الله ؛ قال : i‏ 


(۱) رواه أحبْد (6./ 517 والبَغوي (۹۵٤۲)؛‏ عن غمر بن الحاصض» بسند 


97 رواه البخاري (5 / ۴۹۳ )» ومسلم )0114 عن عبد الله بن عمرو, : 
(۳) النساء: إ۷ ش 0 
(f)‏ الأنفال : ا 
() طه: ۷۷ , 


۳۹۸ 


وعن سفيان بن عيينة مه قال : تير الوك E‏ نت 
قال ابن عقيل : يظن 00 93 الاحتياط والاحترار ينافي التوكل » 


)١(‏ رواه الترمذي (75615)» وأبو نعيم في «الحلية» (۸ / ١۳۹)ء‏ وابن أبي الدنيا 
في «التوكل» (رقم ١١)؛‏ عن أنس. 

وفي سنده راو لم يونّقه إلا ابن حبان. 

ورواه ابن حبان (58149؟)., والحاكم (۳ / *2)5501 والقضاعي arm‏ عن عمرو 
ابن أمية . 

وقال الهيثمي في «المجمع» ٠١(‏ / 9"07): 

«رواه الطبراني من طرق» ورجال أحدها رجال الصحيح ؛ غير يعقوب بن عبدالله بن 
عمرو بن أمية الضمري» وهو ثفة) . 

وناقض نفسه في (۱۰ / 781)» إذ قال: 

«وفيه عمرو بن عبد الله بن أمية الضمري [وهو هو]» ولم أعرفه»! 

إذ تحرّف عليه!! 

وقال العراقي في «تخريج الإحياء» (؟ / ۳۷۹): 

«رواه ابن خزيمة في «التوگل»» والطبراني من حديث عمرو بن أمية بإسناد جيده! ! 

قلت : ويعقوب لم يونّقه إلا ابن حبّان أيضاً. ولكن الحديث بهذين الطريقين حَسَنٌ 
إن شاء الله . ش 

(تنبيه) : 

عزا الحديتٌ الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على «الإحسان» (رقم :)9“١‏ 
ل «البيهقي في «التوكل» (ص ؟١)»!‏ 

وليس لذلك أصل! إنما هو ابن أبي الدنيا! ! 


والله أعلم . 


۳۹۹ 


زان التوكل هو إهمال ار واطْراحٌ التحفظ. لك غك العلماء 0 
الَِْرُ والتفريط الذي يفضي من القلاء ء التوبيخ والتهجينٌ . . ١‏ 

ولم يمر الله E‏ الان التحرزء واستفراغ هھ ي 

التحفظ: فقال تعالى : #وشاورهم في الأمر فإذا عَرْمْتَ فتوكل على 

الله ٠‏ . | | * 
فلو كان تعلق بالاحتياط قادحاً في التوكل. ۽ لماص الله به ني 

حي قال له : سورهم في الأمر» . ۰ | | 
وهل السا إا اا الرأي. الذي منه يح تحط والتحوة من 

٠ ۰ العدو؟!‎ 

ولم يق في الاحتياط أن سنن أيهم 507 حت 8 

عليه. وَجَعَلَهُ عملا نفس الصلاة» عن ف العباداتء فقال : 
وف طائفة منم مغك ولياشدوا اسل : | 

وبيّنَ عله ذلك E‏ تعالى : ود اذينَ كَفروا ل عن 
لحت وأمتِعكُمْ ميلو عليكُمْ ميل واحدَةً 0 ۰ 
ومن علم أ الاحتياطً هكذاء لا يُقَالُ إن لتوک عليه ترك ما عَلم. 

لکن التوكل انفويض فيما لا دع ف ولا طاقة؛ قال - عليه الصلاة 


(1) آل مرا : 164 


(۲) النساء: ۲ 3 
(۳) النساء : ل 


TV 


والسلام -: 

«اعقلها وتوكل» . 

1 2 ١ 00 2 9 

الأحوال » وهي حالة الصلاة. 

وقد ذْهَبَ الشافعيٌ ‏ رحمه الله - إلى وجوب حمل السلاح حينئكٍ؛ 
1 ممم gE‏ رمعم 
لقوله : «ولياخذوا اسلحتهم) . 

فالتوكلٌ لا يمنّمُ من الاحتياط والاحتراز» فإِنَّ موسى ‏ عليه السلامٌ - 
5 ا ا 3 شام ق اس ر 
لما قيل له : إن الملا ياتمرون بك ليقتلوك4(؛ خرج . 

ونبينا يق خرج من مكة لخوفه من المتامرينَ عليه ووقاه إبو بكر 

ع مر 1 ا 

الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ بسد اثقاب الغار"). 

3 a ور‎ 1 ٤ 

واعطى القوم التحرزٌ حقه» ثم توكلوا. 

قال عر وجل في باب الاحتياط: لا تَقصْصٌ رؤياك على 
أخوتك04. 

وقال: «لا تَدُخلوا من باب واحد» ©). 

.7١ القصص:‎ )١( 

(۲) انظر تعليق شيخنا على «فقه السيرة» (ص )١7*‏ للغزالي . 


(۳) يوسف : 6 


(5) بوسفف: 1¥ . 


۳Y1 


وقال : لإفانشرا في تناها 
هذا لأن الحركة للب عن النفسٍ استعمال لنعمة اله تغالی» وبا 
3 الله تعالى ا إظهار نعّمه المبداة» يريد إظهار ودائعة . فلا وجة 
لتعطيلٍ ما ودع ا 
اطا اة ا 
ظ قد جل ال تعالى لطر ويام e‏ عنها الشرور؛ 
کالمخلب» والظَفُر والناب» وخلّق للآدمي عقلا يقوده ر 0-6 
ا ويهديه إلى التحصين بالأبنية ة والأروع . 


وتن عل نعمة انه تعال بترا ااحتازه فقذ عَطَلَ حكنت 
يك الع والأدوية. م يوت جوعاً أو مرضاً . 

ولا له ممّنْ يدعي قل والمِلّم؛ ويل لابلاب ثم يبني أذ 
تكن اغا المتوكل. في الكسب. وقلبُهُ ساكنٌ مُفوّض إلى الحقٌّ.. مُنعَ 
. اطي ؛ اه لا يرى إلا الح سبحانه وتعالى , لا یتصرف إلا بحكمة 
ومصلجة» فمنغة عطاء : ا اشع 0 


5 ن لمیر 5 عَجَرَهُم ا أ التفريط توك 


اكات غرورهم باب من اعتقد لتهور شجاعةء الخ حزمً! 


3 الملك:‎ )١( 


(5) الظاهرة. 


v۲ 


قال المصئفٌ: 

إن قال قائ : كيف أُحتَردُ مع القدَرو! . 

قيلٌ له : وكيف لا تحتررُ مع الأوامر من الْمُقَدّر؟ ! فالذي قَدَّرَ هو الذي 
ا وقد قال تعالى : وخذوا حِذَرَكُم 04 . 

0 انول لا يُنَانِي الكَسْبّ : 

وفي معنى ما ذَكَزنا من تلبيسه عليهم في ترك الأسباب أنه قد لبس 
على خلتي كثير منهم بن الكل ينافي الگنب : 

عن سهل بن عبد الله المْتريَ قالَ: من طعْنَ في التوكل ؛ فقد طعَنَ 
في الإيمان» ومن طَّعَنَ على الكَسْب ؛ فقدْ طعَنَ على السنة. 

وعن محمد بن عبد العزيز قال: سأل رجل أبا عبد الله بن شالم 
اا اك تدر اک أم بالترقل ؟ شل التركل ال 
رسول الله پلا والكسبُ سن رَسول الله ب وإئما سن الكسبٌ لمَنْ 
صحف عن التوكل , رفظ ع ا الت عن اه فن اطان 
التوكل فالكسبٌُ غيرٌ مباح لهُ بحال ؛ إلا كسب مُعاونةٍ لا كسب اعتماد 
عليه ومن ضَعُفَ عن حال التوكل التي هي حال رسول الله ي؛ أب 
لهُ طلبُ المعاش في الكسب؛ للا يَسْقُطَ عن درجة سنه حينَ سَقَطَ عن 
درجة حاله! ! 

. ٠١١۲ النساء:‎ )1( 


vr 


وعن وشت بن الحسين قال : إذا ا امريد تيل بلص 
والكسب؛ ؛ فليس يجيء من شي . 


قال ال ظ 


| هذا كلام قوم ما فهسوا ب لاك 
وتعطيل الجوارح عن العمل . وقد بين أن التوكلل فمل القلب. 0 
حركة الجوارح ٠٠.‏ 

ولو کان کل كاي لیس بمتوكل ؛ ؛ لكان 525056 

. وقد كان أبو بكر وُشْمانَ وعبدٌ الرحمن بن عوف و عير با له 
تعالى عليهم - ا کک ی تيدر ب ا 
0 

وکان 0 امم وعَمْرو بن العاص ن وعامر بن ير خَرَازِينَ:"0: 
وكذلك ار جلف ظ 

ركان سعد بن أبي وقاص, يبري الل . 

. وكان شمان بن طلبحة حيطا 

ا التابعون ومن بعدّهم يكتسبون 56 بالكسب. ۰ 

E دكار‎ E لومي‎ 

: وحاشاهم . [ ا‎ )١( 

(۲) أي: يصنعون من الخز اباسح من الصو . 


مضنا 


ألفين . فقالٌ: زيدوني» فإ لي عيالاً» وقد شعَتّموني عن التجارة» فزادوة 

قال ا 

لو قال رجلٌ للصّويّة : من أينَ اطع عيالي؟ لقالوا: قد اشركت! 

ولو سلوا عمِّنْ يخر إلى التجارة؛ لقالوا: ليس بمتوكل ولا مُوِْنِ! 

ول هذا لجهْلِهمْ بمعنى التوكل واليقين» ولو كان أحدٌ يُْلقُ عليه 
الات وز القت أثر دعواف لک بين ام 

ما الغا من التاين + فمن من ينع إلى الدنيا مُستجدياًء ومنهم 
مَن يبعت غلامَةُ» فيدورٌبِالرُنبيل » فيحجمَعْ له . 

وإما الجلوسٌ في الرباط في هيئة المساكينَ» وقد عل أن الرباط لا 
لو من فتوح 400 كما لا تخلو الدُكانٌ من أن تقْصَدَ للبيع والشراء . 

وكانَ سعيدٌ بن المسيّب يقولٌ: من لَرْمَ المسجدء وترك الحرفة» وقبل 
ما يأتيه؟ فق ألْحَف في السؤال . 

0 ار الشف بالگشب: 

قال الت ٠‏ 

د كان الت كيزن كن ال في ا E‏ 
بالكسشب: 


. أي : أناس يرتادونها للعطاء‎ )١( 


هرا 


عر بن الخطاب - رصي الله عنه - :ايا معشر الفَقراء! ارفعوا 
رؤوسَكم ؛ شر 3 00 فاس تر لمات ولا تکونوا ال على 
| المبسلمينّ. 


وقد كان رضي الله عنه - ذا رأی عُلاما ةو سأ عن . : مل ل 
حرفة؟ فان قل ل ؛ قال :. سقط من يني شْ 


يعن أبي القاسم , بن: الختلي : اا i‏ 
0 جل في بت أو في مسجيوء وقل: ا 


را و 


والحديتٌ الآخبر في ذكر الطير تغدو خماصاً”». كه تغدوا في 


52-00 


(1) تقدّم تخريجة. || : 

زا هواها روا احمد ١(‏ / ؟ه)» وابن ماجه (410/4)؛ عن عم ين ال الخطاب: 
لمحي 000 

وله طرق 0 

وقوله : خماصاً: : أي اا 


۳۷ 


#واخرون يُضربون في الأرضٍ يبتغون من فضلٍ الله 237 . 
Da 2 :‏ ماه ي o Lg. N E:‏ 
وقال: #ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم)0. 
2 و و ۶ 4 - 0 م 7 
وكان اصحاب رسولِ الله كل يتجرون في ابر والبحرء ويعملون في 
نخيلهم . ولنا القدوة بهم . 
٤‏ مك 3 2 م £ 7 7 ل و 
فاخرُجٌ في غير القافلة . قال : لا. قال : فعلى جراب الناس توكلْتٌ! 
٤‏ 210 ك2 5 Mi‏ 
وعن ابي بكر المروزي قال: قلت لأبي عبد الله : هؤلاء المتوكلة 
٤ EE 8‏ 3 4 م د a‏ 2 2 £ 7 0 
يقولون : نقعد وارزاقنا على الله عز وجل ! فقال : هذا قول رديء, اليس قد 
قال الله تعالى : «إذا نودي للضّلاةِ من يوم المجمُعَة فاسْعَوًا إلى ذكر الله 
وذْرُوا البَيِمَ0#4؟ ! 
2 ۴ رم 2 o‏ 
ثم قال : إذا قال : لا أعمّل. وجيءَ إليه بشيءٍ قد عُمِلَ واكْنّسِبَ! 
لاي شي ۽ يعبَلهُ من غيره؟! 
IE ٤ e E 53‏ 
وقال صالح بن احمد: سئل أبي وانا شاهد عن قوم لا يعملون. 
ويقولون: نحن المتوكلون. فقال: هؤلاء مبتدعون! 
قال ابن عقيل : التسببٌ لا يقَدَح في التوكل ؛ لأن تعاطي رتبةٍ ترقى 
)١(‏ المزمل: ٠۰‏ . 


(۲) البقرة: ۱۹۸ . 
(۳) الجمعة: 8. 


فسن 


على رتبة لايا تق في الذي 
ولا قل لموس عليه السلام -. د الملا يرون بك 
ليَقتلو074؛ َرَج ولا جاع واحتاج إلى عِفَة نفسه؛ أَجُرَ نفسَهُ ثمان 
وقال الله تعالى | انوا في مناكيها»». ٠‏ 
وهذالأنَ الحركة استعمالٌ لنعمة الله وهي القوى. اَي ما 
عندّك ثم اظلَبٌ ما عدقة. 

ظ وقد يطب انملا من ره وينسى ماله عنده من الائ فإذ تأر 
عنة ما يطَلّبُهُ؛ ي فترى بعضَهُم يمك عقاراً وأثائاًء ٠‏ فإذا ضاق به 
لقو واج عليه ذبن فقيل له ا : كيف أو في 
عقاري وأسقطٌ جاهي عند الناس | 

راذح ارم ا ٠‏ فكانوا ر بن ارين قبيحين: 

إن تضبيعٌ العيال . فتركوا الفرائضض 0 

أ الت باسم. له متوكلٌ» فيحن عليهم المكقيبون > فضيّقوا على 
عيالهم لاجلهم» وأَعطوهُم . ۰ ١‏ 
اة E‏ افر الرفيلة. 1 


NS 


YA 


فالرجل كل الرجل من لم يضيّمُ جوهرَة الذي أودَعَهُ الله؛ إيثاراً للكسل , 
أو الاسم يزين به بين الجهّال . فإنْ الله تعالى قد يحرم الإنسانَ المال» 
فف ی يدبت به إلى تحصيل_الذنيا بشبول الاين "عليه 

0 من حجَجهم! في ترك الكسشب: 

وقد تشبّتٌ القاعدونَ عن التكسّب بتعللات قبيحةء منها : 

نهم قالوا: لا بد من أن يَصِل إلينا ناا 

وهذا في غاية القبح . فإِنَ الإنسانَ لو ترك الطاعةء وقال: لا أقدرٌ 
بطاعتي أن أغيرَ ما قضى الله عليّ» فإ كُنتُ من أهل الجنة؛ فأنا إلى 
الجنّةء أومن أهل النَارء فأنامن أهل الثّار! قُلنالهُ: هذا يرد الأوامر كلّهاء 
ولو صح لأحدٍ ذلك؛ لم يحرج آَم من الجنة؛ لأنْهُ كان يقولُ: ما فعلْتٌ إلا 
ما فضي علي . 

ومَعلومُ أنّنا مطالبونَ بالأمر لا بالقدّر. 

ومنها نهم يقولونَ : أينَ الحلال حتى نظلْبَ؟ ! 

وهذا قول جاهل ؛ أن الحلال لا ينقَطمٌ أبداًء لقوله يكل : 

«الخلال بين والحرام بینْ)(). 

ومعلومٌ أن الحلالٌ ما أَذنَ الشرعٌ في تناوله » وإِنّما قولّهم هذا احتجاجٌ 
لل . 

)١(‏ رواه البخاري »)١١1 / ١(‏ ومسلم (۹۹١1)؛‏ عن النعمان بن بشير. 


۳۷۹ 


انها هم تلو ١‏ إن با أن اط والقصة؛ مغل مالي عن 
ا له قال: | 
ْ سرك عد 1( REE‏ فأخدثٌ 
قصبة» وجعلتٌ فيها شَغْراً وجلستٌ على الماءء فالقيتُ سض ظ 
فخَرَجَت سمكة» فطرحتُها على الأرض » وألقيْتُ الثانية فخرجت لي ) 
ف ا نيا ا اء ذا بن ووائي مه لا أذري من يَدِ من هي! ولا . 
راب أحدأء وسمعْت قائلا يمول : أنتَ لم ِب رزقا في شيء؛ لا ان 
ا من دعا ففقلة. . 

قال : فتلت الشعرّ وكسرتٌ القصبةء وانصرَفت!! 

.قال المصلفٌ: 

و الصا إن صشث فال في سنّايها بعض من بم - فلل . 
اللاطم اتل وهو الذي منت به؛ أن الله تعالى أباحَ الصيد اغاق ۰ 
على ما اباخ وكيف يقال ل : تَعْمَدٌ إلى »۾ ماج راداي بن 
له مَبِلَّه؟ ! ٌ 0 | ش اك 7 ) 

' كسب الحلال مذي ولو ترا الصيد » وبح الأنعام ؛ للها‎ ٠ 
تذكرٌ الله تعالى لم يكن لناما يم قوى الأبدان؛ لأنهُلايقيمُها إلا الحم ! ظ‎ 
0 ا اتيك ات الحيوان مدهب ال‎ 


)1( صترة اليد 


FA 


إلى الجَهْل ما يصتعٌ » وإلى إبليسٌ كيف يعمّل؟! 

0 ذكَرٌ تلبيس إبليسٌ على الصوفيّة في ترك التداوي : 

قال ال 

لا يختَلفٌ العلماء أن التداوي مُباحٌ» وإنْما رأى بعضهم أن العزيمّة 
و 

والمقصودٌ ها هنا أن نقول: إذا ثَبَتَ أن التداوي مباح بالإجماع . 
مندوبٌ إليه عند بعض العُلماءِ؛ فلا تفت إلى قول قوم قد رأوا أن 
التداوي خارج من التوكل ؛ لأنَّ الإجماع على أله لا يُخْرجُ من التوكل . 

ظ وقد صح عن رسول الله كد اله براي ودر بالتداوي, ولم يخر 

بذلك من التوكل » ولا ارح من أمره أن يتداوى من التوكل . 

وفي «الصحيح )١(»‏ من حديث عُثْمانُ بن عفان ضي الله فت أن 
1 كل رخ إذا كى الف عينه أن بها بالعدير. 

قال ابن جرير الطَبَرِيُ : وفي هذا الحديث دليل على فساد ما يقوله 
ذوو الغباوّة من اهل التصوف والعبّاد ؛ من أن التوكل ل يصح لأحدٍ عالجَ 
عله به في جسده بدواءٍ إذ ذاك عندَهُم علب العافية من غير مَن بيده العافية 
والضر والنفمٌ . 

وفي إطلاق النبيّ يف للمحرم علا عينه بالصبر لدفع المكروه أدلُ 

.)۸٩۳ / ۲( «صحیح مسلم»‎ )١( 


۳A1 


دليل على أَنَّ معنى|التوكل . غيرٌ ما قاله الذينَ ذكَرنا قولّهُمء أن ذلك غير 
مُخرجٍ فاعلّهُ من الرضا بقضاء الله ؛ كما أن من عرض أله كلب الجوع لا 
يُخْرِجُهُ رَه إلى الغذاءِ يبن التوكل. والرّضا بالقضاء؛ لان الله تعالى 3 
يرل داء إلا أنْزّلَ له درا إلا الموثُ)20. 


527 ادن الأدواء؛ كما جَعُلَ الأكلّ سبباً لدفع‎ EE 
وقد كان قادراً على أَنْ يُحبِيَ خَلقَهُ بغير هذاء ولكنهُ خَلَمَهُم دوي حاجةء‎ 
فلا يندفمٌ عنهُم أذى الجوع إلا بما جُعلَ سبباً لدفعه عتهّم» فكذا الداة.‎ 
4 E . © العارضٌ‎ 


والله الهادي . ٠‏ 


1) كما روا الببخاري ٠١(‏ / 164) عن أبي هريرة مرفوعاً : 

(؟) وقال ابن لقم في «زاد المعاد» (4 / :)٠١‏ ) 

«وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي, وأنه لا ينافي التوكل ؛ کیا هدقع | 
داء الجوع والعطشٍ والخرٌ والبرد بأضدادهاء ٠‏ بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشئرة الأسباب . 
التي نصيّها الله مقتضيات لمسيّباتها قدراً وشرعاً. وان تعطيلها يقدځ في نفسٍ التوكل ‏ ؛ كما ۰ 
يقدح في الآمر والحكمة ؛ وه عن حت رط اا أن تركها أقوى من التوكل : فإن ٠‏ 
تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفغ العبد في ' 
دينه ودنياه» ودفع ما يضر في دينه ودنياه. ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب» وإلا 
كان معطلا للحكمة والشرع ء فلا يجعل العبد عجزه ه توكلا ولا توكله عجزأ» , 1 

قلت: وهذا 0 متين في هذه القضية الهامة ء فرحم الله ابن اقيم رجاه عن 
الإسلام والمسلمين خيراً 


م 


0 ذكْرٌ تلبيس إبليس على الصوفيّة في ترك الججمعة والجماعة 
بالوخذة والعرّلة. 

قال ا 

كان خيارٌ اسلف يؤثرود الوحذة والعْزْلة عن الناس ؛ اشتغالا بالعلم 
وال إ لاان عت لم مط عو جع ولا لماع ةو رولا عيادة 
مريض ء ولا شهود جنازة . ولا قيام بحق. وإنما هي عزلة عن اشر واهلهء 
ومُخالطة البطالين . 

وقد لبس إبليس على جماعة من المتصوفة. فمنهم من اعتزل في 
جبل كالرّهبان يبيت وحذةٌ ويُصبِحٌ وحذهُ. ففَانَتهُ الجمعةٌ. وصلاةٌ 

ع 

الجماعة. ومخالطة اهل العلم . 

وعمومهم اعتزل في الأربطة. ففاتهم السعي إلى المساجد. ا 
على فراش الراحة. وتركوا الكسب. 

5 * ١ 

وقد قال ابو حامدٍ الغزاليٌ في كتاب «الإحياء» : 

مقصودُ الرياضة تفريغ القلب. وليس ذلك إلا بِخْلْوَةِ في مكانٍ 
مظلم ! 

ا ا ر ا ب كه كسم م ٤‏ 0 

وقال: فإن لم يكن مكان مظلم؛ فيلف راسه في جبته. او يتدثر 

٤‏ 5 4 ار ۶ ار و 
بكساء » او إزارء ففی مثل هذه الحالة يسمع نذاءَ الحى . ويشاهد حلال 
حضرة الربوبية! ! 


عم 


قال المصلثك: 
۰ انظر إلى هذه ريات والعَجَبُ كيف تصدُرُ من فقي عالم. 
0 ينَ له أن الذي E‏ درا الحو وأَنَّ الذي يشاهده جلال 
الربوية؟ ! 
وما و 1 5 يجده من الوساوس. والخيالات الفاسدة. وهذا 
الظاهر ممنْ يعمل لتقلل في المطعّم . فإنّه يغلِبٌ عليه الماليخوليا. 
5 سم الإنسان في مثل هذه الحالة من ارين ؛ إلا أنه إذا 


تغشى بثوبه» وأطرق وعْمَض عيليه ؛ جال الفكرٌ والتخيل. فیری خالا 
ا هاما كر ين حضرة جلال. الزبوبيّة إلى غير ذلك !! 


ود ذ بالله من هذه ه الوساوسٍ والخيالاات الفاسدة . 


وروی عن آبي ا : إذا كان ل 1 من شهر رمضان ؛ 


ابیت ويقول: لامراته رات البيت: وألقي. إل كل ليلة من 
EE‏ > فإذا كان يوم العيد؛ دَخلّت» فوجَدّت : ET‏ 


الزاوية» اکل ولا شرب ولا يتهًأ لصلاق» ويبقى على طهر واحد إلى 
آخر الشهر! 
1 ال لمت 
هذه الحكاية عندي ا 
رمن رش انضية اي تجعل المريض بخ شید لا أصل ها 


AE 


أَحَدُهما: بقاءُ الآدميٌّ شهراً لا يُحَدثُ بنوم ولا بول. ولا غائط ولا 
ريح . 

والثاني : ترك المسلم صلاةً الجمعة والجماعة» وهي واجبةٌ لا يحل 
تركها . 

فإِن صخت هذه الحكايةٌ؛ فما أبقى إبليسٌ لهذا في التلبيس بقيّة. 

وا الحسن المُوشنجيّ الصوفي ا 
الجمعة والجماعة والتخلّف عنهاء فيقولُ : 

إن كانت البركة في الجماعة ؛ فن السلامةً في العرّلة ! 

0 ذَكُرٌ تلبيس إبليس على الصوفيّة في التخشع وطاطأة 
الراس > وإقامة الناموس : 

قال المصنت: 

إذا سكَنَ الخوفُ القلبّ؛ أوجبٌ حُشوعَ الظاهرء ولا يملك صَاحبَه 
دَفْعَهُ فتراه مُطرقاً مُتدبا مُتذَللاء وقد كانوا ييجُنَهدونَ في سَثْر ما يظهرٌ منهُم 
من للك 

وكان محمد ابن سيرينَ يضحَكُ بالنهار وبحي بالليل . 

I,‏ العالم بالانبساط بينَ العوامٌ إن ذلك يؤذيهم» فقد رُويَ 
عن علي - رضي الله عنه + 

ذا کن اسع اتشر عل ولا لان بج د 


TAO 


القلوب . ؤ ظ 
وشل هذا لا سی رياء؛ لآن قلت قر E‏ ) 
للعالم إذا فسح في المباح » فينبغي أن يتلقَاهُم بالصمت والأدب . ظ 
والما المذمم تكلفُ التخشع والتباكي وطاطأة اراس ا 
الإنسان , بعين الزهدِ» والتهيّو للمُصافحة وتقبيل اليد ريما ف او ش 
لنا E.‏ كانه رل الإجابة! ۰ 
وقد گر عن يراه يم المي أله قيلٌ له ê‏ فك ذلك واشت 
عليه( . شْ : 
س 
ا إلى السماءء وليس هذا بفضيلة ؛ اا 
سول اله قلا ٠‏ ظ ) 
وفي «صحيح م » من حديث ا موسی قال: 
«کان زول الله ه كثيراً ما يرع ا إلى السماء» . 
وفي هذا الحديث دليلٌ على استجياب النظر إلى السماء + لجل ظ 
الاعتبار بآياتها .' ظ ْ 
وقد قال اك تىلى ! افلم روا ال السّماء يم كيت: 
() وقبل عر مرةً: ادع لاا فقال ا ) 
نقله ابن رجب فى بعض مصلفاته .. 


۳۸۹٢ 


بنيناها 26 . 

وقال: طقل انْظروا ماذا في السّماوات والأزرض #©. 

وقد ضم لاء إلى ابتداعِهمْ الرمرٌ إلى التشبيهء ولو عَلِموا أن 
إطراقهُم كرفعهم في باب الحياء من الله تعالى ؛ لم يَفْعَلوا ذلك. غيرٌ أن ما 
شغل إبليسٌ إلا التلائحبٌ بالجهلة . 

فما العلماء؛ هوعد مء شديدٌ الخوف متهم لانم يعرفون 
ميم اموه ویحترزون من فنون مكره . 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قالَ: لم يكُنْ أصحابٌ رسول الله 
يا مُنحَرفينَ ولا مُتماوتينَ ‏ وكانوا يتناشدون الشعْرَ في مجالسهم › ويَذّكرونَ 
أمر جاهليّتهم. فإذا أريد أحدٌ منم على شيء من أمر دينه ؛ دارَتْ حماليق 
ينه كانه ون 

وقد ورد عن عَم بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه نظرٌ إلى شاب قد 
ا اننا ل بهذا ارفع راس فان الخشوع لا يزيد على ما 
في القلب. فَمَنْ أظَهرَ حشوعاً فوق ما في قلبه؛ فإنّما أَظهَرٌ نفاقاً على نفاق . 

وعن عاصم بن كُلَيبٍ الجَرميّ قالَ: لقي أبي عبد الرحمن بن الأسود 
وهو تفش + .ركان إذا فقن با نت :الحائظ متجشعا هكذا ب وامال ابو 

.5:30)91( 

. ۱١١ يونس:‎ )۲( 


TAY 


إذا شيت مشت إلى جنب ٠‏ الحائط. ما والله إن عر إذا منى 


5 الط لازض, 2 جَهُوَرِي الصو . 


قال المُعلفتة 


0 وقد کان الست يسُوون ل ويتصنّونَ بترك صلم . 


ال 


وقد ذكنا عن أرب السّحتِيانيٌ أنه کان في ثوبه يعض الطول, ر 


1 ار‎ 9 ٤ و 9 م‎ 2 ١ 
وكان سفيان الثوري يقول : ا‎ 


En‏ لاا عار لد اق 


سجدةٍء وکات في يزك!. ش 


وان حم - رضي الله عنه 000 


وإذا لوا فَهُم اب حاف 


حمر ين يلين على الصوفة في نك الك : 
.قال المصلفُ: 3 


. من الاب الضارية التي 5 ما استطال من الرُمال‎ : E 
شبههم بذلك 5 بخالف باطنهم ر‎ 


TAA ۱ [ 


التكاحٌ مع خوفف العنت واجبٌ. ومن غير خوف العَنَتِ سنه مُؤكدَة0 
عند جمهور الفقهاء . 

ومذهَبٌ أي حنيفة 0 بن حنبل, أنه حينئذ أفضلٌ من جميع. 
الثوافل؛ لأنه سببٌ في وجود الوَلّد. 

قال عليه الصلاة والسلامُ : 

«تروّجوا الودود الولودء ؛ فإني مكائرٌ بكم الأممو0. 

وعن سعْد بن أبي وقاص قال : لقد رد رسولُ الله ل على عُشْمانَ بن 
مظعون التبتلَ » ولو أَذنَ لهُ في ذلك ؛ لاختضيينات» . 

وعن أنس بن مالك أن نفراً من أصحاب رسول الله ل سألوا زواج 
النبيّ ‏ عليه السلام -عن عمله في السرٌء فاَحْبَرْتَهُم » فقال بعضهم : لا أكل 
اللحمّ. وقال بعضُهُم : لا أتزوحٌ النساء. وال بعضّهُم : لا أنامُ اللي على 
فراش . وقالٌ بعضّهم : أصومٌ ولا أمطرٌ. ظ 

فحمد الله النبنُ ‏ عليه الصلاةٌ والسلام -ء وأثنى عليهء ثم قال : 

)١(‏ والتحفيق أنه واب عند الاستطاعة دون هذا التفريق. مع توكيد وجوبه عند 
خوف العَنتء والله أعلم . 

وفي كتابي «الابتهاج بأحكام الخطبة والزواج» - الآتي در تفصيل مهم . 

(۲) رواه النسائي ٦(‏ / 58)» وأبوداود (5 / /47).: وابن حبان (1۲۲۹)ء والحكيم 
(۲ / 157)؛ عن معمّل بن يسار. 


وسنده aE‏ 5 
(۳) تقذّم تخريجه . 


۳۸۹ 


«ما بال أقوام قل كذا وكذاء لكني صل وأنامٌ» وأصومٌ انير 
نا فليس مني 006. 

وقال أحمدُ بن حنبل :اليس العروية من م في شيء. 
اك - عليه الصلاة والسلام - توج أرب عشرة امرأة» وما عن تسع . 

وقالٌ : لوتر الناس التكاح ؛ لم ُزواء ولم وا ولم يكن كذاء 
رلم يكن كذاء وقد كان الي - عليه الصلاةٌ والسلام :ع ونا عدهم 
شي وكانَ يختارٌ النكاحَ» ويحثٌ عليه وينهى عن الل > فمن رَعْبَّ 
عن فعل, النبي عليه الصلاة والسلام -؛ فهوعلى غير الحق.. 

ويعقوبثٌ - عليه السلام - في ځزنه قد تزوٌج وود له . 

لني عليه الصلدً والسلام ‏ قال: 


س 2 النْسائ»0. 


.)١401( رواه لبخاري ا / 4)» ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه النسائي في «الصغرى» (رقم 4( و «الکبری» (رقم 3 35 
النساء)؛ وأحمد (" / ۸ والبيهقي (۷ / ۲۸)؛ بسند حسّنه الحافظ ب 
«التلخيص الحبيره (” / 5) بلفظ : 

«حُبّب إليّ: الطيبُ والنساء وجُعل قرّة عيني في الصلاة». ' 

(فائدة) : 0 

قال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص ۲۷): ش 

فلن فن اشن من طرف لفظاء «ثلاث»» بل أوّله عند الجميع: «حَيّب ا 
دنیاکہ الاد ...ع الحديث؛ وزيادة ولات تسد المعنى » على أن الإمام ا 


۳4۰ 


ع 1 e‏ 1 2 2 
ان نقد سالك المرلية ل تركهم المكاع : 
وقد لبس إبليس على كثير من الصوفية. فمنعهم من النكاح › 
فقدماوْمُم تركوا ذلك تشاغلا بالتعبّد» ورأوًا النكاح شاغلا عن طاعة الله عر 
وج[ 30 
ی o o‏ £ 7 
وهؤلاء : إن كانت بهم حاجة إلى النكاح » أو بهم نوع تشوق إليه ؛ 
a £ 0‏ 5 م 6و 
فقد خاطروا بأبدانهم وأديانهم» وإِنْ لم يكن بهم حاجة إليه؛ فاتتهم 
ا 
70 
وفى «الصحيحين )22 من حديث ابی هريرة - رضي الله عنه ‏ عن 
1 
وه گر بم م 
«. . . وفي بضع احدكم صدقة» . 
1 . كك 2 32 
قالوا: ياتي أحدُنا شهريهُ ويكون له فيها أجر؟ ! 


537 ع كيم 2 1 21 م 
قال : «ارايتم لو وضعها في حرام » اکان عليه ورر؟؛ . 


= ورك شرّحْه في «جْء» مفردٍ بإثباتهاء وكذلك أورده الغزالي في «الإحياء» واشتهر على 
الألستة» . 
قلت : وابنٌ مورك ليس من أئمة الصناعة» فليس القول قوله! ! 
(1) وهذا ‏ أيضاً - تلييسٌ» إذ خير الناس - وهم الأنبياء والصحابة ‏ تزوجوا ونكحواء 
(۳) رواه مسلم )٠٠١5(‏ عن أبي ذر. 
والزيادة عند أحمد في «المسند» (ه / ١865‏ ولا51١)2‏ وسندها منقطع . 


۴۹۱ 


قالوا : نعم , 
قال: «وكذلك ! إذا مها 5 الحلال ؛ کان له اج 
مقا ل ئ 
ا EET‏ 
هذه حا للف عن تعب الكسب. . ٠‏ 1 
في «الصحيحين» 00 . من حديث أي غريرة - رضي الله عنه - عن 
النبيّ كله أنه قال: 0 

ا فته فا سبیل الله ودينار الْفَفَْهُ في رقبة» ۰ نف في 
الصَّدَقَةَء ودينارٌ لقف ٠‏ على عيالك. أفضلّها ر الذي َف هُ على 
عيالك» . و و 

٠‏ ومنهّم من قال : النكاحٌ وجب المي إلى الدنيا. 

َروينا عن أبي سلیمانَ اران أنه قال : TT‏ الجديت. 
أ ساف في طلب المعاش, ا دتري ؛ فقذ ركن إلى الدّنيا!! 

قال المصنفٌ: 


89 یت دایب 


)١(‏ لم يروه البخاري , نما هومن أفراد مسلم (رقم 40 وانظر وتحفة الاشراف» 


E 3 ml) 


أَجِنحَتَّها لطالب العلم (١؟!‏ 

وكين لا يطلب لمعاف ازققرة قال 12 17 الملا رع الله 
عنه -: لان موت من سَعِْي على رِجْلَيّ أطلبٌُ كفاف وَجهِي حب إِليّ من 
أن موتا غازيا في سيل اكا 

فما أرى هذه الأوضاعَ إلا على خلاف الشرع . 

فأمّا جماعة من متأخري الصوفية؛ فإنْهُم تركوا التكاح؛ يقال : 
زاهِدٌ . والعوامٌ تعْظّمُ الصوفيّ إذا لم نَكُنْ لهُ زوجة» فيقولون : ما عَرَفَ امراة 

فهذه رَهُبانيةٌ تخالف شرعَنا. 

قال أو حاماد: بغي أن لا يَشْعْلَ المريدٌ نفسَهُ بالتزويج . فإنْه 
يشْعَلهُ عن السلوك ا بالزوجة › ومن أنسٌ بغير الله ؛ شل عن الله 
ا 

قال الف : 


في ا # بر ع اس 2 
وإنى لأعجَبٌ من كلامه! اتراه ما عَلِمَ أن من قصدّ عَفافَ نفسهء 


(1) كما صح عن النبي ولغ : 

رواه ابن ماجه (۲۲۹)» والنسائي ١(‏ / 48). وابن حبان (۷۹)» وأجمد (4 / 
۹)» وابن خزيمة (۱۹۴۳). والبيهقي »)۲۷١ / ١(‏ وعبدالرزاق (۷4۳)» والطبراني في 
«الکبیر» (۷۴۵۱)؛ من طريق عاصم عن زرٌ عن صفوان بن عسّال. 

وسنده حسنٌ ؛ لما قيل في عاصم - وهو ابن بهدلة -! 


وم 


ووجود ولد . 1 و عفاف زوجت ؛ فإ لم حرج عن جادة السلوك. 

E E‏ بالروخة يناي | انس القلوب E‏ الله 
تعا! ا 

#وجغل لكُمْ » م أزواجاً لتَسَكُنوا إِلَيْها نخ و 
ورَحْمَة004. ظ ۰ 
وفي الحديث الصحيح عن جابر ‏ رضي الله 200 1 
قال لهُ: ظ ظ E, BF‏ 

«فلاتََوْجْتَ بكرأ؛ لابه لايك . ؤ 

وما کان بالذي لِه على ما يقطع أنه باق تعالى . 

ایا الم يه لما كان يبط إلى نسائه » سایق عائدة 
- رضي الله عنها -؛ كان خارجاً عن الاس بالله . 

هذه كلها جهالاتٌ د بالعلم . 

0 محاذير ترك التكاح : 


واعْلَمْ أنه إذا ل ترك النكاح علخ كين ا اع إلى 

(1) اروم : ظ 

(۲) رواه البخاري (4 / 1 ان 65/٠‏ بشرحه). . 

(۳) رواه أبو داود (رقم ©6, وأحمد 1 / )٤‏ وابن ماجه )4۷ 
والدسائي في «الكبرى» 0 4 و۷ه و۸٥‏ وډه رة النساء) ؛ عن عائشة 

وسنده صحيح . 


۳44 


ثلاثة أنواع. : 

النوعٌ الأولُ: المرض بحبس الماء(©؛ فَإِنَ المرة إذا طال احتقانه 
ضر ذلك ديد . 

قال بو بكر محمدٌ بن زكريا الرازيّ : أعرفٌ قوما كانوا كثيري المنيّ » 
فلما مَنعوا لفُسَهُم من الجماع لضرب من التَفلْسف؛ بدت أبدائهُم ؛ 
وَعَسَرثْ حركائهم » ووقعثٌ عليهم الكابةٌ بلا سبّب» وال اعرا 
المالخرنا: رفكت ا ي 

قال : ورایت رج ترك الجماع» ففقَدَ شهوة الطعام » وا اکل 
القليل؛ لم يَستَمرئة وتقيأمٌ فلما عاد إلى عادته من الجماع سكنت عله 
هذه الأعراض ٠‏ 

الو الثاني : الفرارٌ إلى ر إن منهُم خلقاكثيرً صابروا على 
ترك 0 فَاجْتَمَعْ الماءء فاقلقواء ورَجَعواء فلامسوا النساءء ولابْسوا 
من الدّنيا أضعاف مادو فكانوا كنل أطال الجر > ثم اكل ما ترك في 
زمن الصبر! 

النوحٌ الثالتٌ: الانحراف إلى صحية الصبيان» فإنَّ قوماً منهم أيسوا 
أُنفسَهُم من النكاح » فَقلَقَهُمِ ما اجتمعٌ عندَّمُمء فصاروا يرتاحون إلى 


)١(‏ أي : المنيّ. 


4° 


1 وقالوا :لانت شهو.‎ ٠ مهم تزوجوا»‎ E 
فان أرادوا 3 الأغلب في لَب النكاح. إرادة السسنة ؛ جازء ران زر‎ 
هل شهرة لهم في نفس التكاح ؛ فمُحالٌ ظاهرٌ.‎ 
وقد حمل الجول أقواماًء فجبوا) اسهم ورَعَموا 3 تلو ذلك‎ 
. حياءً من الله تعالى.‎ 
وهذه غاية الحماقة؛ .لأن الله تعالى شرف ت الذكرٌ على 0 هه‎ 
الآلة» ولم لتكون سيب للتناشل» والذي يجب نفسة يقول بلسان‎ 
. الحال. : الصوابُ ضد هذا‎ 


ظ قم الام مو ا بن شی نا خط ل 
١‏ | 

0 قر ليس اي على الصوفثة في زل طب اللاي 
عن أبي سُليمانَ الدارانيّ قال : الذي بريد الول أحمقء لا للأنا ولا 


)١(‏ قطموا أعضاءهم التاضلية. 
)حطر التشريق بهذا السب لا ليل علي واه أعلم بحقيقة الحال:. ۰ 
2 وقد كتب بعض «محضري النصوص» كتاباً سماه : «العغلماء العرّاب الذين آثروا 
1 العلم على الزواج»!! جمع فيه أسماء عدو من أهلٍ لعل لم يجا ناص أن اليب في 
0 ذلك هو إيثارهم العلم على الزواج!!.وهذا زعم باطلٌ بهذا العموم . : 
وقد رد عليه فضيلة الأخ الشيخ بكر أبو زيد في رسالة طيّبة سماها : «الذين لم يتزؤجوا 
ل SG‏ د ْ 
عليه ردوداً مفيدة ؛ نيالك الحق i‏ 1 ْ 1 


۳۹٦ 


للآخرةء إن أراد أن اکل او ينام أو يجام ؛ َع عليه وان اراد أن كم 

قال ا 

وهذا غَلَطٌ عظيمٌ, وبيائه أنه لمّا كانَ مرادٌ الله تعالى من إيجاد الدّنيا 
انَصِالٌ دوامها إلى أن يَنقَضيَ أجلّهاء وكانّ الآدميُ غير ممتدٌ البقاء فيها إلا 
إلى امد يسير, أُخلَف الله تعالى منهُ مله فحتّهُ على سبّبه في ذلك من 
حيتٌ الطب » بإيقاد نار الشهوة. وتارة من باب الشرع ؛ بقوله تعالى : 

«وانكحُوا الأيامى منْكُم والصّالِحِينَ من عبادكم 204 . 

وقد طلبٌ الأنبياء - عليهم الصلاة والسلامُ ‏ الأولادء فقالٌ تعالى 

ورب هَبْ لي من لَدُنْكَ دُرَيهُ طيِبَةٌ نك سميمٌ الدّعاء0©. 

وورب الجعَلتي ميم الصّلاة ومن دربي 4 . 

:.... إلى :غير ذلك من الآيات: 

وتسيب الصالحون إلى وُجودهم. ورب جماع حَدَتٌ منه ولد مثل 
الشافعيّ وحم بن حنبل » فكانَ خيراً من عبادة ألف سنة . 

.۳۲ النور:‎ )١( 

(۲) آل عمران: ۳۸. 

. ٤١ إبراهيم:‎ )۳( 


۳4V 


وقد جات لأخبا: بإثابة الْمباضعَة والإنفاق على الأولاد 5 
ومن رت له ولد هن e‏ بعدّه. فَمَنْ أغرض عن طلّب الأولاد 
والتزوج : فقذ حافت ال والأفضل ء وحرم م جرا حسما ومن فل ظ 
ذلك؛ نما بطب الراحة. 

قال الجُنيْدُ: | الاولاد حُقوتة شهوة الجلالر. فما ظلكم بعقوة . 
الحرام ؟! [ [ ظ ) 

:قال المصنّفٌ: [ 

ل اسما ليع ا هلاځ شي 
ثم یکون ما تجدَّدٌ منهُ عقوبةً, ولا يندب إلى شيء؛ إلا وحاصِلَهُ مثونة.. 

0 ذکر تلبيسٍ اليس على الصوفية في الأسفار والسياحة : 

فد لبن ليس على حل كدر منهم» فَأْجهُم إلى السياحةء لا 
إلى مكانٍ معروف. ولا ا م 5 وکرم يخرج على الوجدةء ولا ْ 
يمحت ا يدعي بذلك الفعسل _التوكل! فَكُمْ تفوه من فضياة 
وفريضة وهو بر أله في ذلك على طاعةٍ» وان عرْبُ ذلك من الولاية» وهو ظ 
من العُصاة ة المُخالِينَ لسئّة رسول. الله لله . 


وأا السياحة والخروُ لا إلى مكانٍ مقصودٍ؛ فقد نهى رسو ال لا 


)١(‏ وللسيوطي TS‏ هي تحت التحفيق 
عندي: يسر الله إتمامها ونششرها. ١ ١‏ 
0 نصلاعن الإ الذي. ارتكبه لمخالفة الأمر النبويٌ إذا کان ا ا 


وم" 0 


عن السعي في الأرض في غير ارب وحاجة. 
SE. 1 £ ٤‏ 2 3 

فقد روى ابو داود في «سننه»» من حديث ابي امامة ان رجلا قال : 

يا رسول الله ! إِيذَّنْ لي في السياحة . فقال الني وله : 
stl 3‏ 7 
«إن سياخة امتى الجهاد فى سبيل الله» . 
£ ۶ ار 
0 ا 2 ٤‏ £ ت 
وقد روى إسحاق بن إبراهيم بن هانىءٍ عن احمد بن حنبل انه سئل 
000 عء >6 ؟ء 3 

عن الرجل يسح يتعبّدُ اح إليك أو المقيمٌ في الأمصار. 

قالّ: ما السياحة من الإسلام. في شي۽» ولا من فغْل النبِينَ ولا 
الصالحينَ” . 

0 نَقَدُ ممسالك الصوفيّة في السياحة : 

کے ۴ 1 ا م 5 و 

واما الخروج على الوحدة؛ فقد نهى رسول الله ا ان يسافر الرجل 
وحذه : 

(1) (رقم 7485). ورواه الحاكم (۲ / ۷۳). 

وسنده حسن . 

(۲) ومثل هذه السياحة ‏ لكن بأسلوب عصريّ ما تفعله بعض الجماعات الدعوية 
من ترك الأهل رالأبناء والأعمال خروجاً في سبيل الله زعموا -. وهو لم ُنقا. ع سلف هذه 
الأمة بطريقتهم التي يصنعون؛ كما سبقت الإشارة إليه تعليقاً! 


وجزى الله سبحانه ‏ شيخنا الألباني خيراء إذ وصفّهم بأنهم : «صوفية العصر 
الحديثه» وهو بهذا يلتقي مع ما نقله المصئّف عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله -. 


فتأمل ! 


۳۹۹ 


| 
عن عرو بن سمب عن أيه عن جده أن لي 8 قال : 
ا ا شیطانان » والثلاثةٌ رک۲ . 


ف ليل . 

وقد یشون باللبل أيضاً على الوحدق وقدنهى التي عن ذلك : 
عن ابن ر رضي الله عنهما - قالّ: قال النيئ :6ه : 

ويل اناس ما في الوحدةٍ؛ ما سار أحدٌ وحدهُ بلبل. أ بدا . 
ظ وڪن جابر بن عبد اله د رضي الله عنه. - قال فل رسو اه ك 


«أقلُوا لحرو إذا هَدَأت لجل ن فان الله : تعالى ينت ٿ في خلقه م 
شا 3 


00 رواه أبو داود ۷ ۰ ) والترمذي )1 / «(TI‏ والحاكم (۲ 314 ؟. 0 
والبيهقي (ه / ۳7۷( وأحمد (۲ /1 كما و٤‏ ).. 1 o‏ 
١‏ .وقال سخا في «السلسلة الصحيحة» رقم ۲) بعد نخريجه : 
0 ... ثم إن في الحديث ردا صريحاً على خروج بعة بم ا لازت 
الداع وتهذيب لكين -ازعموأ -» وكثيراً ما تعرضوا في أثناء ذلك للموت عطشاً وجوعاً . 
أو لتَكمُف أيدي الناس؛ ؛ کماذکروا e‏ 
وخير الهدي هدي محمد وق». 
(۲) رواه البخاري 4 
(۳) رواه البخاري في «الأدب المفرد» 2)١775(‏ وأأحمد ۰٦ / ٣(‏ 5-5 ابن حیان 
۹ والحاكم (1 / 4٥‏ و4 / 0185 : 


۰ fo 


ال0 
وفيهم مَن جَعَلَ دَابَهُ السَّرَِ والسَّفَرٌ لا يراد لنفسه؛ قال النبيٌ كلا : 
وال قطعة عن العذاب» :فإذا قضى أحذكم نة من مقر 
لعجل إلى أهله»". 
ماه - 2 م م 5 o‏ 5 - رم 
فمن جعل دابه السفر؛ فقد جمع بين تضييع العمر. وتعذيب 
النفس » وكلاهما مقصود فاسدٌ. 
0 ذِكْرٌ تلبيسه عليهم في دُخول الفلاة بغير زاو 
الاك 2 نه 
5 و و و سي 8 7 9 
قد لبس على خلق كثير منهم » فاوهمهم ان التوكل تذك الزاد. وفد 
ّا فساد هذا فيما تقدَّمَ . 
ع 5 ا ا 5 5 
إلا انه قد شاع هذا في جهلة القوم . وجاءَ حمقى القصاص يحكون 
ذلك عنهُم على سبيل المَدْح لهم به. فيتضمن ذلك تحريض الناس على 
مثل ذلك . 
١ | 58 E‏ 55 ےه 
فال اولئك» ومدح هؤلاء لهؤلاء ؛ فسدت الأحوال. وخفيت 


وفيه ضعفٌ؛ لعنعنة ابن إسحاق . 


وله طريقان اخحران في «الأدب المفرد» (۱۲۴۳۲۳ وه7١)‏ يتقوى بهما. 
والله أعلم . 
)1( زواه البخاري (۳ / (۹٦‏ ومسلم (1۹۲۷)؟ عن أبي هريرة . 


١ 


على العوام طرق الصواب . 

والأخبار عنهم بلك کی وأنا أذكرٌ منها و 

عن فتح, الموصليّ BE J‏ جولتاك إذا أنا 
بغلام صغيرء فقلتُ : يا عجَباً! باديةٌ بيداء وأرض قفرا وغلامٌ صغيرٌ. | 

فا فلحقئه سمب عليه. ثم قلتُ: ا لك غلا 
صغير لم تخر عليك الأحكامُ . قال: يا عَم! قد مات من كان أصغر سنا 
مني . فقلت : وَس خطاك. » فإك الطريق بعيد» حتى تلق المتزك. فقال: 
يا عَم! علي المشيء وعلى الله البلاعٌء أما قرأت قولّه تعالى : : «والذين 
جوا فنا لدنم سنل فقلتٌ لهُ : مالي لا أرى معكٌ لا زأداً ولا. 
راحلة. فقال: يا عم! زادي بق وراحلتي رجائي ! قلت : سالك عن 
الخبز والماء . قال: ابحم أخبرني لو أن ا من إخوانك و 
أصدقائكٌ دعاك إلى منزله. اكيت سي أن تخمل امك طغاناً أشاكلة 
في منزله؟ فقلت : أزووك؟ فقال : إليك عني يا بطَالُ! هويُظِمنا ويُسقينا.. 


قال فتحٌ : فما ريت صغيرا اشد توكلا منهُى ولا ْب كبيراً شد هدا 


بمثل هذه الحكاية”» E E:‏ ویظن ن هذا هو الصواب. . 


14 : al 
ولا و‎ )۳( 


ل دا كان« القع فدهل هد ا + ناذا اح شا | 

وليس العَجَبٌ من الصبيّ . بل من الذي لقيّهُ؛ كيف لم يُعرفهُ أن هذا 
الذي ل منكر وا الذي اسْتَدْعاك امرك بالتزود؟ ! 

ولكنْ مضى على هذا كبارٌ القوم » فكيف الصغار؟! 

وعن أحمد بن علي قالَّ: قال رجلٌ لأبي عبدالله بن الجلاء : ما تقول 
في الرجل يدخلٌ البادية بلا زاد؟ قالّ: هذا من فعْل رجال الله . قال : فإِنْ 
ماتّ؟ قال : الدّيَهُ على القاتل . 

قال ا 

هذه فتوى جاهل بكم الشرع › إذ لا حلاف بين فقهاء الإسلام 
آنه لا ا البادية بغير زادء ان م فعل ذلك فمات بالجوع فإنه 
عاص لله تعالى » مستحقٌ لدخول النار. ۰ 

وكذلك إذا تعرّض بما غالبُهُ العَطبٌء فن الله جَعَلَ النفوس وديعة 
عندّناء فقالَ: «ولا تَفتْلوا أنْفُسَكُمْ 04 . 

ولو لك كر المعافز بجر رو خلت ا ي و 
«وترودوا 4 لَكَمَاهُ ذلك ! 

عن ا عبد الله بن حفيفبٍ قال : خرجتٌ من شيرارٌ في السَفْرَةٍ 


. ۲۹ النساء:‎ )١( 
. ۱۹۷ البقرة!‎ )۲( 


الثالثة » فتَهْتُ في البادية rE‏ الجوع والعطشٍ نا أسِقَط 
من أسناني ال نتثر شعري كلها 

قال المصتف: 

هذا قد حكى عن تفي ما ظا طك اللي على ما علب وال 
لاحن به! ْ 

ا حمزة ة الصوفيٌ قال : إني E.‏ من الله أن 0 البادية 
وأنا شبعانٌ» وقد اعتقدتٌ التوكلٌ ؛ لتلا يكون شبععي زاداً تزودتة! ' 

قلت : ا الكلام على مثل اء وان زا لفو ظا الول 1 
ر الأسباب. ولو کان هكذا لكان رل الله لا حين تزود لما خوج ج إلى 
الغار قد حرج من التوكل ١‏ وكذلك موسى لسا طلَبَ الحْضر ترود وتا < 
زاغل اكيت حي E‏ دراهم وَاسْتَحْفُوا ما معَهُم ! 

نما في على هؤلاء معنى التوكل لجهلهم ! | 

وقد عدر لهم أبوحامذ: فقا : لا يجو مخول القازة بغيزازا؛ إا 
بشرطين: 0 ) a‏ 
N‏ يك اسا قد راض نضتة. حي بك امسر طلى 


(1) تقدّم . . 
(5) كما حكاه الله EE‏ عيرق سر ايت iB ١‏ ۰ 
وانظر رسالة «القارق. ی المصنف والسارق» (صْ ۷١‏ 0800 للسيوطي ؛ مشي 
6 ا ا ظ 


E 


الطعام أسبوعاً ونحوّه . 

والثاني : 3 يمكنة التقوثُ بالحشيش » ولا تخلو البادية من أن يلقاه 
أدمي بعد أسبوع . أو بهي إلى حُلَةِ أو حشيش يرجي به فوته . 

قال المع 

أقبحَ ما في هذا القول, درفن فق فا قد لذ بلقو دا 
نل وقد یمرض» فلا يصلحٌ لال ا 
ينداف لمن لا ا (تنريه الماع قطعاء وقد يمرت ولا ابه 550 

وقد دزا ما جاء فى البكده e‏ 

حا 2 ل EEE‏ 
شخص » والاجتزاء بحشنيش ؟! 

َي فضيلة في هذه الحال حتى يُحاطِرٌ فيها بالنفس ؟! 

وأينَ أمرٌ الإنسان أن يتقوتَ بحشيش ؟! 

ومَنْ فَعَلَ هذا من السَّلّف؟ ! 

وكأنُ هولاء الوم يجزمونَ على الله سبحاه أنْ يررُقَهُم في البادية؟ 

ومن طَلَبَ الطعامٌ في البرية ؛ فقدٌ طلّبّ مالم تَجُر به العادةء أله تر 
أن قوم موسى - عليه السلامٌ - لما سَألوا من بها وقنّائها وفُولها وعدّسها 
ويصَلها؛ أوحى الله إلى موسى : طامُبطوا مضراً ٠ء‏ وذلك لأن الذي 

0 53 البقرة:‎ )١( 


بموافقات الس 
عن محمد بن موسى الجرجانيٌ قال: سالب محمد ابن كثير 
الصنعانيّ عن لاد الذين يه يتزودون ولا ينتعلون ولا تلود الخفاف؟ : 


فقالَ : عن 0 الشياطين م ل 7 فقلتٌ له : فاي 


ER GE 
سيل عن الرجلٍ يريد المفااة بغير زاء ا إنكاراً شديدا, وقال : ات‎ 
۰ . ا لا لا۔ ومد بها صوبه = إلا بزاد ورفقاء قافلة‎ 


وقال أبو بکر المزوزئ: وجاءَ رجلٌ إلى ا عبد الله فقال: رجل 
يزيل 0 5 أحبُ ال عد ره أد يتوكلُ؟ فقال له ا 
عبد الله : يحل زادأ ویتوگل حتى لا تشر ف للناس . 


وعن أحمة بن صر أن جلا سال أبا عبد اله :ی الرجل إلى مک 
ا قالّ: ا بن أبن يأكل؟ ف قال: 


ا | 


0 1 21 م يع 2 7 3 
وعن الحسين الرازي قال : شهدت أاحمد بن حنبل, وجاءَه رجل من 
ا ق و 
أهل خراسانَ. فقالَ لهُ: يا إبا عبدالله! معي درهم؛ احج بهذا الدرهم؟ 
ا 0 وه ص 0 9 97 
فقال له احمد: اذهب إلى باب الكرخ » فاشتر بهذا الدرهم حبلاء واحمل 
I 7 0‏ : 1 7 7 £ 
على راسك حتى يَصيرٌ عندك ثلاث مئة درهم » فح . قال : يا أبا عبدالله ! 
3 £ 2 له ام 3 م 8 
اما ترى مكاسبٌ الناس ؟ ! قال احمّد: لا تنظر إلى هذاء فإنه من رغبٌ في 
ب ر وگ م 9 ۴ ۴ 93 
هذا يُرِيدُ أن يُفْسِدَ على الناس معايشّهُم . قال : يا أبا عبدالله! أنا متوكل . 
ا وو 2 ب# 7 5 ١‏ 3 
قال: فتدخل البادية وحدك أو مع الناس ؟ قال: لا مع الناس ! قال ٠‏ 
يواه 8 5 ۶ مهم اه “of‏ 2 م 
كذبت إدن» لست بمتوكل ١‏ فادخل وحدك» وإلا فانت متوكل على جراب 
الئاس ! 
00 : 0 
الأفعال المُخالفة للشرع : 
ع 327 0 0 ع 2 
ال انر عا لكك قاد بصعي ب و 
3 0 ره عه عم 5 0 
امشي في الطريق ؛ وقعت في بثر» فنارعتني نفسي ان استغيث» فقلت: لا 
٤‏ 1 3 ل 0 3 0 ٤‏ 
4# و 5 0 710 00 8 گم 
فقال أحدُهما للآخر: تعال نسد راس هذه البثر في هذا الطريق» فاتوا 
ر VENE‏ ا 5 ۴ و ت 8 
بقصب وبارية)ء فهمهمت. فقلت: فقلت: إلى من هو اقرب( إليك منهما! 
وک ا ن البئرء فإذا بشي ۽ قد جاءَء» ES‏ البئرء 


(۲) أي : إلى الله - سبحانه -. 


ووی رجليه؛ وان عو في همهمة ل EE‏ 1 رجي 
ع ك SS‏ اأباحمزة! أليس ذا 


شابن د نشد قول : 

نهاني حيائي مك أن أكف القوى 

أفيتَي لأر بنك عن الففب 

e 

| ' 1 CT 

dE ش‎ ٍ 

حي جنا ت في الب نة 00 ش 
اقبي باب مق عن لقب 


e قال‎ 


1 ا ا مدقي . 
وقال او الجافظ : هو ا ج البغدادي» واسمه محمد 


إبراهيم. 


وذكرّهُ الخطيبٌ في «تاريخه»» وذَكْرَ له هذه الحكاية! 

ويم كان ؛ فهُو مخطىء في فعله. مخالفٌ للشرع بسكوته؛ مُعينْ 
بصمته على نفسه. وقد كانَّ يجب عليه أن يصح ويمتّعٌ من طم البثر؛ كما 
يجب عليه أن يدقع عن نفسه مَن يقِصّدُ تله . 

وقوه و امه كفرك: قادو آكل الطعاء ولا اشرت 
الماء. وهذا جهلٌ من فاعله. ومخالفةٌ الحكمة في وضع الدُنياء فإنَ الله 
تعالى وضّعْ الأشياء على حكمة, فَوَضَمَ للادميٌ يدأ يدافعٌ بهاء ولساناً 
ينطق به وعقلا يهديه إلى دفع المضارٌ واجتلاب المصالح › وجَعَل 
الأغذية والأدوية لمصلحة الأدميينَ» فمَنْ أعرض عن استعمال ما خلق له 

إن قال جاهل ؛ فكيف أَتَررُ مع أمر القدر؟ 

قلنا: وكيفت لا تَر مع أمر المقَدّر وقد قال الله تعالى : «خدُوا 
حذرکم 04)؟! ش 

وقد اختفى النبئ ب في الغارء ولم يفل : أخرخ على التوكل »وما 
َال ببدنه مع الأسباب» وبقلبه مع المُسَبّب . 

وقد أَحْكمْنا هذا الأصلّ فيما تقد . 


1 / °(. 
هق النساء: .۷١‏ 


E‏ ابي حمزة: ات من باطني »۰ هذا من حديث ٠‏ الس 
الجاهلة التي قد استقرٌ عنذها بالجهل 93 التوكل دك التمسك بالاسباب؛ 
لان الع لا يطلب بن الإنسانٍ ما نهاة عنه. 


ومن ارا بالل من متكقل ويساءة ك الحتدلي لله وتم كد ينه 


فن ذلك أيضاً نقض لما اذّعاهُ من ترك الأسباب اه ٠‏ التوكل ؛ لأنّه 
َي فرق بين قوله : أنا في البثرء وبين تمشّكه بما تدّى عليه؟! لا بل هذا 
آكَدُ؛ لان لفغ قد من القول. ٠‏ فهلا سَكَتَ حى يحمل بلا سیب ! 
إن قال : هذا بعت الله لي! . 1 
لنا: والذي جار« على البثر من نيه أبضاء واللساك المستغيتٌ بن 
خلقه. فإ لو استخات ؛ کان مستعْملا للأسباب التي حَلَقها الله تعالى ؛ 
لينتفعَ بها للدفع عن فلم يشتغيلها! وإنما بسكوته مطل الأسبابٌ التي 
لها اله تعالى له وح الجْمة فصح لوم على ترك السبب. 
وعن مؤْمّل المُغابيٌ قال : : كنت أصحبُ محمة بن السمينء 
فسافرثُ مع ما بين تكريت والمؤصل, ٠‏ فبينا نحن في بريه نسي إذ دار 
السّبُّمُ من قريب ما فجَرَعْتُ» ويرت وظهر ذلك على وَجهي» وَمَمَمْتٌ 
أن أبادز فأ قبطي وتال : يا مُوْملُ ! التوكل ها هنا اوري الجر ١‏ 
الجايع! ا ظ 
(1)كمافي رواية أخرى للقصة نفسها. 
0 


0 


ال المسنك: 

لا أشك في أن التوكل يظهر اه في المتوكل عند الشدّائدء ولكن 
ليس من شروطه الاستسلامٌ للبم فإنهُ لا يجود. 

وعن بعض المشايخ أَنْهُ قي لعل الرازيّ : ما لَنا لا نراك مع أبي 
طالب الججرجانيٌ؟ قال : حرجنا في سياحة» فنمُنا في موضع فيه سباع 
فلمًا نظر إلى راني لم ا طردّني » وقال: لا تصحبني يعد هذا اليوم . 

قلت : نقد تعدّى هذا الرجل إذ أراد من صاحبه أن يُْيْر ما طبع عليه 
وليس ذلك في قدرته» ولا في وسعه. ولا يطالبه بمثله الشرع . وما قَدَرَ على 
هذه الحالة موسى ‏ عليه السلام ‏ حينٌ هَرَبَ من الحيّة . 

فهذا كله مبناهُ على الجهل . 

عن أحمد بن علي الوَجْديٌ قال: حح الدُينوَريُ اثنتي عشرة ج 
حافا فمكشيوف الراس + وكانَ إذا دحل في رجله شوك ؛ يمسحٌ رجْلَهُ في 
الأرض ء ويَمْشي ولا يماط إلى الأارض من صحة توكله . 

قال المصنفٌ : 

انْظروا إلى ما يصن الجهلٌ بأهله. وليس من طاعة الله تعالى أَنَّ 
بقع الإنسان تلك البادية حافياً؛ لأنه يُؤذي نفْسّهُ غاية الأذى, ولا مكشوفت 
الاس 

وا قربية تحمل بوذا ولول وجوبٌُ كشف الرأسٍ في مده 
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د 5 سملن 
الإحرام ؛ لم يكن لكشفة معني . 

فمّن ذا الذي مره ألا يُخْرِجَ ار ل 

وي طاعةٍ تق بهذا؟! ظ 

لوان جل لتقت بمانبقى فيها من الشوك, َلك لكان قد اعد 
على ب 

وهل َلك اج بلارض , لاع بعض د َر الشوك. نھ ق 
ف ْ يده 
0 من هذه ٠‏ الأفعال المخالفة ة للعقلٍ والشرع ؛ ب للها 
تدان بلب لتقم للنفس » ودَفْعٍ المضاٌ عنها؟! اا 
| ولذلك أجاز لس sS‏ ر فی إخرامه أن يَحْرِقَ رما 
a‏ ل قطي ا ودي .. ۰ ٠‏ 

ولقد سمت أا بد يقو إلي لين تغل الرجل أذ لسر 
e‏ 
وعن سيان نوري قال : من ف يسأل ی مات ؟ دحل 
الثار. ` : ' ش 

قال المصنفٌ: 

فانظرٌ إلى کم | الفقهاء ها ا الله اتعالن قا جل 
5 للجائع. مُكُنة السب فإذا 0 م الأسيابٌ الظاهرة ؛ قله فر السؤان. لني 
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N PO‏ ل ١‏ ان او ا شري ا 
هي كسب مثله في تلك الحال» فإذا تركه ؛ فقد فرط في حق نفسه التي 
هيّ وديعة عنده)ء فاستحقٌ العقابَ . 
Fo 5 5 7‏ م کی تر 2 
لا 
قلت: فانظرٌوا إلى جهل هذا المبكين بالشريعة »:والمقد عنهاء: لأنه 
E‏ : ر و 8 
إن كان نظر إليها عن غير تعمدٍ؛ فلا إِمْ عليه وإن تَعَمَدَ؛ فقَدٌ اتى صغيرة 
قد كان يكفيه منها الندَمُء فضمٌ إليها كبيرة» وهي قَلْمُ عينه» ولم يَنَبْ عنها؛ 
لأنهُ اعْتَمَدَ فَلْعَها قربةَ إلى الله سبحانه» ومن اعتقد المحظور قُربةٌ؛ فقد 
انتهى خَطَوْهُ إلى الغاية . ظ 
اخ د ل ١ Ak‏ 
ولعله سمع تلك الحكاية عن بعض بني إسرائيل انه نظر إلى امراة» 
0 18 ا ت A:‏ 3 7 
فقلع عینه › وتلك مع بعد صحتها ربما جازت في شريعتهم › فاما شريعتنا ؛ 
فقد حرمت هذا. 
۴ 2 اا جيذ 5 5 o2‏ د - 
وكان هؤلاء القوم ابتكروا شريعة سموها بالتصوف» وتركوا شريعة 
)١(‏ قارن بما سبقت الإشارة إليه تعليقاً حول مسألة التبرّع بأعضاء الإنسان» وما هنا 
- أيضاً - يؤيد المنع . 
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عن أبي ا اد عُلام شغوات قال: 
ا ا أ كان في جبرانها امرلهٌ صالحةٌ فحَرجَتُ ذات يوم ا 
السوق» فرآها بعض الناس » فافتتنَ بهاء وتبخّها إلى باب دارها. » فقالت له 
المرأةٌ : ي شيء تُريد مني ؟ قال : فتلت بك! فقالتٌ : ما الذي اسْتَنْسَئتَ 
مئي؟ قالّ: عيناك. فدَخَلْتُْ إلى دارهاء EE‏ وخَرّجَتْ إلى 
خلفب الباب» ورت بها إليد» وقالت له : حذهماء فلا برك الله فيك. 
قال المصنفٌ: 
اندر - إخاني د ات E‏ فإ ذلك الرجل 
EE‏ ة بالنظر وَأنْتْ هي بكبيرة» ثم طَنْتْ أنها فعَلَتْ طاعةً وکا 
ينبغي عليه أن لا تكلم رجلا أجنيً”". 
وقد جد من القوم. ضِدٌ هذاء كما پروی عن ذي 5 ت 
وغيره أنه قال : لقيث امرأة: ا ' 
ظ وهذا لا جل له 
قد كرت علي مر مَفطة؛ كما قال محمد بن يعوب لزي 
سمعتٌ ذا الثون يقولٌ : رأيثُ امراة بنحو رض الج ٠‏ فنادتهاء فقأ : 
(1) وهي من العابدات عند الصوقية . 
(1) فليس من سلو نساء السّلف م حوور إلا 5 راك 


أعلم . 


ا وأصبهان ؛ كتاكال ياقوت في و / he‏ 
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وما للرجال. أن يكلّموا'النساء» لولا نقضّ غفلك؟الرميتك نشىء! 

وعن أبي سعید الخوّاز قال : دخلت البادية مرّة بغير زادء فأصابتني 
فاقةء فرأَيثٌ المرحَلَةَ من بغ فسُررتُ بوصولي » ثم فَكُرْتُ في نفسي اني 
شكيتُ. وأنّي توكُلْتُ على غيره. فَآلِيْتٌ أن لا دل المرحلّة إلا إِنْ حملت 
إليهاء فحَفَرْتُ لنفسي في الرمل حُفرة» ووارَيْتَ جَسّدي فيها إلى صَدْرِي . 
فسمعْتٌ صوتاً في نصف الليل عالياً: يا أهلّ المرحلة! إل لله ولياً حبس 
نفسَهُ في هذا الرمل » فالحقوةء فجاة جماعة. فأخرجوني» وحَمَلوني إلى 
المرحَلة . 

قال الاش 

لقد تنطمٌ هذا الرجلٌ على طبعه» فأراد منهُ ما لمْ يُوضَعْ عليه ؛ لان 
طبع ابن آدمَ أن يهش إلى ما يُحِبُّ ولا لومّ على العطشان إذا هش إلى 
الماءء ولا على الجائع إذا هش إلى الطعام » فكذلك كل من َس إلى 
محبوب له 


فنعودٌ بالله من الإقبال على العَمَل بغير مُقتَضى العلم والعقل . 
ثم حَبْسَهُ نفسَّهُ عن صلاة الجماعة قبيح . 
357 شيءٍ في هذا من التقرب إلى الله سمتجالة الما هو مخض 


جهل . 


وانْظروا رَجَمَكُم الله إلى عَدَم العلم كيف صِنَّمْ بهذا الرجل » وقد 
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TT‏ الخ ولوان عن عل للع دما عله را علية كس 
ا ئ من الجهل . 
عن شم بعلي بن المحسّن عن أي إسحاق ري قال قال ظ 
لي ا : وقفت بعرفة ستا وین وقفة, منها أحدى ومشرون 00 
على المذهب. فقلتٌ لأبي إسحاق: ا شي ۽ ا بقولة على 
المذهّب . فال : يعد إلى تطرة الاش تقض کیو حت يلم أن 
یس معة ل ول ماة» وي ويسيل. 00 . ET‏ 
ا قال الصف : ظ 
وهذا مخالفٌ للع > فن الله تعالى يقول : و 0 3 
ال کا قد ترود ولا بذكن أن يقال : هذا الآدميّ لايَحتاج إلى شيء | 
في هدَّة ة أشهرء فان ن اتاج :ولم يترود فَعَطبَ؛ الى وإنّ نان الناس » 1 
تعرّص لهُم ؛ لم يف فلك بدعوى التوكل ٠‏ وان ع يكن رق بلا 
سببء فتظرة إلى أنه مستَجقٌ لذلك مخخلة. ظ 
وتخ أ اشر » وحمل ازا كان سلح له لى عل خا 
عن محمد بم طاهي أنه قبع علو ين مكة جداءة بن اصرق 
فقالٌ لهُم : ن صجبم؟ فقالوا : حا اليمن. فقالٌ : انها لعزت ا 
إلى هذا أو التوكل قد ذهب! اشم ا 
ج لمن 9 مائدّة a‏ 
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ثم قالَ: وحَقٌّ الأحباب والفثّيان20 لقد كنا أربعة نفر مُصْطْحَبِينَ في 
هذا الطريق. 2-1 إلى زيارة قبر النبيّ خخخ على التجريد“» ونتعاهدٌ 
يننا أن لا نلتَفْتَ إلى مخلوقٍ ولا نستَبد إلى معلوم . فجفنا إلى النبيّ 
لااد ومكننا ثلاثة أيام » لم يُفْمَحَْ لنا بشي فحَرَجنا حتى بِلَْنا الجْحْفَةَ 
ونرلناء وبحذائنا نفرٌ من الأعراب. فبعثوا إلينا بسويق» فاحل بعضنا ينظرٌ 
إلى بعض ء ويقولُ: لو كنا بن أهل هذا الشأن لم ْح لنا بشيء حتى 
دحل الحرمً سَريْناهُ على الماءء وكانَ طعامّنا حتى دَخَلْنا مك . 


قلت: اسمعوا إخواني إلى توكلٍ هؤلاء كيف منعهم من التزود 
٤ RE‏ 
المامور به فاحوجهم ا اخذ صدقات الناس : 


ٌو SE‏ 2 7 سرت رى 
ثم ظنهم ان ما فعلوه مرتبة جهل بمعرفة المراتب! 


)١(‏ وهذا حَلفٌ بغير الله والنبي ية يقول: 

«من حلف بغير الله ؛ فقد كفر أو أشرك». 

رواه أحمد (۲ / 68 و٩ ۰)٦‏ وابن حبان (۱۱۷۷)؛ عن عُمر بسند صحيح . 

وله طرق أخرى في «السنن»» تكلّمت عليها في غير هذا الموضع . 

(1) من غير شد للرحال. وإلا فلا يجوز؛ كما هومذهب محققي أهل العلم ؛ كشيخ 
الإسلام ابن ثيمية ‏ رحمه الله -ں وقبله جماعة . 

وانظر «العقود الذريَةَ في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» (ص ۳۳۰ - 011 لابن 
عبدالهادي . 

(5) أي : إلى قبره يد . 
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® قال : 00 1 5 مقن د سبعينَ' حجة 
0 ا 2 0 آم ۴ 3 

راجا - أحرّمٌ في كَل حَجُةٍ بعمرة وحَجُةٍ من عند صخرة بيت المقدس') 

E ٤ 2-6 5 2 A 5 9 ر‎ 

ودّخل بادية تبوك على التوكل » فلما كان فى حجته الأخيرة؛ راى كلبا فى 

البادية يلِهَتُ عطشاً. ا . قالَ: هَدَقَمٌ إليه 


كلدل 


لان شربة ماءِء فسقى الكت ثم قال : هذا خير لي من حجي؛ لان 
البيّ كه قال ٠‏ ؤ ٠‏ 
«في ب ذات 5 د حَرَى 0 
قلتُ: وإنّما ذكرثُ مث هده الأشياء ؟ ليتنزه ةالعاق في مبلغ. 
و للتوكل | وغیره» ويرى مخالفتهم لأوامر الشرع ١ ٠.‏ 
وليت شري كيف يصنمُ من يخر ولا شيءَ مع بالوضوء والصلاةء 
وإنْ تخرق ثوية, ولا إبرة معة؛ فكيف یفعلٌ؟! 
٠‏ وقد كان بعضٌ مشايخهم امالا لع بل السو 
عن الفرغانيٌ قال : کان إبراهيم الخواص مجردا في التوكل. 5 0 
2 إبرةً وحيوط وركُوة ومقراض! فقيلَ له : : يا أبا إسحاقًا لم 
تجمَعُ هذا ونْتَ تمنعٌ من كل شيء؟! فقال : 


ا ذف تعلى علا فرش لير لا 


0 البخاري ١‏ / ۳۱ ومسلم (4D‏ ؛ عن أبي هريرة» بنحوه . ٤‏ 
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يكون عليه إلا ثوب واحدٌء فربّما يتخرّق ثوبهُ وإِنْ لم يَكنْ معه إبرة وخيوط ؛ 
تبدو عورته › فد عله سواه ون لم يكن معه رَكوة تفسدٌ عليه طهارئه . 
3 کي م 7 و 2 وو 
وإذا رايت الفقير بلا ركوة ولا إبرة ولا خيوط ؛ فاتهمه في صلاته(»! 
م 2 م ا م 
قال ال : 
. 3£ ا 7 ہی 2 ر 
و 1 201 ۴ £ 2 
لم يسلم عليهم حتى يدخحل الميضاة» فإدا توضا؛ جاءً) وصلى ركعتين › 
2 # لے رم £ و 2 
وهذا بما ابْنَدَعَهُ متأخروهّم على خلاف الشريعة ؛لأنَّ فقهاء الإسلام 
RA 7 NL‏ وت وگ٤‏ 1 ر 7 
اجمعوا على ان من دحل على قوم 0 سن'" له ان يسلم عليهم » سواءً كان 
5-7 ا 3 £٤‏ 1 3 عر 
على طهازة اولم يكن ؛ إلا ان يكونوا اخذوا هذا من مذهب الأطفال ء فإنه 
إذا قيل للطفل : اال غ فال ماغل و بعدٌ! 
a‏ 0 1 ت 7 
أو لعل الأطفال علموه من هؤلاء المبتدعينّ. 
)١(‏ وهذا يقال في سائر الأسباب التي أمرنا بانّخَادَهاء وهي - بيقين - لا ثنافي 
التوكل , فتأمُل ‏ رحمك الله - تناقضهم . 
(۲) ويذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب مستدلاً على ذلك بقوله يي : 
«السلام قبل الكلام» فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام ؛ فلا تجيبوه» . 
الأحاديث الضحيحة» (رقم 815). 


وهو قَوْلٌ وجية جداً يعضده الدليل . 


£۹ 


وعن أبي هُريرة - رضي الله عن E‏ : قال رسو اله ل : 
e‏ ب الكبير» الما على القاعد؛ اليل على 
الكثير» . 


اا في 0 
ولهم في الأسفار ومتعلّقاتها بدَعَ مكار أخرى . 


0 إبليس على الصوقية إنامات لهم مك 


لُ في ذلك تلبيسانٍ: 


ظ الأول : هم تولو کی عار حالف دن یکی على مالي 
خرَجَ عن طريق اهل المعارف. 


- قال 0 عقيل ؛ وهنذه دعوى 00 اشع ای حَدث 
خرافة» وخر عن العادات والطّباع ‏ فهي انحرافٌ عن المزاج. 

(1) رواه البخاري (1۲۳۱)» ومسلم (140). 

وهو في «الصحيفة الصحيحة» (رقم ۹ - بتحقيقي) . 

(9) هذا مَثل «أجر على كل ما يكُدَبونه من الأحاديث» وعلى کل بنا بنع 
وجب منه» ؛ كما قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث زالاثر 0 / (e‏ 

اص ماروا ترم ف دالشماتله (دقم ۲۱6)» وأحمد (* / ۱۵۷)» والمصلث 
في «العلل المتناهية» (رقم :44) ؛ من طريق مُجالد بن سعيد عن عامر عن مسروق عن عائشة 
قالت خد رسول ا اجا اي فقالت امرأة منهنٌ : ارج ف خا عدت 
خرافة . فقال النبئٌ يكل ١‏ ش 0 5 
ندري ما لحرا کان ١‏ رجلا في بني عدر ارال ؛ فيكت هم جر ر 4 ا 
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المعتدل . فينبغي أن يُطالبَ لها بالعلاج بالأدوية المُعَدلَة للمزاج . فإِن 
اله تعالى أخير عن ني كريء فقا 

وبصت عَيْناهُ من الحُزْنِ فَهُوَكَظِيمْ24. 

وقال: يا أسَفَى على يُوسّفت04©. 

وبكى رن الله َة عند موت ولده. وقال: 

دإ العينّ لَتَدْمَعُو©. 

وقالت فاطمة د رضي اله عتها -: وا كرت أبناة.. فلم تزه 


ردُوه إلى الإنس. فكان يُخْدّث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب. فقالٌ الناس : حديث 
خرافة)». 

قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (5 / /ا4): 

«وهو من غرائب الأحاديث» وفيه نكارة, ومُجالِدُ بن سعيد؛ يتكلّمون فیه» . 

قلتٌ: ارت خلافاً لما قاله الهيثمي في «المجمع» (> / )#١©‏ بعد أنْ زاد 

«رجال أحمد ثقات» وفي بعضهم كلام لا يضر»! 

وله طريقٌ أخرى عند المصنف في «العلّل» (رقم ۸٤)ء‏ وابن حبان في «المجروحين» 
0 /ل/ا6ق. 

وفي سنده راو مترو . فلا يزيد الحديث إلا وَهَنا! 

.۸4 : يوسف‎ )١( 

(۲) يوسف: ۸4. | 

() رواه البخاري (۳ / ۱۳۹)» ومسلم (7816)؛ عن أنس . 

(4) رواه البخاري (44517) عن آنس ‏ رضي الله عنه - . 
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1 ا من البلا فلا بد أن َِضِعَ . ون لم ا 1 
والمُطربات» وثْرْعجَهُ المُخزيات؛ فهو ك الجماد به أقرَبُ. ظ 
وقد ابال الي عا N‏ - عن العيب في ا عن 
سمت الطبع » ٠‏ فقالٌ للذي قال : ا أحداً من لدي د ركان ل عشرة 
من الولد -ء فال : 
أذئتيك لك رذ ا الله الرحمة من قلبك»". 
فَالمُطالبُ لما يخر عن الشرائع » وينبو عن اشيم : جامل. 
يطالبٌ بجهل » وقد فع الشرع ما أن لا نلم خد وا ن نشقّ جيب ف 
E‏ ؛ فلا عيب في ذلك . 
اتليس الغاني : 0 يعْمَلون عند موت :الميّت دعوةء ويُسَمُوتَن 
عرسا ونون فیهاء ویرقصون ويلعبون. ويقولونً : : نفرح للميّتِ إِذ وَصَلَ 
ىرلا ا 
وايش في فنا علوم بن ثلاثة أوجه : 
أحدُها: 3 المسنونً 93 ا لاهل المَيت م لامسطييم 
بالممفخة ة عن إعداد د العام لأنفسهم. ولسن من اسن 9 يَتَحِذَهُ مل 
الميت ويطعمونه إلى غيرهم . 
والأصل في ااذ ا لأجل الميت ما صح عن عبدالله بن 


ا 3 ONY) pey «(F1‏ ؛ عن عائشة - زضي ال متها 


4۲ ٠ 


3 £ 5 0 0 1 نانك 
جعفر انه قال : لما جاءَ نعي جعفرء فقال النبي ا : 
«اصْنّعوا لآل جعفر طعاماً؛ فإِنْهُ قد جاءَهُم ما يَشْعْلُهُم0©. 


5 کم 2 2 م 5 2 ا 01 £ م هم 
والثاني : انهم يمر حول للميت. ويقولون : وصل إلى ربه» ولا وجه 
7 کک گور 


٤ ۶َ 1‏ 2م ل ع ا 0 2 و 
للفرح ؛ لأنا لا نتيقنُ إنه عفر لَه وما يؤمنا ان نفرح له وهو في المعذبين. 
وقد قال عمر بن ذز لما مات ابنه : 

لقد شَعْلَنى الحزن لك عن الحزن عليك . 
14 3 2 > يور رماس ء۶ 
وعن ام العلاء قالت: لما مات عثمان بن مَظعونٍ؛ دحل علينا رسول 
0 وا £ 7 7 
الله يي فقلت: رحمة الله عليك يا ابا السائب! فشهادتي عليك لقدْ 
)١(‏ أخرجه أبوداود (۳۱۳۲)» والترمذي (4۹۸)» وابن ماجه »)١151١(‏ وأحمد ١(‏ 
.)5١6 /‏ 
وفي سنده راو لم يوثقه إلا ابن حبان . 
ولكن له شاهداً أشار إليه شيخنا الألباني في «أحكام الجنائزه (ص 158١)؛‏ قواه به . 
رايت في أحاشية «تهذيب الكمال» (۸ / ۷۸) أن ابن خلفون وثقه أيضاً. 
وفي «الميزان» ١(‏ / رقم 47؟) كأن الذهبيّ مال إلى تحسين سنده لذاته . 
فائدة : 
اسم كتاب ابن خَلْفون في الثقات : «المنتقى في أسامي الأثمة المرضيينء والثقات 
ّ. 2 4 
المحدثين » والرواة المشتهرين» من التابعين فمن بعدهم»؛ كما في «برنافج التجيبي» (دص 

) تم قال: 

دوهذا الديوان أحد الدواوين المفيدة في بابهء وقد أوقفتٌ عليه (قاضي القضاة) (!) 

الإمام المفتنْ ابن دقيق العيد ‏ رحمه الله -» فاستحسنهء وكتبه من عندي». 

وهذه فائدة مهمةء ما أحببت تفويتها هنا. 
والله الموفق . 


YY 


اكرّمّك الله . فقال النبي کل 
> «وما E‏ 85 اله م ارم . ش 


والثالك: ا فصوا وَيلعون في تلك الدعوة. فيَحْرجونَ بهذا 
عن الطباع السليمة التي بو تر عندّها الفراقٌ: . 


ثم إن كان مهم قد عفر ل فما الرقص واللعبٌ بشُكرهم! باذ ان 


ور 8 


ا رٌ الحزن؟! 
۵ فر لیس ایی على الصوقة ف تز اال سر 
ا 


اعم 5 e‏ ا ا ا ل 
لعل نو فإذا أطفاً مصابيسهم. ؛ خَبَطهُم في الظلم, کا 2 
ا دخَلَ على الصوفية في هذا الفنّ م من أبواب : 

أحَدُّها: : أنه مع جُمهويَهُم من العلم. أصلل. واراهُم ى 
تعب وكَلْفِ ا 7 ل 
٠‏ البطالة. 2 
ظ عن الشافعيٌ د رضي الله غنه - قال : أشن صرت على لقتل .. 

وبيان ما قالهُ الشافعيي أذ مقصوة النفس : : إ4 | لولاا وإما ) 
استجلابٌ الدنيا. ' | 3 

/ .)۱۲٤۳( روا البخاري‎ )١( 


4 


واستجلابٌُ الشنيا بالعلوم يطول ويُتعبُ البدن. وهل يُحَصَلُ 
المقصودٌ أو لا يُحَصَّلُ؟ ! 
والصوفيّة قد تعلجوا الولايات ‏ فإنهم يرون بعين الزهد! - 
واستجلابٌ الدنياء فإنها إليهم سريعةٌ. 
E 1 . ٤‏ ق 00 
وعن ابي حبص بن شاهين قال: ومن الصوفية من دم العلما 
ورأى أَنَّ الاشتغال بالعلم بطالةٌ» وقالوا: إِنَّ عُلومَنا بلا واسطةء وإِنّما رأوا 
بُعْدَ الطريق في طلّب العلم . فَقَصّروا الثيابٌ. ورقعوا الجبابَ» وَحَمَلوا 
اكا غ وا ارهد 
والشاني : أنه قنع قوم منهم باليسير منة» 2 الفضل الكثير في 
کثرته» فاقتنعوا بأطراف الأحاديث» وَوْهَمَهُم 3 علو الإسناد والجلون 
للحديث كله رياس ودنياء أن للنفسٍ في ذلك لذَّها 
iS‏ اهن r‏ عال ؛ ا 
ما فإِنَ الإمارة والقضاءَ والفتوى کله مخاظة وللنفسٍِ فيه لذ 
ر 4 5 م # ا اماي و 
ولكنّ فضيلتَهُ عظيمةٌ ؛ كالشوك فى جوار الوَرّد» فينبغي أن تطلب الفضائل 
وى ما في ضِمْنِها من الآفات . 
فأمّا ما في الطَبّع من حب الرياسة ؛ فإنه إنما وضع لتَجْمَلْبَ هذه 
2 ل 1 9 o‏ م ٠‏ 00 000 
الفضيلة ؛ كما وضع حب النكاح ليحصل الولدء وبالعلم يتقوم به فصد 
العالم ؛ كما قال يزيد بن هارون : 


نا لملم لهي اله فب إلا أ کون ف 

ومعناةأّهُ دنا على الإخلاص » ومن طالب نفس بقع نافي طب 
لم يمكلة. 

والغالتٌ : أنه 0 قوماً منهُم أن المقصود 5 ا 
التشاعل بالعلم. من أوفى الأعمال. ثم إن العالم وإ قَصْرَ سير عله فاته 
على الجادة» والعابٌ بغير عِلْم, على غير الطريق . ْ 

٠‏ والرَّابعُ : أنه أرى خلا نیرا م متهم أن العام ما َب من البوالن 

سلا فيقول : حدَّنّي قلبي عن ربّي ! 

وګان السبَلِيٌ يقوا 


إذا بوني بعلم الوق ظ 0-5 
برژت عليهم بيلم السجرّق 
وقد سمّوا علمَ الشريعة عل الظاهرء وسموا هواجس النفومنٍ لعل 
الباطن . راتوا لهُ بما روا 5 طالب - کرم الله وجه ج 
النبيّ يه أنه قال: / 0 5 2 
لو ن اشا تعال» 


)١(‏ تخصيص الصحابي الجليل امم ار علي بن أبي طالب ب (كرم الله 
وجهّه) أضوله شيعيّة. فينبغي على أهل السئة مجاهم في ذلك ومعاملته كمعاملة 5 ش 
الصحابة ‏ رضوان لله عليهم جميعاً -. 1 
وانظر: «معجم المناهي اللفظية» رص )۲۷١‏ للشيخ 35 


£٦ 


يقذقُهُ الله عر وجل في قلوب مَن يشاءُ من أوليائه» . 

قال المصنفٌ : 

وهذا حديتٌ لا أصلّ لهُ عن النبيّ بث وفي إسناده مجاهيلٌ لا 
يعْرَفون20. 

وعن أبي موسى قالّ: كان في.ناحية أبي يزيد رجلّ فقيةٌ عالمٌ تلك 
الناحية» فقصّدَ أبا يزيدء وقالَ لهُ: قد حُكِيَ لي عنكَ عجائبٌ! فقالٌ أبو 
يزيد : ومالم تَسْمَعْ من عجائبي أكثر. فقال له : غلك هدا با اا يريد نق 
من؟ ومن ابن ؟ تومن © فقال ابو بزید علمۍ من عطاء الله تال » ومن 
حيتٌ قال يل : «مّن عمل بما يعلَمُ وَرنَهُ الله علم مالمْ يَعْلّم»0©. ومن حيتُ 


)١(‏ رواه المصنف في «العلل المتناهية» ١(‏ / 9/4)» وقال: 
دلا يصح › وعامة رواته لا يُعرفون؛. 
ونقل ابن عراق في «تنزيه الشريعة» )۲۸١ / ١(‏ عن الذهبي في «تلخيص الواهيات» 


«هذا باطل» . 

ومع ذلك» أوردة السيوطي في «الجامع الصغير» (947) مقتصراً على ضعفه! 

وتابعه المناويٌ في «فيض القدیر» (4 / .)۲١‏ 

وأودعه شيخنا ‏ حفظه الله «السلسلة الضعيفة» (رقم ۲۷ جازماً بوضعه . 

(۲) هو في «حلية الأولياءه ١4 / ٠١(‏ 16 لای انان ثم قال : 

«ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين» عن عيسى ابن مريم - عليه 
السلام . فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن النبي يلو فوضع هذا الإسناد عليه؛ لسهولته 
وقربه» هذا الحديث لا يُحتمل بهذا الإسناد عن أحمد بن حنبل». 


يفف 


فاق والطلم اعللان: عل :ظاهوارعواتشكة اله تمل على لقف 
وعلمُ بان وهو العلم النافم»0©. وعلمّكَ يا شيخ ل من لساٍ خن لان 
التعليم . وعِلّمي من الله إلهامٌ من عنده. فقال له الشيخ Ca‏ 
الثقات عن رسول الله يك عن جبريلٌ عن ره عز وجل , فقا له أبويزية: ظ 
ا شبحٌ! کان لي كل عل عن الل لم بلغ عليه جبريل لمانا 
قال: : انعم . عر ارك اك ع لي عافد الذي متك عرو عي ا 
قال : : تعم» أيه لك قذرَ ما يستقرٌ في قلبك معرفته .. اث 


ثم قال : با شيع! علمث أ ل ای عَم مومى تكلا لم 


تعدا وراه كفاحا”". أن حلم الآنبياء وحي ! قال : م قال : أما علمتَ 


الله ب. 


قال شيخنا في «الضعيفة» (رقم :)٤۲۲‏ 
«اوفي الطريق إليه جماعة لم أعرفهم» ال دين رضنا مهم : 


. وهو حديث موضوع‎ )١( 


أخرجه. المصنف في «العلل المتناهية» ١(‏ | 7) من طريق الا 0320 


وانظر لتمام الكلام عليه «تخريج الأربعين السلمية في التصوف» (زقم ۷ يتسفيقي) . 


(۲) أي : مواجهة. 
ولا يصح هذا. ١‏ 


. قالت السيدة عائشة - رضي الله عنهاء: ٠‏ 


«مّن حدّئكم أن محمد قد رأى ره ؛ نهل أعظم على الله 1 
روأه البخاري (440) ايلع .)١©1(‏ 


زار واو ا ر ا ا ج بن ثيمية - رحمه ۰ ش 


EA 


0 5 0 0 ۶ 3 ٤ 
ان كلام الصديقين والأولياء بإلهام منه. وفوائده من قلوبهم › حتى انطقهم‎ 
. وي ام ا‎ 5 0 
بالحكمة. ونم بهم الأمةء ومما يؤكد ما قلت: ما الهم الله تعالى ام موسى‎ 

فاو go-of‏ رر ت 5 
أن لقي موسى في التابوتء فالْقتّهُ وآلْهُمَ الحَضرّ في السفينة والغلام 
والحائط. وقوله لموسى : وما فَعَلْهُ عن أَمْري ي !! 
57 2 - م 2000000 م٤‏ 7 7 7 و 
ويروى ان بعضهم خضر مجلس ابي يزيد والناس يقولون: فلان لقي 
£ 4 3 7 5 م 4 ع 5 
فلاناء واخذ من علمه» وكتب منه الكثيرء وفلان لقي فلانا. فقال ابو یزید : 
af ۴ e 9 0‏ 0 
مساكينٌء أخذوا عِلْمَهُم ميتاً عن ميت وأَحَذّنا علمنا عن الحيّ الذي لا 
يموت . 
قُلْتُ: هذا الفقة في الحكاية الأولى من قلّة العلم » إذ لو كان 
Eo N‏ 3 0 2 © م 0 و9 
عالما؛ لعلم أن الإلهام للشيء لا ينافي العلم» ولا يتسع به عنه» ولا ینکر 
أنَّ الله عر وجل يُلْهِمْ الإنسانَ الشيء؛ كما قال النبي وله : 
2 7 اله ماس ° f of,‏ عدم 
«إن في الأمم محدثين, وإن يكن في أمتي ؛ فعمر»). 
of O 2 5 7 5‏ 7 5 1 
والمرادُ بالتحديث إلهامٌ الخيرء إلا أَنَّ المُلْهَم لو الهم« ما يُخالف 


(1) الكهف: ۸۲. 

(۲) حديث صحيح . 

انظر تخريجًه والوجة الصحيح في شرحه وبيانه في كتابي «الكشف الصريح عن 
أغلاط الصابوني في صلاة التراويح» (رقم ۴۸) . 

(*) بل يكون هذا إلهاماً شيطانياً؛ كما فصّله شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفرقان 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»ء فلينظر. 


ASÎ 


العلم؛ لم جز أن يعْمَلَ عليه وإلهاه يتا شيطاني لارحماتي!. 
و الخضرٌ؛ لزج 0 نبي 000 لاير ليا الط بالوحي 
ولش ين اپا في العلم في شي ء٠‏ 5 و العلم لقره 6 


وا بر 


فیوفی ی اهما للخير. ٠‏ لهم الرشد. 

إا نبول العلم» ويقول: ا ت على إلا ارش و 
لاح اد اد a‏ 
للخيرء أو الوسرمة مر الشيطان؟ 

واعُلَم ن العم اإلها الى في القلوب ل يتفي عن العم 
I‏ ا 


كالأغذية والشرغية كالأدوية. ولا شوت هذا غن هذا. 


اما قوله : وتوا علمهُم ميت عن ميت : أَصْلَحُ ماسب إليه هذا 
و يي ارا ترد ولا نهذا طعن على 


ا 000 


ES‏ الذي لا محيد عنه؛ کا ف رو ا 
التضر. ٠‏ ظ 5" 

وللمصتف كتاب في ذلك + كما ذكر مترجموه . 

ولفضيلة الأخ الشيخ بكر أبو زيد كلام جيد في ترجيح نه في لتر من 
عصرره ا لعزي في الصو زكر ظ ظ 


1 


A 7 2‏ . 
قال ابو حفص بن شاهينَ : من الصوفية مّن راى الاشتغال بالعلم 
بطالة » وقالوا: نحنٌ علومنا بلا واسطة . 
قالّ: وما كان المتقدّمونَ في التصوف إلا رؤوساً في القرآن والفقه 
والحديث والتفسير» ولكنٌّ هؤلاء أحبُوا البطالة . 
E E 2‏ : 
وقال ابو حامدٍ الطوسيٌ : اعْلّمْ أن ميل اهل التصوف إلى الإلهية 
دوب التعليميّة» ولذلك لم يتعلّمواء ولم يحرصوا على دراسة العلم 
وتحصيل ما صَنْفَهُ المصنفون, بل قالوا : الطريقٌ تقديم المجاهدات بِمَحو 
a 5 5‏ وه 5 ره 
الصفات المذمومة. وقطع العلائق كلهال والإقبال على الله تعالى بكنه 
af 3 318‏ ره م 3 ”یم 
الهمة. وذلك بان يقطع الإنسان همه عن الأهلٍ والمال. والولد والعلم , 
ويخلو بنفسه في زاوية » ويقتصِرٌ على الفرائض والرواتب» ولا يقرن همه 
5 ع و e‏ 2 - 
بقراءة قرانٍ. ولا بالتامل فى نفسه . ولا يكتب حديثا ولا غيره. ولا يزال 
0 . 5 رفوا 5 
يقول : الله الله » الله() , ل إل ان ينتهي إلى حال يترك تحريك اللسان. 
ثم يمحي عن القلب صورة اللفظ!! 
قال | يت 
عزيرٌ على أن يَضْدَُرٌ هذا الكلام من فقيهء فإنْهُ لا يَحْفَى قُبْحَهُء فإنه 
على الحقيقة طىٌّ لبساط الشريعة التي حَْتَ على تلاوة القرآن» وطَّلّب 
العلم . 
(1) والذّكر هكذا مبَدَعّء لم يعرفه علماء الأمة وصالحوها؛ كما شرحه شيخ الإسلام 
ابن تيمية في كتابه المستطاب : «العبودية» (ص لمه١ ‏ -1609). 


۴۱ 


رفا 1 لقع رايت الفُضلاء من علماء لامصارء 3 8 
سكو هذه الطريق» وما تشائغلوا بالعلم. أولة. 
وعلى ما قد رتب ا و ا وخیالاتهاء ا ١‏ 
يكونُ عندها من العلم. ما يَظَرُهُ ذلك فلمب بها إبليس أي ملعب افيريها ْ 
الوسوسة محادثة ومناجاة.. ) 
ولا تنك اند ذا هر القلب؛ انصبّتٌ عليه أنوارٌ الهدى. ا | 
الله 0)؛ إلا له ينبغي. أن ير ه بمقتضى العلم ا فان 1 
الجوع .الشديد» والسهر وتضييع ع الزمان في التخيّلات ؛ آمو ينهى الشرع 00 
عنهاء فلا تفا ين صاجب الشرع, شيء بسب إلى ما تھی عتا 
ثم لا تناف بين العلم والریاضة» بل E‏ 
بين على تصحيجها. 0 020 
و تلاعبٌ الشيطاكُ بأقوام, أبعدوا ا لعل واوا على الرياضة با ظ 
معط احا اددع بعل مامد قرز جنار E‏ | 


يؤْثْرونَ ما غيره أولى منة. 


)١(‏ أي 5" ' ء' 
أما ما پروی : ار ا AS‏ 


انظر لتحقيق الكلام حوله «١تخريج'‏ الأربعين السلمية في a‏ 


.  يملقب‎ )17 - ١ واكشف المتواري من تلئيسات الغماري» (ص‎ res 


(۲) آي : المجاهلة. 


{TY 


وإِنّما كان يُفُتى في هذه الحوادث العلمُ. وقد عَزْلوهُ. 
فنعوذُ بالله من الخذلان . 
£٤‏ ئ 3 5 5 85 8 ا 
وعن ابي علي البناء قال : كان عندّنا بسوق السلاح رجل كان يقول: 
القرآنٌ حجابٌ» والرسول حجابٌ» ليش إلا عبد ورت فافتتنْ ماع به ۰ 
فأهمّلوا العبادات» واختفى مخافة القَثْل ! 
: ل لل ال ً 2 
وعن ضرار بن عمرو قال: إن قوما تركوا العلم. ومجالسة اهلٍ 
ا 5 2 2ه 56 „o‏ 
العلم » واتخذوا محاريب. فصلواء وصامواء حتى يبس جلد احدهم على 
e‏ ا 10 2 2 ا 
عَظمه» وخالّفوا السنةء فهلكواء فوالله الذي لا إِلْهَ غيره ما عمل عامل قط 
على جََهْل إلا كان ما يُفْسِدُ أكثرَ مما يُضْلحٌ . 
© الحقيقة والشريعة : 
وقد فرق كثير م من الصوفية بين الشريعة والخقيقة(). وهذا جهلٌ من 
قائله ؛ لان الشريعة كلها حَبقَائقٌ, فان کاشوا يريَدَوَنَ بذك الرخصة 
والعَرِيمَةَ ؛ فكلاهما شريعة. 


3 کھے 2 5 2 £ 
وقد انكر عليهم جماعة من قدمائهم في إعراضهم عن ظواهر 


الشرع : 
)١(‏ وتلمحُ قريبا من ذلك في بعض الجماعات الإسلامية التي تصفُ نفسها بأنها 
٠«حقيقة‏ صوفية»! 


ولفظ : «الحقيقة» عند القوم له رموه وأسرارٌه, فتنبّه ولا تك من الغافلين. 


ST 


17 ت و قال : جه جل إلى تفل بن أعبد ال 
و فقا لسهل : جت أن أكتب شيئاً يفني الله به. 
فقال: اكتبُء إن استطغتٌ أن تلقى ال ا ا والكتابٌ فافْعَلُ ! 
قال : يا أب محمدٍ! أفذني فائدةٌ . فَقَالَ : الدنيا كلها جهلٌ ؛ إلا ما كان علماًء 
والعلمٌ كله ححجَة؛ إلا ما كان ّما والعمل كله موقو إلا ما كان منُ على 
الكتاب والسنةء وتقوم السنةٌ على التقوى. ْ 

وعن سَهْلٍ بن عبد اله أنه قال : فظو السوة على الياض» ف فما 
أحدٌ ترد الظاهرَ؛ إلا نَندَقَ. 1 

ا بن عبد اله أنه ال امن طريق إلى ال أفضل بن 
العلم , ٠‏ إن عا طبر العلم خطرة؟ تهت في العلا أربعينَ 
ا 

وعن بي بكر الي قال ابس ا اسع ل 1 كل بان 
و 

قال المصتف: | ٠‏ 8 

ET‏ ا هذا الإمام 58 حامدٍ العَرَالِيُ في تات وحن 

قائلا: مَن قالّ: إِنْ الحقيقة حالف التريفة ) أو الباطن . يخالفُ 2 
فهو إلى الكفر أقربُ من إلى الإيمان. 
وقال ابن عقيل : جَعَلَتِ E Na‏ وقالا: المرادٌ منها 


a 


الخ 
0 ا ٤‏ 5 7 2 
قالّ: وهذا قبيح ؛ لأن الشريعة وضعَها الحنٌ لمصالح الخلق 
وتعبداتهم» فما الحقيقة بعد هذا سوى شيءِ واقع في النفس ١‏ من إلقاء 
الشياطين . 
Se 8 72‏ أن 4 8 ك ا 
وكل من رام الحقيقة في غير الشريعة ؛ فمغرور مخدوع2©. 
0 ذكر تلبيس إبليس على جماعة من القوم في دفنهم كتبٌ 
العلم وإلقائها في الماء : 
فال الْعضنت: 
قد كان جماعة منهم تشاغلوا بكتابة العلم » ثم لبس عليهم إبليسٌ» 
وقالَ: ما المقصودٌ إلا العمل . ودفنوا كتنهم . 
8 0 7[ من م م ۴ E‏ ارم ت 
فقد روي ان احمد بن ابي الحواريٌ رمى كتبه في البحرء وقال: 
نعْم الدليل كنت, والاشتغال بالدليل بعد الوصول مُحال. 
6 و وا۴ 2 . 5 1 
ولقد طلبٌ احمد بن ابي الحواريٰ الحديث ثلاثينَ سنةء فلما بلغ 
نه الغاية ؛ حمل كته إلى. الببحن: فغرقها ؛-وقال : 
0 هم اده يا ام ٭ ر 9 و 
يا علم! لم افعل بك هذا تهاوناء ولا استخفافا بحقك» ولكنى كنت 
هم مه 2 ر 2 e‏ 2 
اطلبك لأهتدي بك إلى ربى» فلما اهتديت بك ؛ استغنيت عنك . 
)١(‏ وانظر كلاماً مطولاً في هذا في تعليقي على «الفارق بين المصئّف والسارق» (ق 
86 للسيوطي . وهو تحت الطبع . 


{o 


ْ يقولون. :يت عد ال ري عن أيه سين أت دار سوى الا 
| ا فرج عن جمیمٍ ذلك» وها على الققراءِ. ش 
قال: فسالت أب عبد الله عن ذلك فقال: أخْرَمْتُ 0 دم 
E :‏ ا على الوحدة حين لم 0 زجع ليه وكات 
) 1 اجتهادي أن ڙڌ في الب وما جمعت من العلم والحديث اشد علي 
من الخروج. إلى 00 انطع في الأسفا والخروج عن مُلکي! 
قلتُ: فد سيق الغو بأ العلم نو با فة 
٠‏ إطفاء الور مَك من في إلطلمَة ولا ظُلمَ كلم الجهل . ا 
وما حاف ایس 9 عاو مُؤلاءِ مطالعة التب فريّما 50-0 للكت 
| على مكايده؛ َس لهم دفن الب وإتلافهاء وهذا فمل قب محظوة, 5 
٠‏ وجهل بالمقصود بالكتب! n‏ 

| ونان هذا 1 صل لعزم القرآنُ والب ١‏ ايع الع 8 
ا بر يكتاية ال وكتابة الحديث .' ۰ 

1 فأمًا القرآنُ؛ رسو ال ل كان ارت علي آي دعا گاب 
فانبتهاء وكانوا يكتبوتها في العْسب» والحجارة ةوعظامِ الكتف» ثم جَمَمٌ: 
القرآنَ بعدَهُ في المصسحب أو بكر َو علي نم سح من ذلك عنمان بن 

(۱) مفردها ا 57 م الدخلء كبا را 


طرف 


عفان رضي الله عنهُ - وبقيةٌ الصحابة, وكُلٌ ذلك لحفظ القرآن؛ لثلا يَشُذَ 
منهُ شي ٠(٤‏ 

وأمًا السَنْةٌ؛ فإنَ الي يكل قَضَرٌ الناس في بداية الإسلام على 
القران. وقال : 

ولا تَكتبوا عني سوى القرآن»(). 

فلمًا كبرت الأحاديث» ورا قله صبطهم ؛ أذنَ لهم في الكتابةء 
فرُويَ 7 عن أبي هُريرة - رضي الله عنه - أنه شكى إلى رسول الله 476 قل 
الحفظ . فقال : 

«ابسط رداءَك» . 

فبسَط رداءه» وحَدَّنَهُ النبين - عليه الصلاة والسلامٌ - وقال: . 

دضمُهُ إليك» . ش 

فقال أبواغريرة: فلم انس بعت ذلك شیا مما كمه رسول الله كلل 

وروی عنه َة عبد الله بن عَمرو أنه قال : 


(1) ويراجع كتاب «تاريخ المصحف الشريف» للشيخ عبدالفتاح القاضي ‏ رحمه 
الله -. 

(۲) رواه مسلم )۴٠١٤(‏ عن أبي سعيد الحدري . 

(۳) رواه البخاري »)۲٤۷ / ٤(‏ ومسلم (۳۰۹۸). 

فتصديره بصيغة التمريض فيه ما فيه ؛ إلا إذا أراد اختصار السند؛ كما يلاحظ أحياناً 
عن بعض قدماء أهل الحديث. 


يضف 


یدوا العلم»» ر 

فقلت: يا رسول اش! 0 

ظ قالّ: 0 

وَاعْلّمْ ن الصحابة AE‏ ا رسول الله و وخرکاته 
ا معت الشريعةٌ بن رواية هذا ورواية هذا. . ظ 

وقد قال 0 اله كل : 

لّوا ئي ظ ظ ا 

وقال: «نضر الله ارسي مقاتي . فوعاها ٠‏ فاه كما سيه . 


a ع‎ 


ونَادية الحديثِ كما يُسمَعُ لا یکاد خضل لا من الكتابة ؛ لاد 


SER‏ بشراهده با 


1 )» فراجعْة . | 
ماي حاشية «الناسخ والمنسوخ» (ص )٩۸‏ لابن شاهین مم يبضي أن بی فيه!. 
(۲) وانظر ما کتبنه بعنوان : «مدخل عام في تدوين حديث نبي ا ي 
على «الصحيفة الصحيحة» .(A-‏ 
(*) رواه البخاري ا ۱ عن ابن عَمُرو. ‏ 
(؛) حديث صحيح منواتر مرو عن بضعةٍ وعشرين صحابياً. 
انظر: «الحطة» (ص 14( وتعليقي عليه. و«الرد 0 (vr / ١‏ بقلمي ) 
مشاركة سم 


ا 4 


الحفظ خَوَانٌ . 
٤‏ و م 8 1 a a‏ 
وقد کان احمدٌ بنُ حنبل - رضي الله عنه ‏ يُحَدَّتْ بالحديث,. فيُقال 
م عه و 0 
له : امله علينا. فيقول: لاء بل من الكتاب . 
2 0 3 ع ؟ ي مي ٤‏ 
وقد قال علي بِنٌ المّدينيّ : أمَرني سيدي احمدٌ بنُ حنبل أن لا 
1 8 
اخدّث إلا من الكتاب . 
و ا 3 8ه ت ر 
فإذا کانت الصحابة قد روت السنة» وتلقتها التابعون» وسافر 
المُحَدَّئُونَء وقطعوا شرق الأرض وغربها؛ لتحصيل كلمة من ها هنا وكلمة 
من هُناء وصخُحوا ما صح » وزْيقوا ما لم يصح وجَرحوا الرواةء 
وعَذّلواء وهذبوا ال وصنقوا . 
ثم ا ذلك فيضي التعبت» ولا يعرف حُكُمَ الله في 
حادثة. فما عُوندت الشريعة بمثل هذاء فهل لشريعة من الشرائع قبلنا 
إسناد إلى نيهم وإنما هذه خصيصة لهذه الأمة©. 
امب ١‏ ۴ 5 1 5 0 ا 5 0 
وقد روينا عن الإمام. احمدذ بن حنبل مع كونه طاف الشرق والغرت 
)١(‏ وهذه هي الثمرة الأساسية من علم مصطلح الحديث وقواعده؛ كما هو مفصّل 
في محلّه. فَمْنْ بعل هذا مُفرغاً جهده بالعَزُو وذكر الكُتّبِ؛ٍ كان كمن اشتَعْلّ بالفرع , 
وتشاغْلٌ عن الأصل. فتنبّه ولا تررك كثرة الحواشي (!). 
(؟) أي : يمحوه. ويُذهيهُ . 


(۳) انظر كلام الدكوز درست النصرانيّ في مقدمة كتابه «مصطلح التاريخ ٠‏ حول 
الإسناد وأهميته . 


4۳4 


ظ نك ا 13ل ما كت عن فلا فذكر أن ال 
ظ -عليه ”0 ٠‏ 
«کان خر 2 :لعي لعيدٍ من طريق ويرجع من أخری». 
فقالٌ الإمامُ احم بن حتبل, : إا له س من سن رسول اله كيف 
٠ 0‏ 0 
١‏ وهذا وه مع إقاره ي وجمُعه» فکیف بن لم يب٩‏ ! اک 
و ظ ا 
ری إذا الكتبُء ودُفنت + يعمد في الفتاوی 
والحوادث؟! على فلانٍ انايد أو فلانٍ الصرفيٌ ! أوعلى الخواطر فيما يقمُ 
لها! . 
ا بعد الهدى. ‏ 
0 نفد مساك الصوفية في دفْهم كب العلم : 
. قال المصافٌ - رحمه ا ْ 00 
> ولا تخلو هذه لكب التي دفنوها أن يكون فيها يكل أو قد 
اختلّط الح بالباطل ., ْ ظ 
كلها باطل؛ فلا لی على عن كته 


(١)رواه‏ - بشحؤه - البخاري (443) عن جابر. 
: وانظر رسالتي - العبدين في السئة المطهرة» (ص. 0 


f 


E‏ الحقٌُ بالباطل > ولم يمكن تَمييرُه؛ كان عُذْراً في 
إنلافهاء إن أقواماً كتبوا عن ثقات وعن كذَابِينَ واختلّط الأمر عليهم, 
فذَفنوا كتنهم . 

وعلى هذا يُحْمَلُ ما يُروى عن دفن الكتب عن سُفيانَ الثوري . 

إن كان فيها الحنُ والشرعٌ ؛ فلا حل إتلاها بوجه؛ لكونها ضابطة 
علا واوا 

وسال مَن يقصّدُ إتلاقها عن مقصوده : 

فان قال: تشغَلني عن العبادّة! 

قي لهُ: جوابك من ثلاثة أوجو : 

ادها انك لو فهعت؛» لغلقت أن التشاعُلَ بالعلم أوفى (1) 
العبادات . 

والثاني : 3 اليقظة التي وَقَعَتَ لك لا تدوم » فكائي بل بك وقد ندمت 
على ما فَعَلْتَ بعد الفوات . 

واعْلّمْ أن القلوبٌ لا تَبُقى على صفائهاء بل نَضدا. فتحتاجُ إلى 
جلاء » وجلاؤها النظرٌ فك العلم 29. 

. أي: أتم وأكمل‎ )١( 

(۲) وترى ُيونَ ما قيل في الكُتّب؛ من حي فائدتهاء وأهميئهاء وطرائق الانتفاع 


بهاء وسائر ما يتصل بها من قريب أو بعيدٍ في كتابي «حِلْيَةُ الكتاب ويلْعة المُطالع»» يسر الله 
إتمامه. 


وقد کان بو بن أسباط دقن به ثم لم يَضبر على التحديث. 
فحدّت من حفظه. حلط . 

والثالث : إا قد تمام يقظتك ودوامها. دلجي عن هذه إلكثبء 
فاا وهَبتها لل من الطلاب. ممن لم يصل بل إلى مقامك» أو وها 


على المنتفعينَ بهاء أو بشت بعتها وتضدقت بتمنهاء أما إتلافهاء ' فلا لا جل 
بحال . 


* 


دق دى ارو عن أحمة بي حل سي ع وجل أوصى أذ 
تُذْفْنَ كه فقال: ١ KC sS‏ 

وعنة قال : ١‏ بدي احم بن دل يقول: لا أعزفٌ لذفن؛ الكُيّب 
0 ذكر تلبيس إبليس على الصوفيّة في إنكارهم على من تشاغَلَ 
بالعلم : 00 | ّ 

قال المصلفك: 
ا TT‏ وسوا ذلك السام لعل 
الباطنَ ؛ نَهُوا عن التشامل بالعلم الظاهر. : 
عن جعفر ادي ا قال : لوتركني الصوفية ؛ لجتكم يسنم الدنياء 


):( يت اتهذيب, ١8/11١‏ 4). 


t4۲ 


لقد مضيت إلى عباس الدوريٌ» وأنا حَدَثُ فكتبتٌ عنه مجلساً واحداء 
وخَرَجْبٌ من عنده. فَلَقيي بعضٌ من كنت أُصحَبّهُ من الصوفية فقال: 
يش هذا معَك؟ فارَينهُ ياه فقال: ويْحَكَ! تدٌ علمَ الخرّق وتأَحْدُ علمَ 
الوَرّق! ثم خَرّقَ الأوراقء فَدَحَلَ كلامُه في قلبي» فلم اعُد إلى عبّاس !! 

قلت : وني عن أبي سعيد الكبتدي قالّ: كنت أَنزلُ رباط 
الصوفيف .واطلت E‏ قلت الدواة يرما 
مِنْ كُمّيء فَقَالَ لي بعض الصُوفيّة : استر عَوَْنَكَ! 

و التسين E‏ الصّمّار قال: كان بيدي مِحْيَرَة فقال لي 
ال متؤاكلة عى رکش ساد فلي .: 

فال ال 

من أكبر المُعائدَِ لله عر وجل الصدٌ عن سبيل الله وأَوْضَحُ سبيلٍ 
لله العلمُ ؛ لأنه دليلٌ على الله وبيان لأحكام الله وشَرّعهء وإيضاحٌ لما 
يحب ويكرهة فالمَنعٌ نه نادء لله ولشرعه› ولک الناهينَ عن ذلك ما 
تمطترا لما ا 

وعن أبي عبدالله بن خفيفب قال : اشتّخلوا بتعلّم العم » ولا يرتم 
كلام الصوفية» فإني كنت اء مِخبرتي في جيب مُرَفعتِي , والكاغد في 
حزّة سراويلي. وكنتُ أُذهَبٌ حَفْيَةٌ إلى أهل العلم » فإذا عَلِموا بي ؛ 
خاصموني ٠ء‏ وقالوا: لا تفلح . ثم احتاجوا إليّ بعد ذلك . 

)١(‏ ما أشبة اليوم بالأمس . فكثيرٌ من ذوي الحزبيّات المعاصرة يفعلون أبلغ من هذا 


ET 


كر ذ لاد احم بن حنبل, یرک | ا ربدي صل العم . 


ددر ل على کسی فقا وج ااال 
عبد اله؟! فقالَ: المحبرة ل المقبرة. 

وقال في قول عليه الصلاة والسلام -: رل تزا طا من ائ ْ 
منصورين لا يضرّهُم تن ّم حتى تقوم الساعة»() . فقال أحمدٌ ل 
يكونوا أصحابٌ الحديث؛ فلا أذري من هم . ْ 

فقيل له: : إل دجلا قال في أصحاب الحديثٍ : نم كانواقيم سوة. 


وقد قال لم الشافعيٌ - رحمه الله ت : إدا رك 5 أصجاب : 
الحديث؛ فكأني رب رجلاين أصحاب رسو الله 0 . ا ) 


- عياذاً بالله ديهم يحسبون آنهم ییون صنعاً. a‏ 
وإنّنا لنعرفٌ عن أناضٍ - يذغون السنثة ب الشيءَ الكثيرٌ مما أنه علماؤهم 8 
منه سادائهم مما ينخالف فطريّة الإسلام» وصفاءَ السنة . ْ 
قلا قوة إلا بالله . 0 ْ 
لت لو لمشالك .منهم معاوية - رضي الله عنه -ء. رحديثة في ا 
«صحيح البخاري» ١7(‏ / ۰). ووصحيح مسلم» (لا١٠١).  ١‏ ْ 
عدا E‏ كه كرد يك ء المشورة بأوضاف ْ 
الطائفة المنصورة»» تحت الطبع : ES‏ 
9 اة العلماء على طلية الحديث راساب کور - 


t4٤ 


0 ذكرٌ تلييسٍ ل ا 

ل 

اعلَمْ أن هُؤلاء القوم لما ركوا العلمَ» والْمَرّدوا بالرّياضاتِ على 
مُقتضى آرائهم ؛ لم يُصبروا عن الكلام في العلوم » ٠‏ فتكلّموا بواقعاتهم» 
فوَقَعَت الأغاليط القبيخة منهّمء ا 7 تفسير القرآن» وتارة في 
الحديث, وتارة.في الفقه. وغير ذلك» ويسوقون العلوم إلى مُقتضى علمهم 
الذي انْقَردوا به. 

وله سبحا لا يلي الزمانَ من أقوام فرام بشرعه» يردن على 
المتخَرصينّ , ويبينون غَلَطَ الغالطينّ. 


0 ذِكرٌ نبذةٍ من كلامهم في القرآن : 
OE oF :‏ 7 و ور ور 
عن جعفر بن محمد الخلديٌ قال : خضرت شيخنا الجنيد وقد ساله 
لم 4 5 ره ل 8 7 و مر 
كيسان عن قوله عز وجل : #سنقرئك فلا تنسى 0230# فقال الجنيد: لا ننس 
العمل به . 
وقد جمعبٌ شيئاً جيداً من هذا في كتاب مفردٍ عنوانه : «إتحاف النابه بشرف الحديث 
وأصحابه»» ضممته إلى ما وصل إلينا من مخطوطة الظاهرية من كتاب «فضل الحديث وأهله» 


للضياء المقدسي › افا 
یسر الله إتمامه ونشره . 


. 5 : الأعلى‎ )١( 
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وسا عن قوله تعالى EDT‏ رکو 
العَمُل به . فقال: لا يففْضٍ الله فا ! 

قلت: اما قولّه : ١‏ ا تتش العمل بد»؛ فضي لا وة لد والقلطقيه 
ا ای د ی 
وتقديره : 0 إذْ لو كان نهياًء ل 
إجماع العلماء. , 00 


وذلك قوله 57 5 فيه ؛ الها و و الذي هو ؤ 


اللاو من قوله عر وجل : «إوبما كنئم تذرْسون4» لان روس لدي 
الذي هو إهلاكة©. ٠‏ 


8 | هر 3 ول و 5 

وعن أحمد بن محمد بن مِقْسَم قال: حضَرْتُ أبا بكر الشبْلي» وسل 

0 NL E E 2 0 

عن قوله عز وجل : إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب#”»؛ فقال: لمن 
كان الله قلبّدٌه!] 2 | 


018 الأعراف:‎ )١( 
انظر «زاد المسبيره للمصنف‎ )۲( 
0 آل عمران:‎ )۴( 
aT انظر وزاد‎ )4( 
' ق: ۷ ئ ظ‎ )5( 
عياذاً بالل وهذا قول بالحُلول الكفريٌ» متيال مع من كذب على ا لني‎ )5( 
: كي . حيث نسَبوا إليه‎ 
. «ما وسعني أرضي م را الي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن»‎ 


44“ 


5 2 1 E 

وقد جَمَعْ أبو عبد الرحمن السلّميّ٠‏ في تفسير القرآن من كلامهم 
' ع وما اه اس 0 1 02 3 78 
الذي اكثره هذيان لا يحل نحو مجلدين سماها «حقائی التفسير») » فقال في 
فاتحة الكتاب عنهم : 

2 92 ور ۴٤‏ ا ن 00 

إنهم قالوا : إنما سميت فاتحة الكتاب ؛ لأنها اوائل ما فاتحناك به من 


ماع 


© كسم > 1 2 2 
خطابناء فإن تادبت بذلك. وإلا حرمت لطائف ما بعد! ! 

قال المصنفٌ: 

1 ل 2 1 04 ع عش 2 5 ۴ 

وهذا قبي ؛ لأنه لا يختلفٌ المفسرون أن الفاتحة ليست من اول ما 
كَل 

ا LAT‏ ا ا 

وقال في قول الإنسان: (امين) . اي : قاصدون نحوك ! 

قلتٌ: وهذا قبِيحٌ ؛ لأنه ليس من (أمٌ)؛ لأنه لو كان كذلك؛ لكانت 
المي مُشدَدَة). 

5 وكذا : والقلبٌ بيت الرث#. 

وهما مكذوبان! 

انظر «المقاصد الحسنة» (رقم ۷۷١‏ و4940) للسخاوي» و«أحاديث القّصّاص» 
(1۷) لابن تيميّة» و «تذكرة الموضوعات» (0) للفتني » و «الأسرار المرفوعة» (ص ١5؟)‏ 
لعلي القاري» و «كشف الخفاء» (؟ / 4 للحجلوني . 

)567 / ۱۷( ووسير أعلام البلاء»‎ »)۲٤۸ / ۲( انظر «تاريخ الخطيب»‎ )١( 
- ١" ودميزان الاعتدال» (۳ / مع ومقدّمتي على «تخريج الأربعين السلمية» (ص‎ 
ئ8(‎ 

(۲) أي : «آمین»ء لا «أمين»؛ بتخقيف الميم . 

ومعنى (ام): قصَدّ. 


وقال في اقول «وإن ا أسارى ()؛ قال : قال را 
غرقى في الوب . وقال الواسعلي : غرقى في رؤية E‏ يمك اليد : 
أسارى في أسباب الدنيا. 
ا ال :0 وجه الإنكارء ا إذا ا 
فذيتموهّم ٠‏ ما اريم تحرف و 
ظ 8 : | 
وقالٌ في قوله : ومن دَخَلَهُ كان آبنأم0: أي : من هواجس | انفسةء 
ووساوس الشيطان ر ١‏ 
وها في الع ؛ HE‏ الآية لقع الخ ومعناة الام 
وتقديرها : من دحل الحرم؛ فام ا احبر 00 
و لل كم بين داخل, إلى الحرم اا بن المواجس. | ولا 
الوساوس . 
قال في قوله : لإفلله ORE‏ الال قاراي 
ا ا كتير 
a AT‏ ) 


۰ على‎ E 
۷: آل عمران‎ )۲( ٠ 


EY 0 (۳) 


ومن امل معنى هذا؛ عَلِمَ اله كفْرٌ مخض ؛ لأنه يشير إلى انه كالهزْء 
والنُعبء ولكنٌ الحسينَ هذا هو الحَلاجُ وهذا يليقٌ بذاك! 

قلت : وجميعٌ الكتاب من هذا الجنس » و أن ثبت منه 
ها هنا كثيراً» فرأيت أن الزمان يضيمٌ في كتابة شيء بين الكُفْر والخطإ 
والهُذيان . 

وهو من جنس ما حَكَيّنا عن الباطنيةء فمن أراد أن يعرف جنس ما 
في الات :دنهلا اتر 

وذكر أبو نصر السرا في كتاب «اللّمع »؛ قال : للصوفيّة استنباط 
منها قوله : [أذعو إلى الله على بصيرة)؛ قال الواسطي : معناة: لا أرى 
بهي ! 

وقال الشاي : لو اطْلَعْتَ على الكل مما سوانا؛ لويب منهُم فراراً 
إلينا. 

قلتٌ: هذا لا يَحلٌ؛ أن الله تعالى إِنّما اراد أهلّ الكهف. 

وهذا السرا يُسَمّي هذه الأقوال في كتابه مُستنبطات! 

وقد ذكرٌ أبوحامدٍ الطوسئٌ في كتاب «ذمٌ المال ٠‏ في قوله عر وجل : 
«واجنبي وني أن نعْبدَ الأصنام ي . قال : إِنْما عنى الذهبَّ والفضةًء إذ 

(۲) يشير إلى آية 1۸ من سورة الكهف . 


2 ة النبوة 0 أ ون عليها أن تعبدَ الآلهة ل إلا عن 
بعبادت حب والاغترار ب . 

قلتٌ: وهذا ش شية لم يك أحدٌ من المفسرين. ل 
«وما يكونٌ لَنا أَنْ نعود فيا إلا أن يشاء الله ربا( ومعلوم أن ميل الأنبياء 
إلى الشرك أمرٌ ممتّنمٌ ؛ لجل العصمة. لا أنه متحي > ثم قد ذَكرَ مع 
نفع من صر في حه الإشراكُ والكفرٌ فج أن بذجل نفس معهم. 
فقال : «واجتبني يِه ومعلوم 3 العرت ا وقد عَمَلَأ 


الأصيام. ٠ ٠‏ 
عن ابي حفص بن شاهينَ قال ا 
نفس القران بما لا یجو فقالوا في قوله : إن في لق السماوات 
والأرضٍ واخجلافٍ اليل .والثهار لآيات لأولي الألباب» 5 فقال: هم 
ْ 0 ظ : ٠‏ 
فأضافوا إلى 1 ان ماجَعَلَهُ لأولي الألباب» وهذا تبديلٌ قر 
وقالوا : یتما الرّيحَ 04©. قالوا: ولي سليمان!! 
قلتٌ: ي لاتعجْبٌ من هولاع وقد كان توتعون من الف والكلمة 
كيف 0 تفسير القرآن إلى ما هذا حَدَهُ؟ ! 


04 الأعراف:‎ )١( ١ 
۰ : آل عمران‎ )۲( 
1۳ : سيا‎ )۳( 


وعن روم قال : كنواعت اماس أصياف اعت كرا قلف 
وغيّبَ خداعَهُ في لُطفه وَغَيبَ عقوباته في باب كراماته . 

وهذا تخليط من ذلك الجنس ا 

نعود بالل ا التخليط والتحكم في العلم » والإخبارعن هذه 
المغيّبات التي لا يعلَمُها ‏ إِنْ كانت حقّاً ‏ إلا نبي » فمن أن له علمّها؟ ! 

لکن بعد هؤلاء عن العلم واقتناعهم بواقعاتهم الفاسدّة ا هذا 
التخليط . 

وْيعْلّم أن الخواطرٌ والواقعات إِنْما هي ثمرات علمه» فمَنْ كاد 
عالماً؛ كانت خواطرة صحيحةٌ ؛ لأنها ثمراث علمة» ومن كان جاهلاء 
كجرات الو ا 

ورايت بحَطً ابن عقيل : جار ابو يزيد على مقابر اليهود؛ فقال: ما 
وة حى تعدبهم كك يغام جرت عليهم القضايا“» اغف عنهم . 

قال العف 

E‏ علم» دان قولّه : كف عظام ». احتقارٌ للآدميّ » فإِنَ 
المؤمنَ إذا مات كان كف عظام . 

وقولّه : دجَرَتُ عليهم القضايا»» فكذلك جرى على فرعون ! 

وقوله : «اعفُ عنهُم» ؛ جهلٌ بالشريعة؛ لأنَّ الله عر وجل أخبر أنه لا 


(1) أي : الأقدار. 


يران بغر بو لمن مات کارا فلو ّث فاع في افر قل سوال 
إبراهيم رات الله وسَلامُه عليه 0 ومحندٍ ول في أن" . 
فنعو باله بن قله العلم . 
ش ومن كلامهم في الحديث وغيره : 


٠‏ عن عبد الله بن أَحَمدَ بن حنبل, قال : ا 
ا فجَعَلٌ أبي يقول : فلانٌ ضعيفٌ, وفلان ثقة . فقال أبوتُراب : يا شىخ ! 
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iY.‏ تغتب العلماءً ء0( . فلتَقَتَ ا إليه وقالٌ له : ويلك هذه نصيحة» 


: كما في قوله الى‎ )١( 

إن الل لا يَغْفرٌ أن شرك به رما دون ذلك لمن يا التساء: a:‏ 

: وذلك في قوله تعالى‎ )٧( 
TT وما کان اعفار راهيم لأبيه ه إلاعَنْ مَوعِدَة وعَدَها إا‎ 
[4 : ان إن إِبْراهِيْم لأواهُ ليم [التوبة‎ 
كما روى مسلم في «صحیحه» (41/5) عن أبي هريرة أن رسول اله و قال:.‎ )۳( ۰ 0 

' واستاذنت رب بي أن أستخفرٌ لامي . فلم يان لي » وأستاذنته أن أزور قبرهاء فأذذلي».. 

3 ووارثو بدّعهم اليوم يردون عباراتهم » ويتغنون بكلباتهم : فإذا كتب أحد‎ )٤( 

اهل السنة ردأ على بعض المشفْيين» أو دفاعاً عن تهمة يلصقها بهم خصرئهم » ا 
ذلك؛ صاحَ بهم دعاة «توحيد الصفوف» و«وحدة و : هذا تفريقٌ للأمةء وغذا غي 
و.. و!! 
ش وغم السو مرك باع الحا في نف المتعة» وار ملى أهل افوا :و 
عرفا شيئاً من ذلك؛ لما تجرّؤوا بالإنكارء رالکلام بغیر حج! وفي ا 
و «مداهنتهم» يفرّقون «الصفوف» ويشقون «الكلمة»! 


هداهم الله للمنهج الصحيخ في الفهم 0 إلى الله . 


f۲ 


ليست هذه غيبة . 

وعن محمد بن القضل العباسي قال : کنا عند عبدالرحمن بن أبي 
حاتم > وهو يقرأ علينا كتاب «الجرح والتعديل»» فقا : أظْهِرٌ أحوالٌ أمل 
العلم من كان منم ثقةً أو غير قل . فقا له يوسفٌ بن الحْسين : | 
إليك يا امي د القوم تد حرا رواجم في الجن مد 
مئة سنة أو مٿتي سنة» وان تَذْكْرُهُم وتغتابهم على أديم الأرض ! فبكى 
عبد الرحمن» وقال: يا ابا يَعَفَوَتَ! لو سيعت هذه الكلمة قل تصيفي هذا 
الكات: لم ا 


o ا‎ 


قلت : عفا الله عن ابن أبي حاتم فإنْهُ لو كان فقيهاً؛ لردٌ عليه كما 
رد الإمامُ أحمدُ على أبي ثراب» ولولا الجَرْحُ والتّْدِيلُ ؛ من أَيْنَ كان يُعْرَكُ 
الصَّحيحٌ من الباطل ؟ 

ثم كونُ القوم في الجنّة لا يمنعُ أن نَذْكْرَهُم بما فيهم . 

وتسمية ذلك غيبة حديث سوء . 

ٿم من لا يدري الجرحّ والتعديل كيفت مُو يري كلامة؟ ! 

قال أبو العباسٍ ابن عطاء : من عَرَفَ الله ؛ أمسك عن رفع حوائجه 
إليه ؛ لما عَلم أنه العالمٌ بأحواله! 

قلت : هذا سد لباب السؤال والدّعاءء وهو َل بالعلم . 

عن ا بكر الصوفيّ فال لمعت ااال وقد سألَهُ شابٌ: يا أبا 


for 


بكرا لم تقول : الهو وا يقل : ولا إل إلا الله»؟ فقال ا 
أن 0 اتا بعد نفيٍ! فقال الشابٌ: ور بلس 


أخشى ا أوْحَدُ في كلمة ة الوجودء ولا أصل إلى كلمة الإقرار! 
قال المصدّفٌ : 
انوا ت هذا لملم 0 فإنَّ رسول الله اة کان ربقو . 
لا له إلا الله ء ويحتُ عليها. 
وفي «الصحيحين :0" عنهُ كان تقول در کل صلاة: ؛ 
دلا إل إلا الله 006 شريك له». 
. وكانَ يقولٌ إذا قا لصلاة الليل : 
دلا إل إلا أنت.5. ظ 
وذْكَرَ الثوات العظيم لمن قول : لا إله إلا الله“ .. 
فانظروا إى هذا الشماطي على الشريعة. اعبار ان سول 


0 1 ار 
عن ابی 5 0 بن جعفر السيرافيٌ الفقيه قالّ: حَضَرت 
)١(‏ رواه البخاري (۲ / »)۲۷١‏ ومسلم (۵۹۳)؛ عن المغيرة بن شعبة . 
(۲) رواه البخاري (5 / ۴۳) عن عُبادة بن الصامت. 1 
(۳) وللإمام ابن البناء ۾ جز فضل التهليل وثوابه الجزيل»» E‏ 
نصاً في ذلك قد طيع حدياً. 


ا 265 


بشيرارٌ عند قاضيها أبي سعيدٍ بشر بن الحسن الداوديّ - وقد ارتفمٌ إليه 
صوفيٌ ووو فال ا الصوفية هناك مفرط جداء حتى يقال : 3 
عَدَدَهُم ألوفٌ؛ فَاسْتَمْدَت الصوفيةٌ على زوجها إلى القاضي » فلمًّا حضَرا؛ 
قلت له : أيُها القاضي ! إِنَّ هذا زوجي ء ويريد أن يَُلْمَني» وليس له ذلك» 
فان رات أن تمنقة 1 نال فاحل القاضى ابو سعد شي دعل 
مذاهب الصوفية -. ثم قال لها: وكيفت؟ ليس لك ذلك! قالث: لألهُ ترو 
ذفن وما کان يب اولان هوا باکر أن ما فد القضى امي وآنا مهای 
قائمٌ فيه ما انقضى, فيَجبُ عليه أن يَصيرٌ حتى يَنْقَضيَ معنا منهُ؛ كما 
الْقَضَى معناهُ مني ! 

فقالّ لي أبوسعيدٍ: كيفت ترى هذا الفقة؟! ثم أصلَحَ بيتهُماء وخَرّجا 

وقد ذكر أبو حامدٍ الطوسئٌ في كتاب «الإحياء» أن بعضَهُم قال : 
للربوبيّة سر لو أظهر؛ بطَلّت النبوةًء وللنبوة سر لوكُشف؛ لَبَطلَ العم 
وللعلماء بالله سرٌ لو أظهَررءُ؛ لبَطْلَّتِ الأحكام! 

قلتُ: فانظروا إخواني إلى هُذا التخليط القبيح . والاذعاء على 
الشريعة أن ظاهرّها يُخَالِفٌ باطتها. 

قال أبوحامدٍ : ضاعَ لبعضٍ الصوفيّة ولد صغيرٌ فقيل له : لو سأُنْتَ 
اله أن رده فلك فقال : اغتراضي عليه فيما يَقُْضي اشد على من ذهاب 
ولدي . 


to 


35 ليس باعتراض 


ظ ٠‏ قلتُ: لق طال : اتعجبي من ابي حامڍ كيف يحُكي هذه الأشياء في 


مع رضنٍ الاستجسان والرْضى عن 8 وهو يڏري 9 الدعاءً والسؤالَ 


فهذه نة بن كلم القوم وفقههم ‏ یٹ على علبيخ. وسوء 
ا 


0 كر تلييس يليش في الع والأعاوى: . 
٠‏ قال المصفُ : 

اعلم أن u‏ یورٹ لدي واحتقارٌ النفس » ا ا 
٠‏ وإذا اعتبرت عُلماء للد رابت الخوف غالبا عليهم» والدغاوى ب بعيدة 
0 عنم ؛ كما قال عر عند موقه: الول لِعْمَرَإِنْ لم يُعْفَرٌ لهُ. ظ 

ظ اوقا ابن مسعود: : لتتي إذا مت لا بْعَتُ. 


وفالت عائشة - رضي الله عنها - تر كك سالا 


0 . وقال سُغينُ الود لحم بن سلمةٌ عند الموث : ترجو أن يقر 
لمثلى؟ 


ل ال 


وإنما ا هؤلاء السادة؛ لقوة 500 وقوة 
العلم اوسرد ركم ةا ْ 


كمع 


وشا تشقن اذ ين ما الها 

وقال كلل : 

انا َعْرَفكُم بالله » وأشَدَّكُمْ له خشيةو©. 

ولمًا بَعْدَ عن العلم أقوام من الصوفية ؛ لاحظوا أعمالَهُم» واتفقَ 
لبعضهم من اللّظفب ما يُشبهُ الکرامات» فَانْبَسَطوا بالدعاوى. 

عن ا يزيد البسطاميٌ قال: وَدَدت 93 قد قامت الا حتى 
أَنْصِبَ خيمتي على جهنم ! فسألهُ رجُلٌ: ولم ذاك يا أبا يزيد؟ فقال: إني 
اع أن جهنم إذا راي ا فأكونَ رحمةٌ للخلق ! 

| NI 

هذا الكلامٌ من أقبح الأقوال ؛ لأنهُ يتضمّنُ تحقيرٌ ما عظّمَ الله عر 
وجل أمرهُ من النا فإنهُ ع وجل بالغ في وصفهاء فقالً : 

وار ف کی 

وقال : «إذا رأتَهُمْ من مَكانٍ بَعيدٍ سَمِعُوا لها تعَيظاً ورفيراً04). 

إلى غير ذلك من الآيات . 

. ۲۸ فاطر:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري 2)١78 / ١(‏ ومسلم (857؟)؛ عن عائشة . 


. ۲٤ البقرة:‎ )۳( 
. ۱١ الفرقان:‎ )5( 


{oV 


وعن 5 شريرة قال : قال رسول 2 

دن نارکم هذه؛ 535 يوقد بنو أدّم : جز من سبعينَ جز بن 0 
ْ 5 إن كانت لكافية يا رسو الله. 

قال : صل عليها بسع وسین جزم كلمعل رما 

اا في «الصحيحين ٠»‏ . | 

وفي راد مسلم )بن حديث بن مسعوو عن النبيّ 46 أنه قال:. 

یوی جهنم يو لها سبعون أت زمام. ٠‏ ال لور 


فقال: لبهي اغْمَلْ عَمَلَ رجل . لوقت لدابتل 

سبعينَ نبي لازدرات عَمََكَ مما ترى . ش 

فاطرق مر + - رضي الله عنه ا ااذه قالّ: زذنايا َقبُ!. 

قلتٌ: يا أميرَ المؤمنينَ! لوفيح من جهنم ذو مر ثور بلمَْرق؛ 
وجل بالمَغْرب ؛ لمل دماغ حتى يَسيل من حرها . 

َطرَقَ مُمرٌ ملب ثم أفاقَّ . فقال: زدنا يا كغبٌ! 

.0845( رواه البخاري (5 / ۲۳۸)» ومسلم‎ )١( 

٠ (4) برقم‎ )۲( 


{e۸ 


e‏ ب فصو وو ل عو وس را 

قلت : يا امير المؤمنينَ! إن جهنم لتزفر يوم القيامة زفرة لا يبقى ملك 
ئ تعاس 5 0 3 3 رربو E‏ ا 
مقرب ولا نبي مصطفى إلا خر جاثيا على ركبتيه» ويقول: رب نفسي 

ع aE‏ 5 3 
نفسي » لا اسالك اليوم غير نفسي ! 
A SNE‏ ع« # وكاو 3 0 
4ه و م عت 7 Foot‏ 8 
انبئت انی وارد()» ولم انبا اني صادر! ! 
0 

قال المصنف : 

فإذا كانت هذه حالة خيار الأمة» وهذا انزعاجهم» فكيف عند هذا 
المدعي؟ 

ثم إِنْهُيَقْطمُ لنفسه بما لا يدري به من الولاية والنجاة! وهَل فطع 
بالنجاة إلا لقومٍ مخصوصينن من الصحاية؟ ! 

5 8 و 8 57 م ek‏ 0 £ کر ا ت 1 

وقد كان ابن عقيل يقول : قد حكيّ عن ابي يزيد انه قال: ومن قال 
لاا من كان" فو ردي يحت تكله قات الإهوان :© لمشي م 1 
مه 2 0 0ج ەر 5 0 
الجحد؛ لأنَّ مَن يؤمنٌ بالجنٌ؛ يقَشَعرٌ في الظَلْمَة ومن لا يوْمِنُ؛ لا 
ا 0 O‏ ا 8 2 ؟ ميم د 
ينزعج » وربما قال : يا جن! خذوني! ومثل هذا القائل ينبغي ان يقرب إلى 
وجهه شمعةء فإذا انرَعَحَ ؛ قي لَهُ: هذه جَدُوَة من نار. 

1 م 0 م ع م و 

وعن طيفور الصغير قال: سمعت عمي خادم اي يزيد يقول: سمعت 

:- وذلك في قوله - تعالى‎ )١( 

وإ منْكُمْ إلا وَاردها کان عَلى رَبك حَنْما مَقْضيًا» [مريم : .]۷١‏ 


(۲) أي : تهوين شأنه. والاستخفاف به. 
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با يزيد يقول: سُبْحاني , سبْحاني ما أعظَم شأني !! 
ثم قال : حلبي ن شي حلبي! ‏ : ظ 7 ا 
قلت : هذا إن صح عن فرنّما يكون الراوي لم يَفهَمْ؛ 00000 
٠ TT‏ فقال فيه : اشبحاني »4 حكابة عن الله 
فد ةل ال بشي إن لم زجع لى ما قله فلن بشي . 
' وعن جعفر اللي قال: قيلَ للجيدِ: إن أبا يزيد يقول : سبحاني » 1 
سبحاني » u‏ الأعلى ! فقالٌ الجُنَيْدُ: إن الرجلّ مهلك في شهود . ١‏ 
الجلال › فق بمااستفلكة أل الح عن روت إن فلم يدهذ إلا ٠‏ 
ال 
e‏ : وهذا من الخُرافاتِ. ظ 
وعن عبد الله بن علي السراج قال :سمت أحم بن سام r"‏ ) 
بالبصرة يقولُ في مجلسه یوما فرعن لم بل ما قال أبويزيد» لان فرعو 
قال : «أنا رم الاغلی» والرب يسه يُسمى به المَخلوق؛ يُعَالُ: رب ظ 
الذار. الا : مبحاني! سُبحاني لا يَجوةٌ إلا لله. A‏ 


فقلتُ: قد صح عدت هذا عن أبي يزية. فقالٌ: قد قال ذلك . 
فقلت : حمل أن يكو لهذا الكلام, مقدّماتٌ؛ يكم بان اله يقول: 
)١(‏ النازعات: 


Ee 


سبحاني ؛ ا زجلا قول لا إلهَ إلا ناي( ؛ اا ا قر 
فقالوا: لا نغرفٌ هذا! 

وعن أبي يزيد قال : كُنْتُ أطوفُ حول البيت. فلمًا وصَلْتُ إليه؛ 
رأيتٌ البيتَ يطوفٌ حولي ! 

وعن طيفور الصغير قال : E‏ يزيد تقول OO‏ 
حجةء فرَيْتٌ البيتَ وحَجَجْت الثانية» فرأيْتٌ صاحب البيت» ولم أَرَ 
البيت» وبحت القالعة + فلم أر البيت ولا صاحبٌّ البيت! 

وعن أبي يزيد وسل عن اللوح المحفوظ؟ قالَ: أنا اللو 
المحفوظً! ! 

وعن أبي موسى الندتلن قال : قلت لأبي يزيد + بلغنئ أن ثلائة 
قلوبَهُم على قلب جبریل؟! قالّ: نا اولك الثلائة. فقلتٌ: كيفت؟ قال : 
قلبي واحدٌ, وهمي واحدٌ. وروحي واحدٌ. 

قلتُ0©: وَِلَعَني أَنَّ واحداً قلبُهُ على قَلْب إسرافيلٌ! قال : وأنا ذلك 
الواحدٌ» ومثُلي ملل بحر مُضْطَلِم » لا اول له ولا آخرًا 

قال السَّهُلكيّ : وقراً رجلٌ عند أبي يزيد: إن بطش رَبك 

. من سورة طه‎ ١4 يريد أنه يقرأ الآية‎ )١( 

(۲) هو أبو موسى نفسه. 


۱ 


لشدید 4 فقالٌ أب يزية : وحياته إن بطشي شد ين ْله ظ 
قل لأبي يزية: بنا نك من السبعة . قال : اكل السبعةا. 
وقيلَ له :. إن للق كله تحت لواء سيّدنا محمدٍ يكل . فقال: : وال 

3 لوقي ي أعظمٌ بن لاو محل اراي بن تحيه الجن والإنس كلهم مع 
وال سُبحاني» سبحاني › ما َعَم سلطاني! ن 

في السّماء يوجَدٌ لا يغلي صف في الأرضٍ عرف أنا ورانا وهو 

1 [ ظ [ ظ 

وقيل لأبي يز 5 إنك من الأبدال © السَبّعَة الذين هُم اوتا 0 

فقالٌ: أنا كل السبعة! i‏ 


2 ۱ ا‎ : E ie 0007 ١ 
 هعبتف وعن الحسن بن علي بن سلام قال: دخل ابو يزيد مدينة»‎ 
1 L0 ٤ E a 1 ل ا الات‎ 
. منها خلى كثير0". فالتفت إليهم » فقال: إني انا الله لا إِلَهَ إلا انا فاعبدنى‎ 
"000 ش‎ ١ 7 0 2 
فقالوا : جن أبويزية» فتركوة»!‎ 
000 ٠ ٠.17 البروج:‎ )١( 
=: ولا يصح ف الأبدال حديث؛ كما علقته في «اتباع اسن ومن‎ )5( 
a للضياء ء المقدسي » ولعاد لله الح‎ 
.)۱۹ - من تلبيسات العُمازى» ( ص۱۹‎ 
إفة وهكذا في كل زمان ومكان. يتبع رعاع الناس أهل البدع: وذوي الضلالة الذين‎ 
! ليسوا من الحق في شيء» وٳ وإنما تغرُهم أصواتهم» وتسحرهم أساليبهم , وتأسرهم فلسفاتهم‎ 
! حمداً لله أنهم عرفره فتركوه. وغيرّهم ؛ قد لا يفعلون» استكباراً وتيهاً وبأوً!‎ )4( 


۲ 


قال ابو يزيد : رفع بي مرة عت مت بين يديه تقال لن :دابيا أبا 
يزيد! إن خلقي يحبون أن يروك . قلتٌ: يا عزيزي! ااا روني . 
فقال : N‏ ا فقلت : يا عزيزي ! إن كانوا حون 
ادر واا د را رلا اف على فال ری 
TTT‏ 
خَلْفُكَ؛ٍ قالوا: رأيناك. فيكون أن ذا ولا أكون أنا هنال ! ففعَلَ بي 
ذلك واقامتى+ وزيلي» وَرَفْمتيء تم قال: اخرّح إلى علقی) فخطوت من 
عنده خطوة إلى الخلق خارجاً. فلمًا كانَ من الخطوة الثانية عشي علي 
فنادى : رُدُوا حبيبي » فإنةُ لا يصبرٌ عني ساعةً! 

وك عن أبي يزيذ أنه قال : أراد موسى ‏ عليه الصلاةٌ والسلام ‏ أن 
اا وا اروت ان ازع لله عار هو ارد ان رای ! 

وعن اليد بن محم قال : دل علي امس رجل من أهل بسطامً 
فذَكرَ أنه سمح أبا يزيد البسطامِيٌ يقولٌ : اللهُمٌ إن كان في سايق عَلْمِكَ أك 
عدب أحداً من لَك بالثارء فعَظمْ حلي حتى لا نَسَعْ معي غيري . 

قال ال : 

أمَا ما تقدّمٌ من دعاويه؛ فما يَحْفَى قُبْحُها لِشَنَاعَتها. 

وأما هذا القول فحَطَأ من ثلاثة أوجه: : 

أحدُها: أنه قال: «إِنْ كانَ في سابق علمك» . وقد عَلِمْنا قطعا أَنّهُ لا 


1 


د من تعليب غاي بالا وقد سی الله عر وجل منهُم خلقاً؛ فرعن 
وأبي لهب. ٠‏ كيت يجورٌ نال بعد القع واليقين : إذكان. ' 

والثاني : قول :امهم لقي . فلوقالٌ: لاقع عن ان ١‏ ولک 
قالّ: يهم ی على اماز أبضا. ا 
٠‏ رحمة الله ع وجل . | ا ظ 
والثالثٌ : يكوا جام تخد ل وين نفس بالط 
ظ وكلا الآمرين معدومٌ عندة. 
قلتٌ: : ثم قال :وله لقذ لنت اس A‏ 
كانت الملائحَة يسسَحسنونَ قولي. ٠‏ وا عر وجل يسم لامي » فلم يب 
علي ٠‏ ولوعابٌ علي ؛ لأخرسّني . 

قلتٌ: : ولا أن هذا الل تب إلى التغيره ةي امك 
و ن الخَضرً0؟! ومن من أبن ۵ أن املاتكة سحي قولة؟! وقم ين فول, 
ميب عليه لم يُعَاجَلْ صاب بالمُقوية 0 ش 


م ا بلقي عن نون المح أن كا 


٠‏ «الروض النضر في م مخطوطة . ش 
٠‏ ۰ (۲) استدراجاً لصاخبه» وإيقاعاً له قبل أن E‏ 


EET 


قن الي في تاك خط .نكاما كنت انتحي 

فابتليَ بحبّس البول . فلم يقر له قرارٌ فكانَ بعد ذلك يطوفٌ على 
المكاتب وبيده قارورة عر منها بول ويقول للصبيان” ادعوا لمم 
الكذاب . 

قال ا 

2 َيفُشّعرٌ جلّدي من هذه أتراه على ما يتَماوی؟ 

وإنما هذه تَمرةَ الجهل بالله سبحانّه وتعالى. ولو عَرَفهُ؛ لم يسْألهُ إلا 
العافية . 

وعنْ أبي العباس بن عطاءٍ قال: كنْتٌ ارد هذه الكرامات» حتى 
حدقي الف عد أي السسان ر س فان "كذ كان 

قال: كنا في سَمَيّريّة0"© في دجلّة, فقالوا لأبي الحسين : خر لنا من 
دِجُلَةَ سمكةٌ فيها ثلاث أرطال, وثلاتُ أواقيّ . فحرَّكَ شفتيّه» فإذا سمكةٌ فيها 
ثلاث أرطال, وثلاثٌ أواقيّ ظهْرتُ من الماءء حى وقَعَثٌ في السميرية ! فقيل 
لأبي الحسين : سألنا بالله آلا أخبرتنا بماذا دعوثٌ؟ فقال: قلت : وعرَّتَكَ 
لشن لمْ تحرج من الماءِ حوتاً فيها ثلاث أزطال, وثلاثٌ أواقيّ ؛ لأغْرقنَ نفسي 
في دجلَة!! 


ماسم i‏ ع 5 8 0 0 


(1) نوع من السُمُن. 
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المُرِيدونَ الذينَ انوا بهاء وقال اح عط وار فلوالي: ب : يا أبا 
الحسين! هات من عبادتك واجتھادك وما انك عله مل الاسهاد شك 
یکو فيها ثلاثةٌ ارطال. لا زي ولا تفص ! فقلْتٌ لمَوْلايَ إن يخ بي 
الساعة سمكة فيه ما قد كروا؛ لين بنفسي في ارات أرجت 
مَك فوزهاء فإذافيها ثلا ه أرطال ؛ لا زيادة» ولا نقصانٌ! 

قال الجنيد : فقت له: يا أا الحسين! لولم متي كنب ترني 
بنفسِكَ؟! قال : :م ظ 


وعن ابي يعقوب د الحرّاط قال الاق ا الور کان في 
تفن من هذه الكرامات شي ٤‏ راخت من الصبيان قصبةء وقمت سن 
زورقين؛ وقلتٌ: : وعزقك لین لم خر لي سمكة فيه ثلا رطا لا رید 
ولا تنة تفص ؛ لا آكل شي ! 


E Egy e‏ و 
قال : فبلغ ذلك الحيدءع فقال: كان حكمه ان تخرج له افعى 
تلدعٌهُ ! 0 ظ 00 
ا IE E a‏ 
وعن ابي اي قال: اكبر ذنبي معرفتي إياه ! 
قال المصِئّفٌ :| 


0 ال امع ره اکل بف بيرك 
فم لي ؛ كما يعم جم من عل وعصى» وإلا قرفي . 
عن اعون قال : حك ك الخلق لنعمائك» وأنا حبك بلايك . 


e 


وعن أبي عبد الله أحمد بن محمدٍ الهَمُدانيٌ قالّ: دلت على 
الل فلم فت ا كان فون لي ای مع ا ان حرجنا مخ 
الذّاِ: مُرُوا أنا معكم حيئُما كنم وأنتم في رعايتي وكلاءتي . 

وعن منصور بن عبدالله قالَّ: دل قوم على الشبليّ في مرض موته 
الذي مات فيه فقالوا: كيف تَجِدُلَكديا أبا بكر؟ فانشأ يقول : 


2 وه - م كم بم 00 
إن سُلْطانَ جه قال ااا 


ف فا ا 

قال ابن عقيل : وقد حُكِيَ عن الشّبليٌ أنه قال : إن الله جاه 
وتعالى قال : لوَلَسَوْفَ يُعْطيك ربك فَتَرْضى 4 » والله لا رضي محمد با 
وفي الثار من امنه ألحد” 


ثم قال: ححا يعم في ا وأشفعٌ بعدَهُ في النار حتّى لا 


قال ابن عقيل : والدّعوى الأولى 3 3 يك كاذبةٌ» فإ النبيّ 
يكل يَرْضى بعذاب الفمجَارِء كيف وقد لَعَنَ في الخمر عشرة"2؟! فدَعُوى أنه 
لا رص بدا عر وجل ل لار دعوى باطلةٌ» 0-08 على جهلٍ 

)١(‏ الضحى: ه 

(۲) رواه الترمذي .)١788(‏ وابن ماجه (۳۳۸۱)؛ عن أنس . 


وسنده حسن . 
وفى الباب عن عدَّةٍ من الصحابة . 
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بكم ال : 

ودعواء a‏ اهل الشفاعة في الكل وأنه يزيد على محمد ب 
كفْرٌ؛ للد لإنسانمتى قط لضب بأنه ين أهل, الجئة؛ كان من أهلٍ النان 
ذكيف وهو یش لنفبه بأ على مقام, يزيدٌ على مقام. النبؤة» بل يزيد على 
المقام الو وهو الشقاعة العظمى؟! ش 

قال ابن عقيل :“والذي يُنْكيْني في حن اهل البدع سني وقفي. 
ولو اَُتْ قُذرتي في السيفب ؛ لرَويْتَ الثّرى من دماء الخلق . 0 

عن أبي العباس بن عطاءٍ قال قرات إلقران انما فم رأيْتُ اله عر جل 
) ذکر عبداً انی عليه حتّى ابلا فسات الله تعالى أن ليني» فما مضت 
ليام واللبالي حتى حرج من داري نيف وعشرون مين مارج منهُم أحة. 

ا اب ل للا 

لغب سي سن سنينَ أو نحوّهاء کان أل شيء قله بعد صحوه من ليه : 

د ) 

ا وصبري ذا عيب ' 
قلت: :تاغل ع الرجل اران سال اللا وفي سوال بلا 
معنى التقاوي» وذاك من أقبح. الفبيح . 
الجر وجرن أل لكك ای 

حك نار أن يكونّ قال هذا الت في زمان 
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تعره . 

وعن محمد بن الحُسين ال قال تنعت ا الحسن علي بن 
إبراهيم م الحصريّ ھا دعوني وبلاڻي › الت اواد 0 الذي خلقه الله 
بيده وف كا رويد E‏ بامره فَحَالَفَهُ؟! إذا 
کان اول الدّنُ دَرْديًاً"©؛ كيف يكونُ آخرّه؟ ! 

قال : EE O‏ زا وراثا القران اله استعيد من 
السيطانء وأقولٌُ: من الشيطانٌ حتى يَحَُضْرٌ كلام الحَقّ؟ 

قال الف : 

وهِذا مخالفٌ لما أمرَ الله عر وجل به فإنهُ قال : 

«إفإذا قرت القرآنٌ فاستَعدٌ بان »! 

وعن أبي الغباس أحمدّ بن محمد الدّينوَرِيَ قال: قد نقضوا أركانَ 


0 ساس 5 2 ٤‏ ٤م‏ ت م ل 
التصوّف. وهَدَموا سبيلها. وغَيّروا معانيّها باسامي اخدئوها؛): سموا 


)١(‏ يعني وصوله إلى أرذل العمرء أعاذنا الله من سوء الأحوال. 

1) الد هو الوعاء الضخم يوضع به الزيت ونحوه . 

والدرديٌ من الزيت: الكدرٌ الراسبٌ في أسفله . 

(۳) النحل: 998. 

(؛) وهكذا أهل الانحراف يسمُون الأشياءَ بغير مسمّياتها على مر العصور وكرٌ 
الدهورء فتراهم يسمُون الحزبيّة: عملا جماعياً. ويسمون الحقد والحسد: بغضاً في الله . 
ويسمون الكبر والعُجُب: اعتداداً بالنفس» ومُفاصلة. ويسمون الاهتمام بالدنيا وأهلها: = 
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الط زياد و الأدب إخلاصاًء والخروجَ عن الحقٌ شَطحاً. والتلدّة 
بالمذموم طيبةٌ: چ : الخلق ل والبخلَ جلادة واتباع الهوق ابتلاءٌ 
والرجوع ا الدّنيا رصولاء والسَؤالٌ عملا وبذاءً اللسان ملامة. 

) . وما هذا طريقٌ لقوم‎ ٠ 


وقال ابن عقيل : عبرت الصوفيةٌ عن ت . بعبارات ا ليها 
الأسماءء مع ححصول المعنى, فقالوا في ا 0 اللهو والغناء : 
أوقاتٌ . وقالوا ة في المُردان: 5-7 في التعشوقة:. لحت .وقي المح : 
مُريدة . وفي اس والطرّب : وَجْدٌ. وفي مُناخ اللهو والبطالة : وباط. 
وهذا التغييرٌ للأسماء ١‏ لا بباح 0). 


0 ييا جل مرو على الصوفية بن القمال المنگرة: 
ل : قد سبق در أفمال كبر لهم كلها منكرة. ونم نذكُرٌ ها جنا 
من أمهات الأفعال يعجائيها. ْ 
عن أبي جعفر , بن. الكريني قال : أصبت ليلةٌ ا فاحتجحت أن 
أغتسِلَ . وكانت -ليلة ا تيحدت في نفسي تأخراً و وجدثتني 
: = اجتماعيات!!! ۰ 
وغير ذلك ممالا ينطلي إلا على أمثالهم!! 


)1( وهذه قاعدة هامة يجب على الدّعاة وطلبة العلم أن لا يغفلوا عنهاء فيه يعرفونا 
زحارف المموهين» تا المنخرفين . 


{¥۹ 


نفسي : لوتركتٌ حتى تصبح ويُسَحنَ لك الماءُ أو تدحُلَ حماماً وإلا اغبا 
على نفسك! فقلتٌ: واعجباً! أنا أعاملٌ الله تعالى في طول عمري» يجب 
EN‏ المسارعةً إليهء وأجدٌ الوقوف والتباطؤ والتأخي ليت لا 
أغتسل إلا في نَهْره وآليثُ لأجَمَمَنها في شمس ‏ أو كما قال . 

قلتٌ: وإنما ذكرٌ هذه للناس لين أنه فعَلَ الحسنّ الجميل» وحَكَوْهُ 
عنه ليبن فضلُه. وذلك جهلٌ مَحْض؛ لأن هذا الرجلّ عصى الله سبحانّه 
وتعالى بما فعَل . 

وإنّما يُعْجِبّ هذا الفعلٌ العوامٌ الحمقى لا العلماء . 

ولا يور لأحد أن يُعاقت فته ققد مم هذا المسكين فة نويا 
من التعذيب: إلقاؤها في الماء الباردء وكونهُ في مرقَعَةٍ لا يُمْكنْه الحركة فيها 
كما يريدٌُء ولِعلَّهُ قد بقيّ من مَغَابنِه© ما لمْ صل إليه الماء؛ لكثافة هذه 
المُرقَعّةء وبقائها عليه مببَلّةَ شهراًء وذلك يمنعٌهُ لذَّةَ النوم . 

وكُلُ هذا الفعل خطا وإثم» وربّما كان ذلك سبياً لمرضه أو قتله . 

وف عد ين امد عدات الأطنها قال كانت روخ سيد 
ابن حَضْرَويه قد خلت زوجها أحمد من صُداقِها على أن يزور بها أبا يزيد 
البشطاميٌ» فحَمَلَها إليه. فدحَلَتُ عليه وقعدث بين يديه مُسْفِرةً عن 
وجههاء فلمًا قال لها أحمدٌ: رأَيثُ منك عجباًء أسفرّت عنك وجهّكُ بين 


. هي ما طُوِي من لحم الجسم. وتقال أكثر في الإبط‎ )١( 
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يدي أبي يزية"»! قلت اک ا ست و 
رت إليك؛ ريت إل مخظوظ نفسي !! فلما أرا أحمد الخروج من عند 
بي يزيد ؛ قال له : أؤصني . قال : تعلّمُ الفتوة من زوجتِكَ !! 


i‏ کک 
5 يداك عَقَدٌ أن 1 يخالقةُ في شيءِ 1 به204), فجاءمٌ 0 هريتك 


o م‎ 


في المجلس » فقال: إن التنور قد سجرن فما تأمُرنا؟ فما أجابة. فأعاد 
ا . فقا له في الثالثة: اذهب واقْعُدُ فيه . ففعَل ذلك. ١‏ ظ 


فقال أبو لمان : الْحَقَوهُ إن يني وينه عقدا أن لا خاي في 


شي ۽ امره به» وقاموا معه» فجاؤوا إلى التو فوجدوه قاجداً في 


وسطه» اَعَد بيده وأقائه. فما E‏ ا 


هذه الحكاية بعيدة الضحة. ول حت کان درل الا مخصية. 


(۱) ونعرفٌ - الوم يقبن من بعض مشايخ التصوف في بلدنا من تفعل نساة ُريديه 
عنده أكثر من ذُلك» بل إن أحدهم لُق زوجته ليروبَها لشيجه (!) وقد قعل هذا لشي 
E‏ نفسه مع إحدى نساء مُريديه هذا الشيءء وتزوجها قبل انتهاء عدّتها! ! : 

فصبرٌ جميلٌ» والله المستعان على ما يصفون. . 

020( و دعاة 3 ابم ؛ وإن تعدّدت صورهاء واختلفت (بانطاتهااء. وتنوعت 
أسمازها!! 

ول ذا عق متقع» مألل اليه من سلطا 


يفف 


وفي «الصحيحين») من حديث علي - رضي الله عنه ‏ قال : ع 
رسولٌ الله ية سَريَة واستعمّل فيها رجلا من الأنصار» فلمًا خحَرَجِواءٍ وَجَدَ 
عليهم في شيء» فقالَ لهم : ا ا و الله اة أن تطيعوني ؟ 
قالوا: بلى . قالَ: فاجُمَعوا خطباًء فجَمَّعواء ثم دعا بنارء فَأَضْرّمَهاء ثم 

قال : فهم القوم ا فقالٌ لهم شات: اا فرتم الزن 
رسول الله َة من النارء فلا تَعْجَلوا حتى لقا النبيّ لا فان أمَرَكُم أن 
تدځلوها؛ فادځلواء فرَجعوا إلى النبيّ اة فأخبروةء فقال لهم رسول الله 
كك : 

ولو دَحَلْتُموها؛ ما حرَجْتّم منها بدأ إِنْما الطاعةٌ في المعروف». 

وعن عبدالله بن إبراهيم الجَزّريٌ قال : قال أبو الخير الثيلي : كنت 
جالساً عند خير الاج فاته امرأة. وقالتُ لهُ: أعُطني المنديل الذي 
دَفَعْتُهُ إليك. قال : نعم . فَدَفَعَهُ إليها. قالت: كم الأجرة؟ قالّ: درهمانٍ. 
قالت: ما معي الساعة شيءٌ» وأنا قد تردّدْتٌ إليك رار فلم ار وأنا 
آتيك به غداً إن شاء الله تعالى . فقال لهاخير إن أنيتني بهما ولم تجديني ؛ 
فازمي بهما في دجلة. فإني إذا جعت أخذتهما. فقالت المرأٌ : كيف تاح 
من دخلة؟ فقال لها حر هذا التفتيش فضول متك» افعلي ما أمرتك: 
قالتٌ: إن شاء الله . فمرّث المرأة. 

.)١18150( ومسلم‎ »)٤۷ / ۸( رواه البخاري‎ )١( 
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قال أبو الحسين: : فجئت من الغدء ا وإذا المرأةٌ قد 
حافت ومعها خرف فيها درهمان» فلم تَجذّه: فرَمَتَ بالخرقة في دِجْلَةٌ وإذا 
بسرطانٍ قد تعلّقتٌ بالخرقة وغاصت» وبعدَ ساعةٍ جاءَ خير وفتح باب 
ادرف ا على الشط ا ا ن خرجت من الماء 
سي نحوه» والرة على ظهرهاء ل ل ور ا ۽ ادها ٠‏ فقلت 
له: رايثُ كذا وكذا. فقال : حب أن لا تبوحَ به في حياڻي . تأيه إلى 
ذلك. 

قال الف 


۰ ص ل هذا بش واو صخ الم يزع هذا افع بن سخا 
0 الشرع ؛ ۽ لأن الشع قد مر بفْظٍ المال. 3 وهذا إضاعة . 


وفي «الصحيح 31 النبيّ كك نهى عن إضاعة المال 20. 

ولا تل إلى قول, من يرْعُمْ أن هذا كرامةٌ؛ أن اله عر وجل لا 
رم مُخالفاً لشر عه . | 

وعن علي بن عبد الرحيم قالّ: دعل على اوري ات بوم 7 
فراَيتٌ رجليه فين » فسأله عن أمره؟ فقالَ ٠‏ طالبتني نفسي . بأكل. 
ْ التمرء فجعلتٌ أدافمهاء فشأبى علي . فک م فاشتريتٌ» فلمًا أن 

ائات قلت لها: ا . نبت علي ٠‏ فقلتٌ: ا 


(۲) (إن): نافيةء بععنى (3). 
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£ £ 0 2 2 0 
قعدت إلى الأرض اربعينَ يوما إلا في التشهد. فما قعدت! 
ال 5 EE ٤ 5 O‏ ةبه 
قلت: من سمع هذا من الجهال يقول: ما احسن هذه المجاهدة! 
ولا يدري أن هذا الفعلَ لا يَحل؛ إِنَهُ حمل على النفس ما لا يجوز ومنعها 
حقهامن الراحةا: 
٤‏ 27 5 و 
وقد حكى ابو حامدٍ الغزاليُ في كتاب «الإحياء» قال: كان بعض 
1 گر ر E‏ 1 
الشيوخ فى بداية إرادته يكسل عن القيام 3 فالزم نفسه القيام على راسه 
طول الليل ؛ لتَسْمَحَ نفسُهُ بالقيام عن طوع ! 
o٤ 2 2 2 7‏ 8 د ص 0 
قال : وعالج بعضهم حب المال بان باع جميع ما له ورماه في 
البح إذ خاف من تفرقته على الناس رعونة الجود. ورياء البَذْلٍ ! 
2 7 ر ا ير عو ع م 
نفسَهُ الحلّمَ ! 
قالَّ: وكانَ حر يركبٌ البحرّ في الشتاء عند اضطراب الموج ؛ ليصير 
شجاعا. 
قال المت 
أعببُ من جميع هؤلاء عندي اا كيف حكى هذه الأشياءً 
0 
و 5 0 ٠.‏ 55 
وكيف ينكرها وقد اتی بها في معرضصِ التعليم ؟! 
of‏ 5-5 عه ر 
وقال قبل ان يورد هذه الحكايات : ينبغي للشيخ ان ينظر إلى حالة 
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ا 
فان ا فاضا عن قدر حاجته ؛ خد وصرفة في الخ 
وفرع قل منهُ حتى لا يفت إليه. 

0 اراق الكبرياء قد غَلَبَ عليه ؛ م أن يحرج إلى اسوق للك 
يكلَقهُ السؤال والمواظبة على ذلك. . 0 

ا ٠‏ وَإن راع الغالبَ عليه البطالة؛ استخدَمّه في بيت الما وتظيفه. | 
ظ و . المواضع| القذرة 5 وملازمة ة المطبخ, ١‏ ومواضع | الدّخان . 

فَإن راف شن الطعام. غالبا عليه ؛ ألم الصوم . . ظ | 
ْ إن دآ عرباًولم كبز شهوثه بالصوم. ١‏ أن أ يليل على الما 0 
00 وا على الخير دون الماءء ويمنعَةُ اللحم رأساً. 3 
| قلتٌ: ي لأتعجُبُ من ابي = حامندٍ.كيفٌ أرب بهذه الأشياء :لني 
| تخالف 00 ا 


وكيفف يحل اقيم 0 ا طول الليل, E‏ 0 1 


وجهه. و ذلك مَرضا شديداً؟ ! 


وكيفت جل رمي المال في البحرء قد ھی سول الك عن 
ْ إضاعة المال ؟! و0 


: هل جل مسلم ب بلاسبپ؟! | 
وهل يجورٌ للمسلم أن يستأجرٌ على ذلك؟! 


كع 


وكيفت يجوز ركوب البحر زمانَ اضطرابه: وذلك زمانٌ قد سقط فيه 
الخطابٌ بأداء الحَمّ؟! 

وكيفت يحل السؤال لمن يقْدرُ إن يْتَيِتَ؟! 

فما أرخَصٌ ما باع أبو حامدٍ الغزاليٌ الفقة بالتصوّف! 

0 مُحْالَفائهُمْ في التَربيَة والتوجيه : 

عن الحَسَّن بن علي الذَامَغانيٌ قالَ: كان رجلٌ من أهل بسْطام لا 
ينقطمٌ عن مجلس أبي يزيد لا يفار فقالَ له ذاتَ يوم : يا استادً! ا 
الاين سنة أصوة الاه ) رادم الل وقد ركت الشهوانف وا جد 
في قلبي من هذا الذي تذكرهُ شيعا ألبَتّة! ! فقا له أبويزيذ: لو صمت ثلاث 
مئة صنق وقمت ثلاث مئة سنةء وانت على ما أراك ؛ لا تجدٌ من هذا العلم 
ذرة ب كال: ل قالّ: لأنكَ محجوبٌ بنفسك! فقال لهُ: أفليدا 
دواءً حتى ينكُشفت هذا الحجابٌ؟ قالّ: نعم. ولكنْك لن تَقْبَل! قالَّ: بلى . 
افا ا ا اذهب الساعة إلى الحَجَام » الى 
راك ولك وان عنك هذا اللباس »واب بعاد وعلق في تقك 
مخلاة واملأها جوز واجِمَعُ جولّك صبياناء وقُلُ بأعلى صوتك: يا 
صبيانُ! من يصفَعُني صفعة ؛ أعطينةُ جوزة, وادْحُلُ إلى سوقك الذي تُعَظُمْ 
1 ظ 
فقالٌ : ابا يزيد سان نه تقول لي عل ذا يصن أن افر 
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هذا؟! 
0 فقال: قك : سبحا الله شِرّْك! قالّ: وكيف؟ قال : : لان عَطُمَتَ 
تقاف فسبحتها! فقال : يا أبا يزيد! هذا ل در عليه ولا فل 


ولكنْ دي على غيره حتى افع قال ابو يري : دز هذا قبل كل شيء 
a‏ ل امد ول نفسك, ثم بعد ذلك امرك ما يصح لكا 


قال : لا أطيىٌ هذا . قال: إنْكَ لا تقبلٌ!! ١‏ 
IG‏ | 


EG E‏ بل فيه تحريمٌ ذلك ؛ 
والمنع منه» وقد قال يا - عليه الصلاة والسلام -: 


«ليس 0 1 ذل سه( . 


(1) دواه الترذي ( ۲۳۵( واين ماجه 1 ۰ وأحمد (ه /408)» وأبو الشيخ 
في «الأمثال» »)٠١۱١(‏ والقضاعي في «(مسند الشهاب» (855) ون ج بسند ضعيف. 
4 :وله ابی ری 0 
فأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۷ (Ye‏ والبزّار ع0 57 
في «الأمئال» (1e)‏ ؛ من حديث ابن عمر. ش 
وقال الهيثمي في «المجمع» (۷ / ۲۷٤‏ - ۲۷۵) بعد أن زاد نسبته 5 
الطبراني : 1 : : ا 
٠‏ دورجاله رجال الصحيح » غير زكريا بن يحبى بن أيوب اد ذكره الخطيت» 
روى عن جماعة» ورؤى عنه جماعة» وام يتكلم نيه اخ ١‏ 
. قلت: : فهو حسن في الشواهد على أقلّ تقدير.. 
0 وقد يح إسناقه لزنه شيا االباني - فسح الله مه لاحتمال أن زكري عنده شو - ْ 


۸ 


ولقد فاتت التحبعة حديفة) قراى الاس رامين فاش الئل رى 
بعين النقص في قصة الصلاة! 

وهل طالب الشرعٌ أحداً بمخو أَئّر النفس ؟! 

بل إن الشيعٌ سعى للإبقاءِ على جاه النفس (» ولو أُمَرَ بهلولٌ 
الان سمل )لكان فيا 

فنعودٌ بالله من هذه العقول الناقصة التي تطالِبُ المبتدىءَ بما لا 
يرضناء الشرع + فيمر. 

وقد حكى أبو حامدٍ العَزَاَيُ في كتاب «الإحياء» عن يحبى بن مُعاذٍ 
أنه قال : قلت لأبي يزيد : هل سأَلتَ الله تعالى المعرفة؟! فقالَ: عَرّت عليه 
أن ديا راو 

قلتٌ: هذا أقرارٌ بالجهل » فان كان يُشِيرٌ إلى معرفة الله تعالى في 
ال ر رت بات وهنا لايق ادا من اجن 
جَهْلَهُ وإِنْ تخايلَ له أن معرفَةُ هي اطلاعٌ على حقيقة ذاته » وكنهها؛ فهذا 
جهْل به. 

= أبويحيى اللؤلؤي ! 

وليس هو. 

ولم يقف شيخنا على رواية أبي الشيخ وغيره . 

والله أعلم بالصواب . 

. من غير افتخار ولا عجرفة‎ )١( 


4۷4 


E‏ أو حا أن نا تراب لقي ال امريد 1 : ورایت أب 
.يز مرة واحدةٌ كان أ لل بن رؤية الله سبعين مر 
قلت: وهذا فوق ؛ الجُنونِ بدَرّجاتٍ. 
وحكى أب حامدٍ العرَاليُ عن ابن الكُرَيني أنه قال : ل 
فعرفت فيها بالصلاح ‏ فََقَبّ0© في قلبي» فدخلتُ الحم وعدت على 
ثياب فاخرة» فسرقتهاء ولبمنتهاء ثم وخرجت» فجعلت 
0 أمشي قليلاً قليلاً؛ فلجقوني » فنزعوا مرقعتي » وأخذوا نات روني 
فصِرْتُ بعد ذلك أعرَفُ بلص الحمّام , فكت نشي | 00 
”© قال أبوحامد؛ تیکذا کاو ُو نهم حتى مهم اله بن 
1 النظر إلى الخلق, ثم من النظر إلى النفس, » وأربابُ الأحوال. ريّما عاجوا 
سهم بم لا بتي به الفقيه ؛ مهما رأوًا صلا قلوبهم الم ارتو اورم 
منهُم في التقصير؛ ي 
قت بحا تن ارح أبا حامدٍ من دائرة الفقه بتصنيفه كتاب 
ظ «الإحياء»» مله لم حك فيه مثل هذا الذي لا يَجلُ . ظ [ 
والعَجَبٌ منة ا يَجُكيه ويستحسئة ويُسمي اص إبيات 
الأحوال . 0 0 ٠‏ ظ 


حل أفع ودين حال تن لف شرع وير المصلعة في 


. وفع‎ )١( 


النهى عنة؟ ! 
5 رکد وق م 

5 . 5 يه هم ر ق e‏ 2 
فيها؟ ! 

وهذا من جنس ما تفعَلهُ الأمراءً الجهلة من قطع من لا يجب 
ترم ù‏ 5 و تلم هرر 2 2 م واد E‏ 7 
قطعه ) .وقتل من لا يجو قله وَيُسَمُونَه سياشة. ومضعون ذلك أن الشريغة 
ا 


ا 


e ٤ 00 00‏ 2 
وكيف يحل للمسلم ان يعرض نفسه لأن يقال عنه: سارق؟ ! 
وه ره 0 EEE‏ ام 
وهل يجوز ان يقصد وهن دينه» ومحو ذلك عند شهداء الله في 
الاش ا 
عم ا 0 م م 0 م هھ 
ولو ان رجلا وقف مع امراته في طريق يكلمها ويلمسها؛ ليقول عنه 
مَن لا يَعْلَمُ : هذا فاس ؛ لكانَ عاصياً بذلك. 
0 20 55 3 . : 
26 ا ٤‏ 27 ا 3 7 5 
ثم في نص مذهب احمد والشافعيٌّ ان من سرق من الحمام ثيابا 
عليها حافظ. وجب قطمٌ يده! 
وق ٤‏ و B~‏ 
ثم من ارباب الأحوال حتى يَعَمَلوا بواقعاتهم؟! 
ا 0 ٤‏ وو 
كلا والله » إن لنا شريعة لو رام ابو بكر الصديق ان يخرج عنها إلى 
0 رار و 


1١ 


فشي بن خذ فقي التي عن افق بتصرّب أكزين تمي 


أ 
عشم ن كه ار 


هشه اتقنهم: 

وف نين ا ا : كان علي بن بابَويْه من الصوفيةء 
فاء رى يوا ين الأيام قطمة لحم ٠‏ فأحبٌ أن يحْمِلَهُ إلى .البيت. 
ولحت بن در الشُوقء علق الحم في وء وحمل إلى بيته. 

قلت : و عجباً من قوم. طلا مهم بسح رأث الطبع » وذلك أب 
لا يمكنٌ. ولا هو مراد الشرع.ء وقد رك في الطبلع. أن الإنسان لا يحب 
أن يُرى إلا مسجملا في ثيابه. وأنه يتخي م بن لعزي وقشف الرأسرء 
والشرعٌ لا كر عليه هذا . ظ 

وما مله هذا الرجلُ من الإهانة لنفيه بين الناسٍ مر قبيحٌ في 
الشرع. ال تور زاك زو ا ا عر ر 
أيه ! ْ 
إن الله قد أكرم لآم وجَعَلَ لكثير من الناس مَن يحُدِمُة: فليس 
من الدين إذلانُ الرجل نفْسَهُ بينَ الناس . 00 

وقد تسن فوم من الصوفية بالملامتية» فالحموا الذنوب» 6 
قرزا أن سمط من أعين الناس . فنسلَمَ من آفات الجاه والمُرائينَ 

اوغا ملم تله رجلٍ وى بيافراة: فأخبَلّهاء ا ا 


{AY 


تعزل؟ فقال: بِلَعَني أن العزل مكروة3©!! فقيل لهُ: وما يَلََكَ أن الزنى 
حرام؟ ! 

وقول الخهلة قن لشف حامق عب لاسا نهو وت أن 
المسلمينَ شهداءٌ الله في الأرض ©©. 

عن أبي عَمْرو بن عُلْوانَ قالَ: حَمَلَ أبو الحسين الثوري ثلاث مئة 
دينار تمن عقار بيع له وجَلَسٌ على قنطرة» وجَعَلُ يرمي واحداً منها إلى 
الماءء ويقولٌ : جْتي » تُريدي أن تَخدَعيني منك بمثل هذا! 

قال السّرَّاجُّ: فقال بعض الناس : لو أْمَقَها في سبيل الله كان خيراً 
له ! 

فقلتُ: إن كانت تلك الدُنانيرٌ تَشغلهُ عن الله طرفة عين؛ كان 
الواجبٌ أن يرميّها في الماء دفعةٌ واحدةٌ. حتى يكونَ أسرعَ لخَلاصهِ من 
فته ؛ كما قالّ الله عر وجل : ففق مَسْحاً بالسوق والأعناق )0 ! 

قلتٌ: لقد أَبانَ هؤلاء القوم عن جهل بالشرع » وعدّم عقل » وقد 
نّا فيما تقدّم أَنَّ الشرعَ أمَرّ بحفظ المال.ء وأ لا يُسَلُمَ إلا إلى رشيدء 


ثلا 2 5 2 م تر 5 2 
وجَعَلّهُ قواما للآدميّ » والعقل يشهدٌ بانه إنما خلقٌ للمصالح › فإذا رمى به 


)١(‏ راجع حكم العزل في كتابي الجديد «الابتهاج بأحكام الخطبة والزواج» (ق 
©6) یسر الله إتمامه . 
(۲) كما في الحديث الذي رواه البخاري (۱۳۹۷)› ومسلم (۹٤۹)؟‏ عن آنس. 


. ۳٣۳ ص:‎ )۳( 


الإنسانٌ ؛ فقد أفسة ما مُوسببٌ صلاجه. كركف ارانيد 

واعتذارُ السراج أ ب هت له إذ كنا عات ك فير 
أن يرميهُ إلى فقير ويتخلصٌ . ظ 

© مُحاقئهُم في تفسير القرآنٍ الگریم : ظ 
0 وين جهل لاء حملُهُم تفسيرٌ القرآن على راهم اا لان 
| بحت بسح السوقٍ والأعناق» ويظنُ بذلك جواٌ ر الفسادء والفساة لا يجو 
في شريعة» وإنّما مَسَحَ بيده عليهاء وقال : أنت في سبيل الله . 

وقال أبو نضر ارج في تاب الل : :. قال أب جعفر لدري: 
خي أستاذي وم طن فأخذتُ فة ففتشتة» فوجدت فيه شيئا من 
الفضّة مقدار أربعة دراهم» وكا ليل وبات لم بال شيئا. » فلم رج قلت . 
له : في كنفك كذا کک ونحنْ جاع . فقال: أخذته؟ رَدُهُ. ثم قال 


لي بعد ذلك: خلَهُ واشتر ر به شيا فقلت ل خر 


fof سه‎ 


8 ؟ فقال: 2 رقي الله من الذنيا شيعاً غيرهاء فأردثٌ ان اوصيّ 93 
تُذْفْنَ معي » فإذا کان 8 القيامّة ؛ ردَذنها ا إلى | الله نافرك هنا الذي ٠‏ 
أعطيتني من الدئيا!  ٠‏ 

وعن 5 عبد لله ا قال: مكت ایو جعفر الحداك عشرين 
اسنة يعمل 5 بوم وتاي وينفقة على ا ت يخ بین 


0 الكنف 58 معاد ستيه الأشياء. 


يمع 2 


E‏ كرو نمطا قله 

ا 

لو عللم هذا الرجل أن المسألَةَ لا تجورٌ لمن يقَدِرُ على الاكتساب؛ 
لم يَفْعَلُء ولو قدّرْنا جوارّهاء فين نمه النفس من ذُلْ الطلب؟! 

قن ع ا مر قال قال رسول الله كله : 

دلا تزالُ المسألةُ بأحدكُم حتى يَلْقى الله عر وجل وما على وجهه مُرْعَة 
لحم ۲ . 

وعن الزبير بن العام قال : قال رسولٌ الله كل : 

لان ا الرجلٌ حبلاً. فِيحْنَطبّ, ثم يجيءَ» فيضعَهُ في السوق» 
فيع ثم يعني به» فة على نفسه. خير لهُ من أن يسال الناس: 
أغطره او مر( 

وفي حديث عبد الله بن عَمْرو عن النبي َة أنه قال : 


م و 5 5 
«لا تحل الصدقة لخن » ولا لذي مرة سوئٌ © 


.)١١5١( رواه البخاري (۳ / ۲۹۸)» ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (* / 558). واللفظ لأحمد ١(‏ / 151/931514). 

(۳) رواه الترمذي (؟فعك) وأبو داود (15*5ا)ء والدارمي «(TAT / 1١)‏ والحاكم 
١(‏ / 4۰۷)» والطيالسي ١(‏ / ۱۷۷)؛ من طريق رَبحان بن يزيد عنه . 

ورَيّحان؛ جهله أبو حاتم » ووثقه ابن معین» وقال ابن حبان : 


«وصدوق»ة 


همع 


والمرة ال سلبان ق نل الحبل ٠‏ يقال : أت لحبل. 

إذا أحْكَمْت لَه . | 
فیا افق الحديك شد أمر الخلق. و ة البدَنِ التي یکو 

معها احتماٌ الكل والتعب . 

وقال الشافعي - رضي الله عنه - :لامجل الصدق لمن يج قيقد 
بها على الككشب. ٠‏ 

© ين أنوع مُخافاتهم : 

. عن أبي الحسَن يوس بن أبي بكر الشبليّ قال: : قا أي ليل فرق 
فر جل (» على الشطح » والأخرى على الدّار» فسمعته يقولٌ : ن 
تارم بك إلى الاب فا فما زال على تلك الحال حتى اصح » فلمًا 
أصبح ؛ قال لي :يا ماسععتٌ اليل داورأ عر جل إلا كادي 
دانقین). 

قال المصتفٌ: 

هذا الرجل قد جمع بین شيئين لا يجوزان: 

وله طريق أخرى عند ابيهقي (۷ / ۱۳) بسند فبه جهالة. 


في الياب و عَدَّة من ا 


: a i 
5 الذائق : سدس الدرهم‎ )8( 


كع 


أ ا يها كلو غ1 اتام و كان ا عل 
نفسهء ولا شك أَنْهُ لو رمى بنفسه؛ كان قد أتى معصيةً عظيمةء فتعرضة 
للوقوع معصية. 

والثاني : أنه منم عيئّه حَطّها من النوم » وقد قال كك : 

إن لجَسَدِكَ عليك حقاً وإنَنزوْجَتِكَ علا حقاً. وإنَ ليك عليك 
حقاً0. 

وقال: «إذا عم أحدّكم ؛ فليرقدم0).. 

ومر بق بحبل قد مته زينبُ» فإذا فرت أمسكتْ بء فأمرَ بحل . 
وقال: 

«لبُصَلَّ أحدّكُم نشاطَة, فإذا كَسِلَ أو قر فلْيَفْعُدُ0. 

وعن الحُسين بن أحمد بن عبدالرحمن الصّفَار قالَ: خَرَجَ الشبليُ 
يوم عيدٍ وقد حَلّقَ أشفارٌ عينيه وحاجبيه . وتعصّبٌ بعصابة» وهو يقول : 


ل 


2 ° 8 ۶ اص 7 
للناس فطر وعيد إني فريد وحيد 


٤‏ 2 ۶ 5 5 و 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
. ومسلم (9/85)؛ عن عائشة‎ 2)؟1١‎ / ١( رواه البخاري‎ )۲( 
وفيه زيادة : لوي لك‎ 


(*) رواه البخاري (۳ / ۲۷۸) عن أنس بن مالك . 


{AV 


م اتی ی اني جاع المنصورء o‏ 
فوقفت عليه في الل علا جميل لم يكن ببغداد في ذلك الوقت أحسن 
وخھا هله يعرف بابن مُسلم . ٠‏ فقالٌ لهُ: تلح . . فلم ير فقال له الثانية: 
تنح يا شيطانٌ عنا. فلم يبرح . فقال له في الثالثة : تح وإلا حرفت کل ما 
عليك» كانت عله يات في غاية الحْسْنٍ ا جملةً كثيرةً: اعرد 


الفتىء فقال الشّبِْيُ: ‏ ظ ظ 

طر < ُو النَخْمَ رو ا على دوقي : عَدَنْ 
د الامو ٠‏ الْبُرة إذ خلغوا منهم بنْهُمٌ انرشن 
0 لو ١‏ رادو 1 لجنا : سَتسروا ْمَك 


قال ابن عقيل ا نقد أخطا طريق ان 000 
ما لق اله عر وجل هذا الإنسان إلا للافتتان بوه وليس كذلك» وإنّما َه 
ا فإ للد لس لا لتعيّد. ظ ظ 


وعن ا بن محمد النهاوندي قال : ا ا 3 1 كان 
سمه عليأء فجرت أله شخرّها عليه وكا لإي لحية كير فر بلقي 
جمیعهاء فقيل له : يا أستادً؛ ماحَمَلكَ على هذا؟ فقا : جرت هذه شرا 
على مفقود. أن ال ی 


ظ وعن عبد الله بن علي السراج. قال: ا كان الي يل ن 
ظ نة لمن ينزعهاء وفيا غرف انرا 


: 3 A۸ 


ag‏ 10 و و 
وقالٌ: وذكرَ عنه انه اخد قطعة عنبر» فوَضعها على النار» يبخر بها 
كار 


قال 0 : وحكيّ ا عقاراء فقرق ثُمنة وكانَ لهُ عيالٌ» 
فلم يَذْفْعٌ إليهم شيك وسهع م قارثاً ۳ : «اخسّؤوا فيها »ه27 فقال: 9 


كنت واحداً منهُم ! 

فلك وفنا الرجل ظنَ أن الذي يكَلمهُم هو الله تعالىء ولله لا 
يُكُلّمْهُم ٠‏ ثم لو كلّمَهُم كلام إهانة؛ فأَيُّ شيءٍ هذا حتى يُطلَبَ؟ 

قال السراج: وقال السْبْلِيُ يوماً في مجلسه : إن لله عباداً؛ لو بَرّقوا 
على جَهَنْمَ لأطفؤوها. 


قلت : وهذا من جنسٍ ما ذكرناة عن أبي يزيد, وكلاهما من إناءٍ 
واحد. 

وعن أبي علي الدّفاقَ قال: بَلَعَي أن الشْبْلِيٌ اكْتَحَلَ بكذا وكذا من 
الملح ؛ ORAS‏ النوم . 

قال المصنفُ: 

وهذا فعْل قبيعٌ» لا جل لمسلم أن يُؤذي نفسَةُ» وهو سَبَبّ 
الو اة السَهَر؛ أن فيه قاط ن النفسٍ > والظاهر أن 
دوام م السهر والتقللَ م من الطعام ا إلى هذه الأحوال والأفعال !! 

06١ 1 


4 


5 قلت قلت* اقاحكي 0 0 0 حي أذ سين دارا 


نبب بن بي حامد أن دبي بن لف ؛ لاله ذكرذيك 
على وجه المذحٍ لاعلى وجب الإنكارء 31 أ الفقه؟! 


0 جَهالاتَهُمُ الففهية . 

وڪن سين بن عبدالة المَرُويننٌ قال: حَدني من كان جانا 
لبنانَ0 أَنْهُ قال : عدر علي قوق بوا اول رون ريت ا 
ذهب مط تة في الطريقء فرذت أخدّماء فقلت:. لْقَطَهٌ . فتركتهاء ثم ثم 
ذكرث الحديث الذي يُروى : ظ 

الوأن الذّنيا كانت اا ؛ لكان قوت المسلم منها خلا 


فأخذئهاء وتركتها في قمي ‏ وت غير فيد فإذا أنا بَلْقةٍ فيها 
صان وأُحدهُم يتكلم عليهم: > فقال له واحدٌّ: : متى يَجِدُ العبدٌ حقيقة 
الصدذق؟ فقال : إذايس البطنا من الشذق . فأخرَجتها من فمي » ورمیتها.. 

قال المصلف: 

)0 هو بنان الحمال» ا بالزهد. والتصوف! مرجم في «طبقات رنت 
(ص ۲۹۱ - ۹4 للشلّمي . 

(۲) أي : تعر علي ما أنقوّت به وآكله . 


)۳( 0 كما في «أحاديث Aa‏ ۹ و«تنزیه الشريعة) 


۹۰ 


ا S6‏ ِء 0 
لا تختلفٌ الفقهاءً ان رميّه إياها لا يجور. 
کے و کو or‏ 7 
. والعَجَبٌ انه رماها بقول صبىٌ لا يذري ما قال! 
ا S6‏ م اره ٤‏ 
وقد حكى أبو حامدٍ العَرَالنُ أن شقيقاً البَلْخِيٌ جاء إلى أبي القاسم 
SE 7 :‏ 

الزاهد وفي طرف كسائه شىءٌ مصرورٌء فقال لهُ: اى شيءٍ معك؟ قال: 
Eh -‏ م 75 1 of‏ ر 5 ع" 
لوزات دَفَعَها إلىّ اخ لي» وقال: احبٌ أن تفطرٌ عليها. فقال: يا شقيقٌ! 
عام ر ع رام م دهى م د E‏ مر 3 
وأنتٌ تُحَدَّتُ نفْسَكَ أن تبقى إلى الليل .. لا كَلْمْتَكَ ابدأء فأعْلّقَ البابَ في 
وجهي » .ودخل . 

قلت : انْظروا إلى هذا الفقه الدقيق» كيف هَجَرَ مسلماً على فعل 
1 2 5 دك ٤‏ 4 م ,م 
جائز» بل مندوب؛ لأن الإنسان مامور ان يستعد لنفسه بما يفطر عليه. 

0 2 ومو ا 7 ٤‏ 
واستعداد الشىء قبل مجىء وقته حزم » ولذلك قال الله عر وجل : «واعدوا 
لهم ما استَطعتَمْ من فة4 وقد ادخر ر الله يك لأزواجه قوت 
س وجاء عُمَرٌ - رضى الله عنه - بنصف ماله» وادّحَرٌ الباقي» ولم يكر 


عليه . 


0 1 2 َ 
فالجهلٌ بالعلم أفسدّ هْوْلاء الرْهّاد. 
٤‏ 2 07 هھ کے م e‏ ر 
وعن احمد بن إسحاق العمانيٌ قال : رايت بالهند شيخاء وكان 
تلم ٤‏ £ ا س ق 
يعرف بالصابر» قد اتى عليه مئة سنة قد غمَّض إحدى عينيه . فقلت له: يا 
)١(‏ الأنفال: .5١‏ 
(۲) رواه البخاري (/861): ومسلم (/11/81)؛ عن عمر. 


4۹۱ 


ا ها شف تي مل شاي سأ لم لتقا 0 
قلتُ: كان قِصِدُهُ أن يَنْظْرَ يْظرٌ إلى إلدنيا فد عين» ونح نال 7 


سلامة العقول . 


كان ل : هذه ادو ٠ا‏ ارما من المت 0 موص الخلاء! 


قال : :كنت حدم قي الخلاء» فبيئما أنا وأ كسد وانظية؛ قلت لي 


نفسي : بت حمر في هذا! فقلت : أنت تأنفِينَ من خدمة عباد الله 
فوَسُعْتُ راس س البئرء ورميتُ نفسي فيها وجعلث اذيل النجاسة في قي ۾ 
نجاؤوا. وأخزجوني» علوي 2 ظ 
لت الوا إلى هذه السكي كيت افد جمع الاصحاب خث ظ 
دولة: EHF‏ أ تلك ال ا حَصَلَتَ بإلقاء نفسه في النجاسةء 
وإدخابها في فيه وقد نال بذك فضيلةً يب عليها بكثرة الاصحاب» وهدا 1 
الذي فعلَهُ معصية توب العقوية . ش 
وفي الجملةء لما فد هؤلاء العم ۽ كترتحيظهم. 


وعن محمد بن علي لكان قال ١‏ قل الح ب منصورمئة في 


: CCE al ل‎ To 


واجتهاذاته ومحزاب صلاته . ولكنْ من جرّاء قصة «الخلاء» التي سيحكيها! ! 


۲ 


ااه گ4 ورو امه َ 
ابتداء أمره» فجُهذنا حتى أَخَذْنا مرََعَتَهُ فأَخَذّنا منها قملةء فوزتاها فإذا 
فيها نصفٌ دانق من كثرة رياضته! وشدَّة مجاهدته! 
قلتٌ: انْظْروا إلى هذا الجاهل بالنظافة التي حت عليها الشرعٌ. 

٤ o 2 .َه 3 5 ماه‎ 9 ٤ 
واباح حلق الشعر المحظور على المحرم ©2؛ لآأجلٍ تاذيه من القملٍ او‎ 
2 م 5 ل 7 7 خ2‎ 

غيره» وجبر الحظر بالفدية. واجهل من هذا من اعتقد هذا رياضة!! 
مم 4 . - 0 5 E‏ 
وفي الصوفية قوم اقتحموا الذنوب» وقالوا: مقصودنا ان نسقط من 
أعين الناس » فنسْلَمَ من الجاءء وهؤلاء قد أسقّطوا جاهَهُم عند الله 
E‏ وه ٤ o‏ 3 7 ' ور ءِ 5 7 
وتراهم يظهرون من انفسهم اقبح ماهم فيه. ويكتمون احسن ما هم 
عليه! 


ا 4 002 7 له مانن 2 
وفعلهم هذا من اقبح الأشياءء ولقد قال رسول الله بي في حَقَ 
ماعز: 


ا 3 0 
رهلا داه بثوبك يا هذا)9) . 


:- وفي ذلك قول الله - سبحانه‎ )١( 

لذن کے میا ار ی من را شا تن چم ار اوه 
[البقرة: .]1١١‏ 

(۲) رواه أبوداود (۳۷۷٤)ء‏ وأحمد (ه / ۲۱۷)ء والحاكم ٤(‏ / 00757 والبيهقي 
»)۳۳١ - ۳۳۰ / ۸(‏ والنسائي في «الكبرى»؛ كما في «تحفة الأشراف» »)۷١ / ٩(‏ 


4r 


واجتاز على زسول الله يل بعضٌ الصحابة وهو يتكلم مع صفية 
زوجته» فقال له“ ۰ 


دإنها صَفَيّةُ00. 

وقد علمَ نابل التجافي عن ما يوجبٌ سوءَ ت ال إن امؤمين 
شهَداءٌ الله في الأرض 

وخرَج حُدَيْمَة : إلى الجمعة. فاته فرأى الاس وهم راجعرن . 
فاستترٌ؛ علا يسوة َي الناس, به. 

وقال رل لبعضٍ الصحابة : 7 فعلْتٌ كذا وكذا من اشنو 
فقالٌ: لقد سر اله عليك لوسََرْتَ على نفيك . 

فهؤلاء قد خاققرا الشريعة وأردوا لما لت علي الغو ۾ 

0 مَنْ انْدَسٌ ة في الصُوفيّة من أهلٍ الإباحة : ظ 

وقد ادس ذ و سا« مهي شاپ 
وهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : ) ا [ 

القسم الأول : قار فمنهم قوم ا بالله سبحانه تعالى . 


= والطبراني في «الكبير» ۷ /۰1 ۰( من طريقين عن هزال . 
ورواه مالك (۲ / )41١‏ عن سعيد بن المسيّب بلاغاء دمن طريقه النسئي في . 
«الكبرى» أيضاً . 1 


بمو ين 
)١(‏ رواه البخاري ر؛ / ۰ ومسلم (1107) عن صفية . 


44 ۰ 


ومنهم مَن يقر به» ولكن يجخد ا ا به لأا ال: 
وهؤلاء لما أرادوا إمراح أَنْفُسِهِم في شَهواتها؛ لم جدوا شيئ يَحْقَنونَ 

به دمام ورو يد وينالون فيه اغراض الرس كيدي التصوف» 

فدخلوا فيه ظاهراًء وهُم في الباطن كَفَرَةٌ وليس لهؤلاء إلا السيفُ, لعنهم 


0 


الله . 

والقسم الثاني : قوم يرون بالإسلام ؛ إلا أنّهُم يُقَلْدونَ في أفعالهم 
شيوخَهُم من غير باع دليل ولا شبّهه» فهم EE‏ 
رُم عليه . 

القسمُ الثالتُ : قوم عَرَضْتٌ لهُم شبهات» فعَمِلوا بمقتضاها(". 

والأصلٌ الذي نَشَاتْ منهُ شبهاتُهُم أنْهُم لما همُوا بالنظر في مذاهب 
ا إبليسٌ فأراهُم أن اة تُعارض الحْجَج» ون 
a‏ واد الفتهين أجل هن ان ينال بالعلم » انه الظمر به رزق 
يساق إلى العبدء لا بالطّلّبء فسَدّ عليهم باب النجاة الذي هُو ْلَب 
العلم , فصاروا يَبْعْضونَ اسم العلم ؛ كما يض الرافضي اسم أبي بكر 
وعُمَرء ويقولونَ : العلمُ حجابٌ, والعُلماءُ محجوبون عن المقصود بالعلم ! 

فإنْ أنْكَرَ عليهم عالمٌ ؛ قالوا لأتباعهم : هذا مُوافِقٌ لنا في الباطن, 


)١(‏ فالواجب على العبد الذي شرح الله صدره لمعرفة الحق بدلائه, والصواب 
بحججه وبراهینه» ألا يلتفت إلى أصحاب الشبهات› وزخارف كلماتهم» ومعسول 
عباراتهم! ! ف «القلوبُ ضعيفةٌ والشبَهُ خَطَافده ! 


3 


نما يُظهِرٌ ضِدٌ ما نحن فيه للعو الضعاف العقول . 
إن جد في خلافهم» قال : هذا ألم بود الشريعة» محجوب 
عن المقصود . 
وين ا ا ولو فیلنوا؛ رانم 
114 1 
وأنا ر شبهاتهم . وأَكشِمُها إن شاءً الله 57 
في القَضاء والقدر: 
الشَيْهَةٌ الأولى : آله قالوا : إذا كانت الأمور مره في اقم و 
ظ اماما ا بالسعادة. واقواما بالشقاوة» ا ا پس يشقى » والشقي | لا 
3 سكل ا ل بل لاجتلاب السعادة. ودفع. الشقاوةء 
وقد سنا وجود الأعمال. ؛ فلاءوجة لإتغاب التقس في تمل + ولا ها 
عن ملذوَذِ؛ لان المكتوبٌ في افدر واقع لامحالة. ١ ٠‏ 
ظ والجوابٌ عن ذه الشبهة أن يقال لهم ي و 
وإيطالٌ لجميم الكتت؛ ل وتتبكيثٌ للانبياء كلهم فيما جاؤوا به ؛ أنه 
إذا قال ل في القرآن 3 لابوا الصلاة04؛ قال القائلٌ : لماذا؟ إن كت 
؛ فمصيري إلى السعادة! إل كنت شقيً؛ فمصيري إلى الشقارق» 
ظ فماذا مني إقامةً الصلاة؟ ) 


j NY : الأنعام‎ )1( ْ 


0615 


ES 7 ١‏ 5 ىّ 000 a‏ ل*ودس 
وكذلك إذا قال: ولا تقربوا الزنى #()؛ يقول القائل: لماذا امنع 
نفسي مَلْذُوذّهاء والسعادة والشقاوة مَقَضيّتان» قد فرغ منهُما؟ 
ا هه of‏ 5 د 5 7 7 0-7 0 
وكان لفرعون ان يقول لموسى حين قال له: هل لك إلى ان 
کی 224 مث هذا الكلام . 
ثم يترقى إلى الخالق, فيقول: ما فائدة إرسالك الرَسُلَء وسَيَجْري 


oF 


ما قدرته؟ 


وما يُقْضي إلى رد الكتب وتجهيل الرْسّل محال باطل. ولهذا كان 
رد الرسول اة على أصحابه حينَ قالوا: ألا نتكل؟ فقال: 

«اعملواء نكل مسر لما خلق نيم 

واعْلَمْ أن للآدميّ كسباً هو اختيارهُ. فعليه يقعٌ الثوابُ والعقابُ. فإذا 
خالف؛ تبيّنَ لنا أن لله عر وجل قضى في السابق بان يخالفَهُ » وإِنّما يعاق 
على خلافه لا على قضائه. ولهذا يُقْتَلُ القاتل. ولا يُعْتَدَرُ لهُ بالقدّر. 

وإنما ردّهُم الرسولُ عن مُلاحظة القَدَر إلى العَمَل ؛ لأنَ الأمرَ والنهي 
حال اظاهر والمقدرٌ من ذلك مر باطنء وليس لنا أن ترك ها اعرَفناة من 
تكليفب إلى ما لا نعلَمُهُ من المُقضيّ . 

85 الإسراء:‎ )١( 

(۲) النازعات : ۱۸ . 


(۳) رواه البخاري (۷ / .)٥٤٤‏ ومسلم (۷٤۲۹)؛‏ عن علي بن أبي طالب . 


وروي 


ق ل مسر E EEA‏ أسباب لقن فاه من 


له و 


e‏ 4 علج رخ بائ هن خم بالطل 


رہ و 


00 اله سبحانه : 


2 ٤ 
متأئر بها ؛ معصيةٌ كانت أو طاعةء لدبي أن ثيب أفسنافي غررفادة.‎ 


وجوابٌ هذه الشبهة أن لجيب ا بالجواب الأول. 3 ونقول :: 0 8 
بام د فكأنا ُلنا للرسول. اليل : لا فائدة فيما 


ا 


ثم تكلم عن الشبهق. a ET‏ 
بطاعة و بضر بمعصلية او نال ذلك غَرضاً» فما عَرَفَ الله جل جلاله 


:- ومن ذلك قوله ف فیما بوويه عن رب - سببحانه وتعالي‎ )١( 

. . يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» وان تبلغوا نفعي فتتفعوني . : يا 
عبادي ! 0 أولكم وآخرکم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ؛ ما.زاد 
ذلك في ملكي شيئاً. e‏ ا 
روات باحس ال بن ملكي لكام 

رواه (evv)‏ عن ای 0 
وانظر ما عأقته على هذا الحديث في تحقيقي ل «نصيحة الملك الأشرفه (ق )١6‏ 
للضياء اتحواي ا قي دار الهجرة» الدّمَام . : 


44۸ 


ډو 


نه مقَدُسٌ عن الأعراض والأغراض ٠‏ ومن انتفاع أو ضر وإنما نفع 
الأعمال يَعودُ على أنفُسنا؛ كما قال عر وجل : ومن جاه فإنْما بُجاهدٌ 
ه04 و ومن يَرَكّى فما مکی اتفه وإِنّما يمر الطبيبُ 
المريض بالحمْيّة لمصلحة المريض » لا لمصلحته الشخصيّة» وكما أن 
للبدن مصالح من الأغذية ومضارٌء فللنفس مصالح من العلم والجهل › 
والاعتقاد والعَمَل » فالشارعٌ كالطبيب. فهو اعرف بما يمر به من 
المصالح ! 

ع ا 

الشْبْهَةٌ الثالثة : قالوا: قد تَبَنَتْ سَعَةُ رحمة الله سبحائّه وتعالى » وهي 
لا تعْجَرٌ عناء فلا وه لحرمان نفوسنا مُرادَها. 

فالجوات كالجواب الأول ؛ لان هذا القول يضمن اطْراحَ ما جاءَ به 
الرّسُلُ من الوعيد» وتهوينَ ما شَدَّدَتَ في التحذير منهُ في ذلك وبالْعّت في 
ذكر عقابه . 

وممّا يكشفُ التلييس في هذا أن الله عر وجل كما وصّف نفْسَهُ 
بالرحمة وصّفَها بشديد العقاب. ونحنٌ نرى الأولياءَ والأنبياء يبتلون 
بالأمراض والجوع . ويُؤاخذون بالزُلل . 

5 العتكبوت:‎ )١( 

(۲) فاطر: 1۸ . 


44 


د عاق 3 قط له بالنجاة لخي يقولٌ 2 القيامة : 

ظ عبن ي . والكليم يقول: : نفسي نفسي(٠.‏ 

' وهذا عمَر - رضي الله عنه ل E‏ 
واعلم أن من رجا ا ا فين أسبابها و 

٠‏ الول ؛ ' كما أن من رجا أن يحص ري وقد قال الله ع وجل : إن الذينَ 
آم الذي هاجروا وَجاهَّدُوا في سَبيلٍ لله أولعك يرَجُونَ يَحْمَةَ لله 4 0 3 

يعني أن الرجاءَ بهؤلاء ليق 1 ا ااي ا 0 ن 
الرحمة ؛ رجام بحي 


وقد قال معروف الكزعي: رجاؤك لرحمة مَّن لا تُطِيعُهُ خذلانٌ 


00 راد شرع 
| الشبهة الرابعة : 3 0 المراد رزباضة النفوس 


)١(‏ وذلك في حدي الشفاعة الطويل لي واه اهاري . / 4(« ص 
a)‏ ؛ عن أبي هريرة . 0 

() البقرة: 84۸ 

n : ومنه قوله يل‎ )۳( ٠ 

«ويلٌ للمصرّين على إما فعلوا وهم يعلمون» . ْ 

٠‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم 26 وأحمد هم والخطيب في ش 

«تاریخه» (۸ / 2)0556 وعبد بن حميد في الح له افير ريم 
%0 اا عن عبذ الله بن شرو. وسنده صحيحٌ . : 


Or: 


لتَخلْصَ من أكدارها المرديّةء فلما فلما ا اة ورا تمد اقا 
قالوا : ما نا عب اننا في أمر لا َحْصل لبشر؟! فتركوا العمل . 

وكَشْفُ هذا التلييس, نّم ظنوا أن المراد قَمُمُ ما في البواطن من 
الصفات البشرية ؛ مثل قمع الشهوة. والغضب» وغير ذلك . 

وليسّ هذا مراد الشرع ول تنو إزالة ما في الطبع بالرياضةء 
وإنما خُلقّت الشهوات لفائدق إذ لولا شهوةٌ الطعام ؛ هَلَّكَ الإنسان» ولولا 
شهوةٌ النكاح ؛ انقطَعَ النْسْلُء ولولا العَضَبٌّ لمْ يدقع الإنسان عن نفسِه 
ما يؤذيه» وكذلك حب المال مركو في الطباع ؛ لأنّه يوصلٌ إلى 
الشهوات . ا 

وإنّما المرادُ من الرياضة كف النفس عمًا يؤذي من جميع ذلك 
ورَّدها إلى الاعتدال فيه . 

وقد مَدَحَ الله عر وجل مّن نهى النْفْسَ عن الهوى. وإِنْما تنتهي عمّا 
تطلْبُهُ ولو كان طلَبُهُ قد زال عن طَبّْعها؛ ما اتاج الإنسانٌ إلى نَهِيها . 

. وقد قال الله عر وجل : «والكاظمينَ الغَيْظّ2"0. وما قالّ: والفاقدينَ 
العَيْظَ والكَظمُ : رَد الغيظ . يُقالُ: كَظَمَ البعيرٌ على جره إذا ردّها في 


“4 : آل عمران‎ )١( 
. هي ما يفيض به البعيرٌ من أكلهء فيأكلة ثانية‎ )۲( 


° 


فمَتحَ من ر لتقل عن العمل بمقتضى هيجان الغيظ . 

فمن ادُعى أن الر ياضة عير الطباع ؛ ادّعى المُحالء وإنّما لقصو 
بالرياضة كَسْرٌ ش٠‏ شهوة النفس والخَضَّبء لا إزال أضلها. 

لاض كالطبيب العاقل. عند حُضور الطعام ؛ بن الس 
ويكففٌ عمًّا یؤذیه وعدم الرياضة كالصبيٌ الجاهل ؛ يأكُلُ ما به و 
بال ا ظ ظ 

الشبهة الخامسةٌ : : أن أقواماً بألغوا في الريافللة] را ما غب نئ 
' كرامات, امات 37 أو فيح علي كلمت ا لْمَرَها الفكرٌ 
والتخلوة» فاعتقدوا أنه قد وَصَلوا إلى المقصود: «وقد وَصَلْناء فما يضرا 

شيءٌ» ومن وَصّلٌ إلى الكعبة ؛ انقطمٌ عن السَيْر) ! فتركوا الأعغمال؛ إلا اتوم 

ينون ظواهرَهُم بالمُرقعَة والسجادة والأقص والوجدِء ويتكلمون بعبارات 
| الصوفية في المعرفة والَجدِ والشوق . ١‏ 
) قال ابن عقيل, : اغا أ انامس شَرّهوا على اله عر وجل» ويدوا عن 
٠‏ وضع الشرع إلى أوضاعهم المحْترَعَة : oT‏ 
فمنهُم من عبد سواة؛ تعظيماً له عن العبادة, وجعَلوا تلك تلك 0-5 
٠‏ على رهم : 


. الشْرّة: الحدة والنشاط‎ )١( 


ومنهم تن يكذ إلا أنه أسقط العيادات ! وال هله اا سيت 
للعوام عدم المعارفٍ! 

وهذا نوع شرك ؛ لأ الله عر وجل لما عرف أن معرفتهُ ذات فر بعيدٍ 
وجو عالر. وبعيدٌ أن يقي مَن لم يَعْرفْ خوف النار؛ لأ الحَلْقَ قد عَرَفوا 
قَئْرَ لذعهاء وقال سبحانة : لن يال الله لحومُها ولا دماؤها)(٠؛‏ فَعْلِمَ أن 
المعوّلَ على المقاصد, ولا يكفي مجردُ المعارفٍ من غير امتثال. كما 
فول عله اة الباطيةء طاح الصرفية ر 

وقد سبل عن الروذباري كما فل قر : وَصَلْتَ إلى 
درجَة لا يؤر في اختلافٌُ الأحوال !! فقالَ: قد وَصَّلَء ولكن إلى سَقَره"»!! 

0 نَقْدُ مسالك الصوفيّة في تأويلاتهم : 

ولم قلّ علمٌ الصوفية بالشرع » فصدّرَ منهم من الأفعال والأقوال ما 
لا يَجلٌ» ثم تشب بهم من ليس منهُمء وتسمٌّى باسمهم» وصَدَرَ عنهُم مثل 
ما قد حَكَيْناء وكانَ الصالح منهُم نادراً؛ دمم لى من العُلماءء وعابوهم. 

. 77 : الحج‎ )١( 

(۲) وأمثال هذا «الواصل» كثيرون في عصرنا هذاء فتراهم يزعمون الولاية (!) وهم 
لا يصلُون! بدعوى أنهم أتاهم واليقين»!! 

ألم يتأملوا أن يقينهم المزعوم هذا لم بات سيد ولد آدم ‏ عليه الصلاة والسلام -ء 
وهو أمينْ من في السماء. فمات ية وهو يوصي بالصلاة ويَحتُ عليها . 


٠. 4 على‎ 1 AS odo 
أما قوله تعالى : واعبذ ربك حتى ياتيّكَ اليقينْ) [الحجر: 44]؛ فهو الموت؛‎ 
. باتفاق علماء الإسلام‎ 


| es 
كنا عند مالك فذكرتٌ له‎ E ظ قن عد للد‎ 
ظ صوفيين في بلادناء فقلتٌ له 06 فواخر ثياب اين ويفعلون كذا!‎ 
اممو ُم؟!‎ U 
. قال : فضَحِكَ حتى اسْتَلقى‎ 
قالَ: فقا لي بعض بُلسائه بهذا ماريام ع على هنا‎ ٠ 
د منك » ما رين ضاحكاً قط . ظ‎ 


سرت أ اهاي لايل الفح يعي اعت" | ْ 
۴ 2 
ابذا! ْ 


ظ وأنشد الشافعيق : 
ونوا النين. إذا نو 1 
ان | ذا ا هم ا جقَاف 
: ون سفيان ذفلا ايا يقولٌ : : ما زلّنا انعرف الصوفية 
بالحماق؛ إلا انهم د يستترون بالحديث . 
وعن يحبى بن يحبى قال : الخو ع إلىّ م ا 
وعن یحی 97 ا قال : E‏ ثلاثة أصناف من الناس : | 


ع ٠ه‏ 


العغلماءِ الغافلينَ» والفقراء المُداهِنينَ» والمُتصَوفة الجاهلينَ. 

وقد ذَكَرنا في أَوّل ردنا على الصوفيّة من هذا الكتاب أن المُقهاء 
بمصرٌ أنكروا على ذي الئون ما كان يتكُلُمُ به» وببشطام على أبي يزيد 
وأخرجوة. وأخرجوا أبا سُلَيمانَ الذّارانيّ» وهَرّب من أيديهم أحمدٌ بن أبي 
الخراري وسيل الى ذلك لان اسلف كانوا يشر ون من اذى بذع 
ويَهْجْرونَ عليها؛ تمسّكاً بالسئة(©. 


2 و 


5 و ا . ر عم ع N‏ 
ولقد حدثني ابو الفتح. بن السامري قال: جلس الفقهاءُ في بعضٍ 
5 مر م م £ 5 TP‏ ۴ 
الأربطة للعزاء بفقيه مات فاقبل الشيخ ابو الخطاب الكلوذانيٌ الفقيه 
د نيا 2 و 85 0 3 25 م 
متوكثا على يدي . حتى وقف بباب الرباط» وقال: يَعِزْ علي لو رآني بعض 
٤‏ ھر E EE‏ 25 ب 
اصحابنا ومشايخنا القدّماء وانا ادخل هذا الرباطه.. 

قلتُ: على هذا كان أشياناء فما في زماننا هذا؛ فقد اصَطَلَمَ 
الذئبٌ والغنم ! 

و 4 6 کے 

0 من وجوه دم الصوفية : 

2 7 ع كعم 2 0 0 ماع 3 

قال ابن عقيل : وانا اذم الصوفية لوجوه يوجب الشرع دم فعلها. 
منها: 

)١(‏ وهذا منهج هجره - وللأسف الشديد ‏ من ينتسبون إلى السلف في هذه الأيام 
- إلا من رحم ربي - فتراهم يقيمون العلائقٌ والروابط مع آهل البدع وذوي الضلالة دونما تنبه 
إلى ما يُحيكونه لهم في الخفاء من مصايد وتلبيسات! 

فأولاء يحسّنون الظنٌ بهم . وأولعتك یسیون ! 


انهم انَحَذُوا باغ البطالة ة وهي الأربطةء ر اا عن 
الجماعات في المساجدء فلا هيّ مساجد» ولا بيوت» 3 خاناتٌ» 
' وصمدوا فيها للبطالة ة عن ا . المعاش . ْ 

ونوا الهم بد بدن البهائم؛ للأكل » رالشرب» القت » 
الا | 
و الترقيع, المعتمد به التحسين ؛ لمعأو سخصوسة» 
أوقعَ في نفوسٍ العوام واللسوة: 

واستمالوا النمتوة والمُرْدلنَ بصنم الصوّر واللباس » فم تا يتنه 
نسوة» فحَرّجوا؛ إلا عن فساد قلوب النسوة على أزواجهنٌ ظ 

ثم يقبلون الطمام والتفقات الظلَمَة» لجان يشاصبي 
الأموال. كارا باب الكو س ا 

ويستصحبون اماد في السَماعات ؛ هن في لجس . مع 
ضوء الشموع . | | 

ويُخالطون اس E‏ ينصبون لذلك حب ة إلباسِهنٌ الح ّم . 

ومون الط ا والدغرة وا وافتسام ثي ياب الناس, 

(1) أي: كتروا أبدانهم شجماً ولحماً. ٤‏ 

(۲) وهم جباة الضرائب . 


a 5‏ و ام كار الشرع. 


و 5 7 1 8 5 
ولا يَخرجون عن بيت دعوا إليه إلا عن إلزام دعوة اخرى يقولون : إنها 


م اج 8 


وجبت . 
واغتقاد ذلك كفرٌ فمل ف 
ويعتقدون 3 الغناءَ بالقضبان7© قرب . 
وقد سَمِعْنا عنهُم أن الدّعاءً عند حَدُو الحادي وعند حُضور المخدّة» 


ةو ثور 


مُجَابٌ ؛ اعتقاداً منهُم أنه قربه . 


وهذا كفرٌ أيضاً؛ لأنْ مَن اعتقدَ المكروه والحرام قربةٌ؛ كان بهذا 


الاعتقاد كافراً» والناسٌ بین تحريمه وكراهيّته9©. 


وار 


ا شم إلى شيوخهم وأرباب طرائقهم » فان قبل أمردا ؛ 
قيل : ا وإنّ خلا بأجنبيّة ؛ قیل : بنته » وقد لَيِسَتِ الخرقة . وإن قسم 
لوباً على غير أربابه من غير رضا مالكه ؛ قل : كم الخرقة . 

وليس لنا شيحٌ نُسَلُمْ إليه حاله» إذ ليس لنا شيخ غير داخل في 


(۲) ودليل تحريم الملاهي والمعازف صحيحٌ ثابت من عدّة وجوه» أقواها رواية 
البخاري في «صحيحه» : 

«ليكوننٌ من متي أقوامٌ يستحلُون الجر والحريرٌ والخمرٌ والمعازف. . . » 

وقد تكلّمت عليه طويلاً بدراسة نقديّة إسنادية» رددث فيها شبهات المخالفين ؛ كابن 
حزم ومن تبعه وقلده. في الجزء )١7(‏ من سلسلتي «الأجزاء الحديثية». وهو تحت الطبع ٠‏ 
يعنوان: «الكاشف في تصحيح رواية البخاري لحديث تحريم المعازف» نشرد دار ابن 
الجوزي - الدّمام . 


التكليف. 


رار کان ا شيع يسم إل حال 557 أب كر الصديق ظ 
- رضي | الله عنه -. | ٠‏ 3 
قلتٌ: أو قد قال : إن ات فقوموني()» ولم يَقل: فسَلُموا : 
إلى ؟ ! 2 اا 0 0 
| ثم انظر إلى الرسول, - صلواتٌ الله عليه - كيفت اغترضوا) عليه ؛ 
فهذا صحابيٌ يقولُ: تنهانا عن الوصال ويُواصِلٌ 190[ 6 
ثم إن اله تعالى تقول له له الملائكة : نجل فيها چ ؟ ١‏ 
وقول مؤسى : لگنا بمَا فَعلَ اسنها ا ؟ ) ) 
وما هذه الكلمةٌ جعَلّها الصوفية ترفيها 5ش فيه لقلوب المتدمينَ ٠‏ ولط ظ 
وها على الاتباع. وار يدينَ ؛ كما قال تعالى.: 
«فاستخفٌ | قوم فأطائُوة0©. ۰ 
0 انظر تعليقي 7 «التذكرة والاعتبار والانتصار اران ص ¥( لابن شيع ظ 
الحرامين» نشر مكتبة ابن الجوزي د الدّمام . ش ش 
(۲) ولیس هو اعتراضاً على صل الحكم» 0 0 استفسار 55 
ظ اا ا ا ٣‏ عن ابن مر | 


(4) البقرة: .*٠‏ 
اق 1 


(5) الزخرف: 5 1 


ولعلّ هذه الكلمة من القائلينَ منهم بان العبد إذا عَرّفَ؛ لم يَضِرَهُ ما 
فَعَلّه وهذه نهايةٌ الزندقة ؛ لان الفُمَهاءَ أجمعوا على أَنّهُ لا حالة ينتهي إليها 
العارف إلا ويَضيقٌ عليه التكليفُ؛ كأحوال. الأنبياء يُضايّقونَ في الصغائر. 

فاله الله في الإصغاء إلى هؤلاء المُرّعْ الخالينَ من الإثبات. وإنما 
هُم زتادقةٌ جَمَّعوا بین مدارع (" العُمّال : مُرَفّعاتِ وصوفب. وبينَ اعمال 
الحْلَّعاء الملحدة: اکل و ب ورقص وسماع وإهمال, لأحكام 
الشرع . 

ولم تتجاسر الزنادقةٌ ان رض الشريعة حتى جاءت المتصوفةٌ , 
فجاؤوا بضع أهل الخلاعّة . 

فال ما وضعوا أسماءً. وقالوا: حقيقة وشريعة! 

وهذا قبِيحٌ ؛ لأنّ الشريعة ما وَضَعَهُ الح لمصالح الحَلْقَ. فما 
الحقيقةٌ"© بعدّها سوى ما وع في النفوس من إلقاءِ الشياطين » ول من 
رام الحقيقة في غير الشريعة؛ فمغرور مخدوع . 

وان تمعز لكدا روي خد فالا اكین اعدو علمهم ميا 
عن مي واخذنا علساض ال الذي لآ بحو فمن قال دي أي 

)١(‏ جمع مَذرعة» وهي : الجبة. 

(۲) تعرف بهذا خطأ أحد كبار الدعاة المعاصرين ‏ رحمه الله وعفا عنه ‏ لما جعل 


من معائم دعوته وجماعته أنها «حقيقة صوفيّة»! | 
وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . 


عن جدَّي ؛ قلت : : ني قبي عن دي ! 

فهلكوا كوا بهذه الخرافات قلوبَ الاغمان فقت ت علييم 0 
لأجلها الأموالٌ؛ لان الفقهاء كالأطبًاءء والنفقة في من الدواء ا 

وبخضهُم الفقهاء أكبر الؤندقة؛ لأنّ الفقهاء اي تادهم عن 
ضلالهم وفشقهم . 

والحق شل عا س الرّكاة وما أف البَذلَ ٠‏ على امات ۰ 
وإعطاء الشبعراء ء على المدائح. 

كفى الله الشريعة شر ر هذه الطائفة الجامعَة بين دَهْمَئّةا» في اللبس 2 
وطيبة في العيش » وخداع بالفاظ مول ليس تحتها سوى إهمال. ) 
التكليفب. وهُجُران الشرع ؛ ولذلك فوا شان القلوب» ولا دلالة على 
أنه أربابُ باطلٍ ضح e‏ الذنيا لهم ؛ رباب 
الهو والمُغنيات. ٠ ٠‏ ظ : 

وما على الشريعة اضر من المتكلّمينَ ا فهؤلاء يُفُسِدونَ 
عقائد الناسٍ بتوهيمات شبهات العقول ٠‏ وهؤلاء يُْسِدونَ الأعمال» - 
ويهدمون قوانينَ الأديان». ويحبون البطالات وسماع الأصوات . 

وما كان ست كذلك. بل كانوا في باب العقائدٍ عد تسليم» و 
الباب الآخر أربابُ ا ا 


)01( الڏهموث : 2 كما في «القاموس المحيط» رص ۲۱۷). 


| له 


1 3 ا )اذ له ةدا سند / 2:01 

ونصيحتي إلى إخواني ان لا يقرع افكار قلوبهم كلام المتكلمين, ولا 
8 2 عر E‏ 7 و 20 ا 
تصغى مسامعهم ا خرافات المتصوفين » بل الشغل بالمعاشٍ اولى من 

A 2 7‏ ا 
بطالة الصوفيّة» والوقوفُ على الظواهر أَحْسَنٌُ من تَوَغل المنتحلّة . 
ا 5 ا 0 4 ا عر 

وقد خبرت طريقة الفريقين» فغاية هؤلاء الشك. وغاية اولئك 
الح ! 

5 0 ر 3 8 8 0 
uF‏ 7 7 ل ع 2 kS‏ 
المتكلمينَ قد يُزيلون الشك» والصوفية يوهمون التشبية» فاكثر كلامهم 

شير إلى إسقاطٍ انيات. 

3 رم‎ 7 ٤ : 

فإذا قالوا عن اصحاب الحديث: «اخذوا علمهم ميتا عن ميت» ؛ 
له 5 4 0 5 0 : 0 
فقد طعنوا في النبوات› وعولوا على الواقع › ومتى ازري عن طريق ؛ سقط 
الأخدٌ به. 

ا ا 2 9 مه 7 7 

ومن قال: «حدني قلبي عن ربي»؟ قفد صرج انه غنيٌ عن 
الرسول . ومّن صرح بذلك؛ فقد كَفْرَ. 

1 5 ل 2 3 ا و 7 01 

فهذه كلمة مدسوسة فی الشريعة» تحتها هده الزندقة» ومن رايناه 
َه 000 ع3 و ےک“ و عه ل ١‏ 
يري“ على النقل ؛ عَلِمْنا آنه قد عَطلّ أَمْرَ الشرع » وما يمن هذا 

5 8 7 of ء۶‎ 2 £ 

القائل : «حدّثنى قلبى عن ربي» ان يكون ذلك من إلقاء الشياطين ؛ فقَدٌ قال 
00 2 
الله عز وجل : 


(1) عیب . 


طون لاطي يحون إلى أؤْليائهم 004 . 

وهذا هو الظاهرٌ؛ أنه ترك الدليل م مَل على الى في 
قليه الذي لم ّت حراس ين الوساوس . ش 

قال : والخوارج” على الشريعة كين إلا ن الع وجل يؤيدُها 
بالتقلة المحفاظ ط الذابينَ عن. الشريعة حفظاً لأصلهاء وبالققَهاء لمعانيها. 
وهم بلاطن العُلماء» لا يتركون ات 


قال 7 عقيل : والناس يقولون : إذا ل الله برا بيت اجر 
عاشرٌ الصوفية . وأنا قول عات دينه ؟ أن الصوفية قد أجازوا بسن النساء 
الخرقة من الرجال الأجانبء فإذا حَضَروا الماع والطَرَبٌ؛ نما جرى 
في .ذلك مغازلات واستخلاء ٤ء‏ بعضٍ الأشخاصٍ ببعض ١‏ فصارَتٍ الدعوة 
عرسأ للشخصين» ٠‏ فلا يخرجُ إلا وقذ تَعَلْقَ قلبُ شخص, بشخ ص وما 


0 طبعٌ إلى طبع » وتتغيٌ المرأةٌ على زوجهاء إن طابت نفس الزوج ؛ ؛ سمي 
۰ بالدّيوث60, إن جنها ا طلبتِ القُرقة إلى من تلبس من المرقعة 


(1) الانعام : 1۹ 

(5) أي: الخارجونا. 85 

( والنبي وك يقول : ش 

دثلاثةٌ لا ينظرٌ الله | الهم يوم القيامة. . . والأيوث». ٠‏ 

أجرجه النسائي )0 / د وأحمد (۲ / 14)». وابن عاذ هموا ؛ عن 
ابن عمر. 


e۱۲ 


ت م دبعم ي له ميم ۶ 
والاختلاط بِمَن لا يُضِيْقُ الخناق» ولا يَحْجْرٌ على الطباع . 
و 2 م ٤‏ 8 و 01 0 
ويقال: تابت فلانة › والبسها الشيخ الخرقة. وقد صارت من بناته» 
رهه عم 7 > الس 42 , 
ولم يقنعوا أن يقولوا: هذا لعب وخطاً. حتى قالوا: هذه من مقامات 
الوك 
وجَرَثْ على هذه السَنونُ ويَرَدَ حَكُمُ الكتاب والسنة في القلوب . 
# ل قم 3 7 
قلت :هذا كله مَن کلام ابن عقيل - رضي الله عنه . فلقد كان 
فل يا كنا هيا 


0 بَعْضٌ ما قبل فيهمْ من الشَغْرٍ: 


- أبو بكر العَنبَرِيُ حي الصوفيّة : 
5 واي ونين العبيد 
ف رُم رب 


وك منظرة من بعيد 


وسنده صحيح . 

وله طريق احری عند احمد (۲ / 54 و۱۲۸)ء وفيها تفسير الدذیوٹ : 

«الذي يقرٌ في أهله الخبث» . 

لكن المعنى صحيح ثابت؛ كما في « النهاية في غريب الحديث والأثره (۲ / (te‏ 
لابن الأثير» و«غريب الحديث» (” / )۱١۸۷‏ للحربيّ . 


e1۳ 


اديت 5 وم ا تی دين 
ظ ل إشار عدر اا ش 
فعض اشا إلى اللي ظ 
[ 2 نَم ما فوقها من مزيد ' 
وبعض إلى عرق رُْعَتْ 
ظ وض 6 رکو من جلود 
“زا اا الوكري ا يد 
اتا باستضاع السّماع : ظ 


E‏ ا ا وحن اا 
CE‏ 

ش وڙار منها زئير الاسود 
خرن " زف 2ه جايها 

ْ لكاب منها بوب جَدِيد 


١‏ ل ا ويلم المَصِيْد 
فيا لجال ألا ن 
[ لشيطان إخواننا ذا التسزيد ْ 


(۲) هي الثياب 00 
١‏ غ615 


يُحَبطَهُم بفُنون الججنون 
وماللْمجانين غير القيود 

و ما عَرَفوا ذا الججلال 
وما عَرَفُوه ب بير الجخود 

وولا الوّفَاكٌ لأممل الوفاء 
لق سَلَقَتَهُمٌ بلسانٍ خديد 

فما لي بُطالبني بالوصّال 
مَنْ لِيِسَ يِعْلْمْ ما في الصَدُود 

اصن بودي يحو 2 
وقد كنت و به للودود 

ولكيٌ إذا لم أجذ صاجباً 
عَطفْتٌ بوي مني إليه 

فما بال فؤمي عَلى جَهْلِهِمْ 
بعر المريد واس الوحيد 

إذا أبصَرُوني بوا رَحْمَة 
ونيرانٌ أحقادهِمْ في وَفُود 

لأنبي نت عن المَدعينَ 
ولو صَّدَقُوا كنت غَيرَ 2 


010 


ل اوري : وني بعص هرا 000 
هل النَصَوّفٍ فَذمَضوا صر التَضَوْفُ مَحْرَقَةُ 
E E AE‏ 
اد ا 
ی ب اا ا 
تججري عليك صر ظ ممل م سرك و 
وأشة أبو إسحاق الاي الفقية لبعضهم : 
أرى جيل الصف شر جيل 0 | 

1 ل ع مشي ة بغار 
أفال الل جن عيقمهم | 
كُلُوا أل البهائهم اضرا ي 


000 


655 


الباث الحادي شر 


و٣‏ ر 


في ذكر تَلِييس إبليس على المُتَدَيِْينَ بما يُشْبِهُ الكرامات 


قد بيا فيما تقدّمَ أن إبليسٌ إِنّما يتمكنَ من الإنسان على فَذْر قل 
العلم , كلما قَلّ علّمُ الإنسان؛ كَثْرَ تمكنٌ إبليس منه وكلّما كثرَ العلَمُ ؛ 
لاقم ام 

ومن العباد من يرى ضوءا أو نوراً في السَماء» فإن كان رمضان ؛ 
فاا القذرء ون کان في غيره؛ قال: قد تحت ل ابوا 
السماء. ) 

وقد يفن له الشي الذي يطَلْبّهُء فيظن ذلك كرامة» وربّما كان 
اتاق وريّما کان اختباراًء وريّما كانَ من خدّع إبليس» والعاقل لا يُساكنُ 
شيئاً من هذاء ولو كان كرامة . 1 

وقد وَرَدَ عن مالك بن دينار وبيب العَجَمِيٌ أنّهُما قالا: إن الشيطانَ 
يلك الت عا ره العييان بالجوز. 

0 من عَجائب قصص كرامّاتهم : 

ولقد اسْتَهُوى بعض الضعفاء الزُهَادِ بن أراهُ ما يُشْبهُ الكرامة» حتى 


o1¥ 


ای النبوة : 
فَرُوَيَ عن موان 5 حَسَّانَ قالّ: كان الحارث الكَذّابُ من 
اهل دمشقٌ. وكان موي لأبي الجُلاسِ > وكانَ له أب بالغوطة تَعَرْضَ له 
الین :وكات مدا زاجداًء لو لبس جب من ذهب؛ رأيْتَ عليه زهادا | 
وكان إذا َل في التحميد؛ لم يصغ السامعون إلى كلام أحسن من 
كلامه. . 01 ظ ئ 
قالّ: فكب إلى 9 ااا أغجل علي فإلي يت E‏ 
لحرت ي أن تكوب من الشياطين . ش 
قال: فزاده بوه َب وكتب إليه اناب اقل علن ما دزت به 0 
الله يقول : دمل أت على من بََْلُ لاطي ا 
ا 4 ولست بأفَاكِ ولا م > فافض لما ا 
وان يَجِيءٌ إلى امل المساجد رجلا رجلا فيذكر لهم مره 3 
عليهم العُهودَ والمواثيق ق إن ورای ما زى فل وإلا كم عليه . ظ 
ركان يريم الأعاجيب : كان ياني إلى رُخامَةِ في المسجدء مرا 
07 شبح وکال طبهم الصيف في الشتاءء ويقولُ : ارجا 
اک الملائكة, ' فيحْرِجُهُم ل دير لمران فيريهم رجالا على 


٠, . ۲۲۲ الشعراء:‎ )١( 


ماه 


مالك ا ترك 0 so‏ ر٤‏ 7 سات ملس 
فتبعه بشر كثير» وفشا الأمر. وكثر اصحابه» حتى وصل خبره إلى 
القاسم بن مُخْيْمرَة فقالَ لهُ: إني نبي . فقال له القاسم : كذبت يا عدو 


2 و 0 0 عمق ثم ل 001 و 7 
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١ 


وقام من مجلِسِهِ حتى َل على عبدالملك» فَعْلَمَهُ بأمره» فبَعَتَ 
عبدالملك في طَلَبِهء فلم يقَدِرُ عليه. وخرّجَ عبدالملكِ حتى نل 
العُتُيرة2» فَانّهمَ عامّة عسكره بالحارث أَنّْ يكونوا يرون رأيُ. 

وخر الحارثُ حتى اتی بيت المقدس » واختفی» وكانٌ أصحابة 
يَحْرُجونَ يلتمسونَ الرجال» يُدْحَْلونَهُم عليه . 

وكانَ رَجُلٌ من أهل البصرة قد أتى بيت المقدس » فأَدْخلَ على 


ع" > 6ه ررم £ م ك رودا م 2 
الحارث . فاخذ فى التحميد» واخبره بامره . وانه نب مبعوث مرسل ! فقال: 


إن كلامَك لَحَسَنٌّء ولكنْ لي في هذا نَظَرْ. قال : فانظر. 
فرح البَصَرِيٌ » ثم عاد إليه. فردٌ عليه كلامَهُ. فقال: إن كلامَكَ 
لَحَسَنّ , وقد وق في قَلبِي. وقد آمنتٌ بك وهذا هو الدينُ المستقيم . 
عير مه ا 5 2 5 © ات 7 
فَامَرَ أن لا يُحْجَبَ عنهُ متى اراد الدّخَولٌ فاقبلَ البصريٌ يترد إليهء 
ر ” 2 م گے وعدم 5 ان 7 
> ابر ويه ٤ 5 E‏ لھ کی 
قال له : ائذن لي! فقال: إلى اينَ؟ قال: إلى البضرةء فاكون اول داع لك 
بها. 


قال: فأذنَ له رح مُسرعاً إلى عبدالملك وهو بِالعُتيِيرَة» فلم دنا 
من 0 0-0 النصيححة الفيكة : فقالَ أمل ر 5 


ادر الخليفة عبدالملك أن ادا له e‏ ل دحَلَ وعنده 
افيا 1 
قال 7 التصيحة . قال : وما نصيحكّك؟ فا قال : : أخلني» لايخ 


عنذك 1 


ل وقال له : أذنني . قال: ادن . فنا وعبدالملك 
على السرير. قال : ما عندَك؟ قال: الحارثٌ. . . ظ 


فلم كر لحبارث: 3 عبد الملك نفس ين أعلى لسري إل 
الأرض ء ثم قال : ين هُو؟ قال اام المزسين ھک 
عرفت فداخِلَهُ ومخارجَة وقص عليه قصتهُ. وكيف صنعَ به . فقال: 
صاحبةء وأنت أُمير بيت المقدس » وأميرنا ها هُناء فمُرني بماشئت . قال : 
2 ا مر المؤمنيَ! اعت معي قو لا همود الكلام» فار أربعينَ رجلا بن 
فَرْعْانَة:0». فقالَ : الوا مم هذا فا أمَركُم به من شيء؛ فأطيعوة. | 


قال : وکت إلى ادبي أن فلن هو لامر عليك 


)١( ٠‏ مدينة ا 5 باوراء ور متاخمة لبلاد تركتسان ؟ كما في 6 البلدان» 
.(er/%‏ : 


a 


حتى يَحْرْجَ فأَطعْهُ فيما أمَرَكَ به . 

فلم قدِمَ بيت المقدس ؛ أعطاهُ الكتابّ» فقا : مُرنِي بما شئت. 
فقال: جم لي كَل شمعة تَدِرُ عليها ببيت المقدس » واذْقْعْ كل شمعةٍ 
إلى رجل » ورََبْهُمْ على أزقُة بيت المقدس وزواياه» فإذا قُلت: أسشرجوا . 
يا 

r‏ ازقة بيت المقدسٍ وزواياها بالشمع, » وتقدّمٌ البصريٌ إلى 
منزل الحارث» ان البابّ, فقال للحاجب : اسان لي على نبي الله ! 
ا :قال : اله الي مان 
إل شوقاً إليه قبل أن أَصِلَ ! فدَخَلَ عليهء واَعْلَمَهُ بكلامهء فام 
الباب . ظ 

قال: ثم صا البصري : ا اء فَأسْرجَتُ» حتى كانت 
كأنّها النهارٌ. ثم قال: من مر بكم فاضبطوة كاثناً مَن كان . ودل هُو إلى 
الموضع الذي يعرف فطلَبَهُ» فلم يجذه فقال اصخات الحارث:. 
هيهات» تريدون تقتلون نن الله قد رفع إلى السلماء . 

قال: فطلَبَهُ في شق قد هَيّهُ سرَباً» فأَدْحَلَ البصريٌ يده في ذلك 
السرب» فإذا هو بثوبه؛ ابر فأَْرّجَهُ إلى حارج » ثم قال للفرغَانِيِينَ : 
اط قبطو فبينما هُم يَسيرونَ به على البريد؛ إذ قال: أتقتلونَ رجلا 
أن يقولّ ري الله؟! فقال رجلٌ من الفَرْغائيُينَ ‏ أولتكٌ العَججم -: هذا 
م NRO‏ 


فك 


كرامتناء فهات كراتكَ أنت ! 

وساروا به حتى وا به عبد الملك. > فلمًا سمح به؛ 55 
فنصبّثء فصَلَبَهُ وأمر بحَرْبَةٍ. ا طعت > فلمًا صارٌ إلى ضِلْم 
من أضلاعه, فانكفأت الخربه عنة: فجَعَلٌ الاس يصيحون ويقولون : 
۰ لما رأى ذلك جل بن om‏ لخ ثم i‏ ل 
ابن مَرُوانَ» فقالَ: و تك ها أ 0 قالّ: ل E‏ 


به المذهبٌ, فلو وغ ؛ ذُهَبَ عنة!! 


© اتليس بم بُْهُالكرامات: 

وكم ير قوم بما به الكرامات» ا ا عِمْرانَ قال : 
قال لي فرقدٌ : يا أبا عمْرانَ! فدات اليوم وا مهتم نضريبتي » وهي 
سنه e‏ وقد اهل الهلا ولیست عندي » فدعوت› فبينما أنا أمشي 


على شط القُرات؛ إذا نا بسن درام فأخذتهاء فوزنتهاء فإذا هي سه لا 
ا تيد رلا قصل فقال : دق بهاء فإنّها ليست لك. ‏ ظ 
00 قلتُ: : أبوعِمْرانَ هو إيرا هيم النْحَعِيّ فقية هل الكوفة. 

فانظر 6 كلام الققَهاءِ وعد الاغترار.عنهُم» 325 از نها ش 


لفن 


| لْقَطة ولم يلْتَفْتَ إلى ما يُشْبهُ الكرامة, انالا رها لن مذهبَ 
الك أنه لا بحت الف لما كن اتان بوكانة اا بالق 
بها؛ لثلا ين أنه قد أكرم بأخذها وإنفاقها. ظ 

وعن إبراهيمَ المخراساني أنّهُ قال : احْتَجِتُ يوماً إلى الوضوءء فإذا أنا 
بكوز من جوهرء وسوا من فضّةء راس ألينُ من الح فاسْتَحْتٌ بالسواك» 
وتوضاتٌ بالماءی وتركئهماء وانصرفت. 

قلتٌ: في هذه الحكاية مَن لا يوی بروايته » فن صځت؛ دلت على 
قل علم هذا الرجل » إذ لو كان يْهَمُ الفقة؛ عَلِمَ أن استعمال السواك 
الفضّة لا يجو ولكنْ قل علْمُُ فاسْتَعْمَلَهُ؛ وإِنّ ظن أنه كرام والله تعالى 
لا بكرم بما يمع من استعماله شرعاً؛ إلا إن أَظْهَرَ لهُ ذلك على سبيل 
الامتحان . 


0 التَوَفَي مما ظاهرهُ الكرامة : 

وما عَلِمَ العُقِلاكُ شدَّة تلبيس إبليسَ؛ حَدّروا من أشياءَ ظاهرها 
الكزامه واف أن تكون فة 

ا القت أنه وال > سفت هرون يفول كلمي الطيرٌء 
وذاك أني كنت في الاذياة ف وات ظائرا اض فال ل ا 
زهِرونٌ! أن تائة؟ فقلتٌ: يا شيطان! عر غيري. فقال لي : انت تا؟ 
فقلتٌ : يا شيطالُ! عر عَيري » فوَنّبَ في الثالثة» وصارٌ على كتفي » وقال: 


orf 


ما أنا بشيطانٍ» أَنتَ اء ا يفيس ممعي 
وعن فى قال قلت لرابعة العدوية0»: :ياعم لم اناي للناس ظ 
يدُلونً عليك؟ قالَتْ : وما رجو من الناس ا ؛ حَكوًا علي مالم ١‏ 
اف لي آم يقولون. ع ك ) 
القدر بغير نا ولو يْتُ مثل هذا فَِعْتٌ منه. 
قلت : فقلتٌ لها: إن انام برو فيك القول .يقلو + :إن رابعة 
تصيبٌُ في منزلها الطعام والشراب ؛ فهل تجدينَ شيئاً فيه . قالت : :ايا بنت 
أخي ١‏ لووجدث في منزلي شين ما سء ولا صت يدي عليه. ظ 
وعن زُلْفَى عن رابع أنه أَصِبَّحَتُ يوم صائمة في يوم بارد؛ قالت: 
ا نفسي إلى شيءِ من a‏ السشخن أفْطرٌ عليه وكانَ عندي 


شحمء > فقلتٌ : لو کان عندي بل أو كرات عالجطُه إذا عُصفور قد جا 


فسَقَط على المْقب من منقاره صله | فلما راه ؛ أضرت عا اب 
وحْتُ أن يكونَ من الشيطان . 
وعن محمد بن يزيد قال : انوا رون ويب أنه من أهل, الجئة > فإذا 
ير بها؛ اشتد بكاو وقالَ : قد نحشي أن يكون هذا من الشيطان. 
. () حلفت فيه الاقوالء فانظر: سیر اعام البلا رم / ۴۱١‏ لو 
و«البداية والنهاية» Kk . (AV - ۸1/1۰ ٠(‏ 


فحبذا لورد بعص طلبة العلم. قَلَمَهُ؛ جسعأ تحر أ رة وها وماق فيه 
سرود برجي ريه ازريم 0 


00007 


. © نَقَدُ مسالك الصّوفيّة في الشّطح والدُعاوى : 


200 ١ SE 

وقد لبس إبليس على قوم من المتاخرين» فوضعوا حكايات في 
a 0 2‏ م َه م 3 
كرامات الأولياء؛ ليشيدوا بزعمهم امر القوم . والحق لا يحتاج إلى تشييدٍ 
بباطل » فكَشّف الله تعالى أمْرَهُم بعُلماءِ النقّل : 


عن سَهلٍ بن عبد الله قال : صحبت رجلا من الأولياء في طريق 
0 و £ NE‏ 2 
مكة. فنالته فاقة ثلاثة ايام › فعدل إلى مسجد فى اصل جبل . وإذا فيه 
بكر عليها بَكرَة وحبل ودلو ومطهرة» وعند البئر شجرة رَمَانِء ليس فيها حمل» 
£ و2 ا ٤‏ 
فاقام في المسجد إلى المغرب» فلما دخل الوقت؛ إذا باربعين رجلا عليهم 
7 1 ؟. م ١‏ 1 .2 ر 5 ت : 
المسوح()ء وفى ارجلهم نعال الخوص 3 قد دخلوا المسجد» فسلمواء 
و ر و E‏ ر 3 2 2 
واذن احذهم. واقام الصلاة, وتقدم » فصلى بهم. فلما فرغ من صلاته 
Ep 0‏ ع AS‏ ا ا 0 
تقدم إلى الشجرة. فإذا فيها اربعون رمانة غضة طرية » فاخذ كل واحدٍ منهم 
را ا ف 

٤ ‫َ 5 3 9‏ و 

قالّ: وبت على فاقتى , فلمًا كانَ فى الوقت الذي اخذوا فيه الرَمّانُ ؛ 
E £ ef‏ ا EL‏ : 3 ع عام 
لوا اجمعينَ» فلمًا صَلُوا واحذوا الرمان؛ قلت: يا قوم ! انا اخوكم في 

م 2 لاه ا م ولا - 

الإإسسلام »> وبى فاقة شديدة» فلا كلمتمونى» ولا واسيتمونى ! فقال 
عم 9 ا 2 ت 0 مله 0 ' 
رئيسهم : إنا لا نكلم محجوبا بما معه. فامض 3 واطرح ما معك وراءَ هذا 
الجبل في الوادي» وارجع إليناء حتى تنال ما ننال. 


(1) هي أكسيةٌ الشعر. 


ننفت 


قال : ريت الجبدل» > فلم تَسْمَح نفسي برئير مامعي» فدفتتة 
ورجعت» فقالٌ لي : ميت ما معلك؟ قلتُ: : نعم . . قال : يت شيئا؟ قلت : 
له . قال e‏ به في الوادي . ٠‏ | 
فرجعت ٠‏ ففعلْتُ؛ ٠‏ فإذا قد عَشِيني مثل الدع نور الولايةء ذ فرعته 
فإذا في الشجرة اند فأكلتهاء كلت هزين الجر والعَظَشٍ ولم 
لَب دون المضيّ إلى ك2 فإذا أنا بالأربعين بین زمزم والمقام. 3 فاقبّلوا : 
إلى بأجْمَعهم يسألوني عن حالي . ا علي ٠‏ فقلث : قد عنيت 
عنکم» دعن كلابكم ا كما أَغْناكُم الله عن كلامي لاء فما في لغب 
الله موضع . ا ظ 
قال الصف 
في سنا لع الحكاية مرو بن واصل؛ ضئفه ائ أي حاتم . ش 
والآدميٌ ا مجهولان . : ) 
E‏ أنه حكايةٌ موضوعة قولُهُم موا رامت 0 | 
الأولياة لا يخالفون اشر والشرعٌ قد نهى عن إضاعة المال . 
وقول : : «عَشِيي نور الولاية»» فهذه کا تح وحديثٌ نازع ظ 
ولد الا 3 إنما يغترٌ بها الجهالُ 


o۲ 


فصَعِدْتٌ يوماً السُطَمَ. فسمعتُ قائلاً يقول: وهو يَتولى الصّالِحِينَ04©, 
قالفت فا فطرَّحْتٌ نفسي من السطح » فوقَفْتٌ في الهواء! ! 

قلت : هذا كذتٌ محال لا يساك فة اعافل ».فلو درا شه فان 
طَيْحَ نفسه من السطح حرام وظْهُ أن الله يتولى مَن فَعَلَ المنهي عنهُ 
باطلٌ» فقد قال تعالى : ولا تَلقُوا بأَِدِيكُمْ إلى التهْلّكة04©, فكيفت يكون 
صالخا وهو يحالف ره ااوعلی تقديز لتب ان اح اله مني 6)؟] 

وقد اندّسٌ في الصوفية أقوام» وتشبّهوا بهم » وشَطحوا في الكرامات 
وادُعائهاء وأَظْهَروا للعوامٌ مخاريقَ» صادوا بها قُلوبّهُم . 

وقد رونا عن الحلاج إِنّهُ كان يدف شيا من المُعبْروالشُواءِ والتحلوى 
في موضع من البريّة ويلع بعض أصحابه على ذلك فإذا أُصْبَْحَ ؛ قال 
لأصحابه : إن رايم أن نخر غلى:وجه السياحة» فيقوم ويمشي والناس 


. ۱۹٩ البقرة:‎ )۲( 

وانظر رسالتي «حكم الدين في اللحية والتدخين» (ص )4١‏ لمعرفة بعض الفوائد 
حول هذه الآية الكريمة من حيث الاستدلال بها. 

(") ليكن هذا الكلام من هذا الإمام علاجاً وحلاً لما نسمعة كثيراً من بعض الأفاضل 
الذين «ألّفوا» في إثبات الكرامات لبعض الطوائف الإسلامية التي تقاتل أعداء الله سبحانه 
وتعالى -. وعد ذلك منهم «آيات» من الله سبحانه ‏ لهم !! 

فينبغي عدم التوسّع في إيراد مثل هذا ؛ للوجوه التي ذكرها المصنف ‏ رحمه الله #» 
فضلا عن غيرهاء مما لا يخفى على المتأمل . 

(4) الكذب والاختلاق . ' 


يفن 


ه٤ E‏ إلى د ذلك المكان؛ قال له صاحبة الذي اغ لاان فلك : 
نشتهي الان كذا وكذا؛ ؛ فيتركهُم الحلا وينْزّوي عنهُم إلى ذلك المكانٍ 
فبُصَلي ركعتين, مبأتيهم بذلك! | ٠‏ 
وكان | ا 0 ا الهواء . شخ انه" في أيدي الناس ء 
ويمخرق! 
وقد قال ل بعض الحاضبرين يوم : خذه ترام معروقا لکن ازن 
بك إذا أعطيتّني درهماً عليه اسمُكَ واسم بيك ! ٠‏ 
وما ال يُمَرِق إلى وقت صَلْبه. ا 
وعن ي عرو بن حيو ال: ا أ سين الحلا لفل + 
مضيت في جُملة الناس, 2 فلم ازل أزاجم حتى رایت فقالٌ لأصحايه : لا 
بھولنک هذا ٠‏ فإني عائدٌ إليكم بعد ثلاثينَ يوماً! 
وكان ا الحلاج اغتقاداً حا وقد بم في ول : هذا الكتاب 
شيئاً من اعتقادء وتخليطه» وبين نه قل بفتوى ققهاء عصره 


وقد کان في المتأخرينَ من بعلي بذهْنِ الطلق » ع في الور 
طهر أن هذا كرامةً! | 

انما ورت مث هذا ليعَلَم أنه قد ارتمَعَ القوم ا القلائٌب بالديي. 
أي بقاء للشريعة مع هذا الحال ؟! 

)١(‏ هو النار. 


ماه 


البابٌ الثاني عَشر 


an 


في ذكر تَلبيسٍ إبليس على العوام 


50 "3 o ل اا 1 6 ره عم‎ E 
قد بينا أن إبليس إنما يُقوى تلبيسَهُ على قدر قوة الجهل » وقد افتَنْ0')‎ 
. فيما فتن به العوام‎ 
امبر م 2 : م ,توم 18 م ارم‎ 
وحصر ما فتنهم ولبس عليهم فيه لا يمكن ذكره ؛ لكثرته وإنما نذكر‎ 
1 2 ونر‎ 
: من الأمهات ما يستدّل به على جنسهء وائله الموقىٌ‎ 
95 "1 ا‎ 0 ١ 5 E 
فمن ذلك انه ياتي إلى العاميّ » فيحمله على التفكر في ذات الله عز‎ 
ابر‎ 08 
. وجل وصفاته » فيتشكك‎ 
3 8 5 £» “i 5000 2 ٤ 5 
: الله عد‎ 
£ 3 عر ر 5 7 معام داه‎ 48 2 
. «إنَّ الشيطانَ ياتي أخحدكم: فيقول: مَن حَلَقَكَ؟ فيقول: الله‎ 
فيقول : من حَلَنَ السّماوات والأرض؟ فيقول: الله . فيقول: مْن حل الله ؟!‎ 
رگ و 8 1 ەرت ہے بر‎ 
فإذا وجَدَ احدكم شيئا من ذلك؛ فليقل : امنت بالله ورسوله»<).‎ 
. أي نوع أساليبه في إغوائهم‎ )١( 
.)١11 رواه مسلم (رقم‎ )۲( 


4 


ترج ار 


قلت : موقت هذه المح ال ال وهوأنهُ ما رای شيعا 


اج ا وشل لهذا العام : الست تعلم أنه بلق الزمانَ لا في الزمان» 
والمكان يه في المكان» فإذا كانت هذه الأرض وما فيها له في مكانٍ» ولا 
تحتها شيءٌ» ما لله ما أت شيئاً إلا في مكانٍ 38 


ل 


يلب بالحسٌ من لا يعرف بالحسل » وشاورٌ عقلّك , فإ سيم المشاورة. 


وبع مو 


وار ا یلیس على العوام عند سماع صفات الله ع دجل. 
فيُحملونها على مقتضى الجس » فيعتقدون التشبية(" . ظ : 

اًببس عليهم بن جهة العصبية للمذاهب فترى العام 2 
ويقاتلُ في أمر لا يعرف حقيقتة: فمنهُم من يُخْصُ بعصيته أبا بكر - - رضي 
الله عنه ٠‏ ومنهُم من حص علياً. وكم قد جَرى في هذا بن الحروب ! 
| وقد جرى هذا بین أهل, الكَرْخْ وأهل باب البصرة على مب انين 

وقال الإمام التووي في شرح مسلم ل )۲ / :(eo‏ 

«معناه ا الخاطر الباطل والالتجاء إلى الله ای ا 

)١(‏ والصواب في باب آسماء الله وصفاته ‏ سبحانه وتعالى : - الإيمان المُطلق بها 
وبمعانيها وَفْقَ ما يليق بالل - سبحانه وتعالى - دونما تأويل يخرجها عن ظاهرهاء ويعظل 
المعنى الحقيقيّ لهاء ودونها تشبيو يجعل الخالق كالمخلوق! | 

والحقّ : إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل . 1 

ا - رحمه الله ل يان سنك في بین اا من 
الآيات القرانية» رص 35 حيث قال في خاتمته : 


«الذي كرك :آنا ١‏ اقول بالتشبيه ولا بالتأويل» فقد سَلَّكَ طريق السلامة»: 
فلعله آخر أقواله. | 


of» 


من القتل وإحراق المحالٌ ما يطول ذكْرُهُ.. 

وترى كثيراً ممّنْ يُخاصِمٌ في هذا يَلْبَسُ الحرير» ويشربٌ الخمرء 
ويقتل النفس» وأبو بكر وعليٌ بريئان منهم . 

وقد يجس العام في نفسه نوع فهم , فيسل له إبليس مخاصمة 
ربّه» فمنهُم من يقولٌ لربّه : كيف قضى وعاقَبَ؟ ومنهُمْ من يقول: لِمّ ضيقَ 
رْقَ المتّقي وأوْسَمْ على العاصي؟ 

ومنهُم طائمَةٌ تشك على النْمَم » فإذا جاء البلاءُ اعمَرَض وكفر. 


1 82826 5 عم ۴ وي كو شاع 
ومن هؤلاء من يختل مقصوده» او يبتلى ببلاءِ فيكفر. ويقول: انا ما 


وربما علب فاجرٌ نصرانيّ مؤمناء قله أو ضَرَبَهُ: فيقولٌ العوامُ : قد 
غَلَبَ الصليبٌُء ولماذا نُصَلَّى إذا كان الأمرٌّ كذلك؟! 

وكل هذه الآفات تمكُنَ بها منهُم إبليسٌ؛ لِبُمْدهم عن العلم 
والعُلماءِء فلوأَنْهُم اسْتَفْهَموا أهلّ العلم ؛ لأخبروهّم أن الله عر وجل حكيم 
ومالڭ» فلا يمى مع هذا اعتراض . 

ولد إل هن اراة تي لش : 

ومن العوامٌ من يرضى عن عَقَل نفسهء فلا يُبالي بِمُحَالَفَة العُلماءِء 
فمتى خَالَفَتُ فتواهُم غَرَضَهُ ؛ أخدّ يرد عليهم , ويقدَّحٌ فيهم, وقد كانّ ابن 
عقيل يقول : 


or! 


به ٠ E‏ فلو خلت يدي في صنعة صائع »القال: 
ادها على . فلوقلتٌ: أنا جل عالم؛ ؛ لقال : بارك الله في عِلْمِكٌ ٠‏ ليس 
هذا بن شُغَِْ! مع أن شل مر سء لوتعاطيئه؛ فهشئه. والذي انا في 
من الأمور أمرٌ عقليٌ  ٠‏ فإذا فيه ؛ لم يَقبَلُ! ! ْ 

ظ 0 ليس عليهم بتقديبهم رمدي على المُلمَهِ:. 

ومن تيء عليهم تقديئُهُم المتزهدِينَ على الملمابء فلو راي 
صوفٍ غلى اجهل الاسر ؛ عَظُموه خصوصاً إذا طاطاً راس وتخشّم 
ا ل ويقولون : أن خلا بن فلان العايم ؟ ذاك طالب دنا وهذا زاهة لا 
a‏ ولا يعزو قَطّ؛ جَهْلاً منهُم بِمَضْلٍ د على 
الزأهدء إيثا للمُهينَ على شريعة محمد بن عبدا لل 

ومن نعمّة الله ملبحانّة وتعالي على هؤلاء ل لم يُدركوا 0 الله 
کا أ لو رأ ير السزويج : ويال لحم 00 7 ويُحبٌ الحَلوى 
والعَسَلء ؛ لم يَْظُم في صدورهم! 

0 تَلبيُهُ عليهم : ر 

ومن تلبيسه عليهم قدحهم في العلا ء بتناؤل المباحات وذلك بن 
أقبح الجهل . oT‏ 
) كش لهم إلى الا ف ونور ا 5 
من قد روا مره وعَرَقوا عقبدَتة290, فيميلون إلى الغريب» و 


. وهذا أمر عشْناه وعايتاة» فلا قوة إلا بالل‎ )١( 


حضف ”| 


لي 


الباطنيّة . 


- 
- 


0 5 1 ا ره ر 

وإنما ينبغي تسليم النفوس إلى من خبرت معرفته : 

قال الله عر وجل: فإ انستم منهُمْ شتا فاذفموا إليهم 
أموالَهُم 04 . 

8ه اين ا لا ا 

ومن الله سبحانه في إرسال محمد ية إلى الخلق بانهم يرون 


ر 


حاله : 

ار عقيوط] لك لكوي اموي EE‏ 
H1‏ و Mf‏ 1 

or ا م كام مهن عع‎ i 

وقال : «يعرفونه كما يعرفون أبناء هم 0 . 

5 رم 9 و ر 5 ES ٤‏ 

وقد يخرج بالعوام المتزهدين إلى قبول دعاويهم وإن خرقوا 

2 ا 0 ر 7 ۶ ۴ 
الشريعة» وخحرجوا على حدودهاء فترى المتنمس9) يقول للعاميّ : انت 

)١(‏ النساء: ا 

(۲) آل عمران: ۱١۴‏ . 

. ٠١ : الأنعام‎ )۳( 

)٤(‏ كأن المصنف يريد من يدعي علم الغيب ومعرفة الطالع!! 

وقريبُ من ذلك ما نراه في الصحف والمجلات من «معرفة الحظ» و«الأبراج » مما 


يزعمون فيه «كشف الغيب». و «معرفة المستقبل»! فيقرؤها جميع الناس على مختلف 
5 9 7 2 03 فە- ر وه 4 1 
أعمارهم وثقافاتهم بتسليم وموافقة. وبخاضة أنها تكتبٌ عادة باسلوب حلزونيٌ يناسبٌ = 


عنم 


فعلت بالامسٍ کذاء 4 ا ف ول نذا يكل 
على ا ولا يعلم أذ اذعاءَ الغيب كُفْرٌ. 


م يرون من ا ال ,أموراً لا نَحِلُ؛ كمؤاخاة النساء؛ 
والخلُوَة بهنٌ. وا كرو ذلك نسليما لهم أحوقهم. ۰ 
© إطلاق انشس في المعاصي : 
ومن تلبيسه ه على العَوامٌ إطلاقهم بم في اماي فإذا 
. ويُخْواء تَكَلّمُوا كلام الزنادقة : 
ظ فمنهُم من يقول: لا انرك تدا لنسيئة! 
ولو هموا؛ لَمَلموا أن هذا ليس ينقد ل حر وإنما حي بن 


لتقد والنسيئة في المُباح. > فمثلّهم كمَكلٍ محمومٍ جاهلٍ يأل العسلّ؛ 
فإذا عوتب ؛ قالّ: الشهوة ند والغافية غا 


.ثم علدا حتيفة الإبما؛ لقيو أن تلك انس وم صادق لا 

3 يخلف. ولو علموا عَمَلَ التجَار الذينَ يُخاطرون بكثير من المال, لما يرجونة 

من الربح القليلٍ و أنَّما تركو قليلٌ» وما يَرْجوتَهُ كثيرٌ ولو انهم 
موا بین ما قروا وما أفاوا ّم ؛ لا تعجبلٌ ما تعجلوا إذا فاته اريخ 


٠‏ = جميع الناسٍ وهمومهم ومشاكلهم , ین کل تن يقرؤم ا ميق عله! ار تيع اتاری. 
معام لبر في معظم. الضحف ؛ ؛ لوجدها منطبقة عليه أيضاً!! 


الور 


ort 


الدائمُ وأوَعَهُم في العذاب الذي مُو الخسرانُ المبِينٌ الذي لا يتلافى<. 
ومنهُم مَن يقولٌ: الربُ كريم» والعفوٌ واس والرجاءً من الدّين. 
و واغترارَهُم رجا وهذا الذي أَمْلَكَ عام المُذْنبِينَ. 
قال أبوعَمْرو بن العلاء : بعتي أن الفرَرْدَقَ جلسٌ إلى قوم يتذكرونَ 

رحمّة الله » فكان ا في الوجاء صَدذرا ‏ فقالترا ل لم تقذفٌ 

المُخْصَّنات؟ فقالٌ: أخبروني لو ادبت إلى اوالنى ما اذ إلى ريي عر 
وجل أيرامُما كانا يُطيبان نفساً أن يَقذذفاني في تنور مملوء جَمْر؟ قالوا: لاء 
نما كانا يَرحمانك:: قال: فإني اون الى هاا 

فلت وهلا هو اليل المشدن: لآن حه ال غ ول لوكت برق 
طبع » ولو كانت كذلك؛ لما ذب عُصفورٌ ولا أميتَ طفل ء ولا أدْخلّ أحدٌ 

إلى جهنم . 
وعن َا قال : قال الاصمْعيُ : كنت مع أبي نواس بمكة فإذا أنا 

بغلام ا الحَجَرٌ الأسْوَّدَء فقال لي او والله لا ابرح حتى 

قله عند الجر الأسود. فقلتٌ: ويْلّك! ائق الله عر وجل فنك ببلدٍ 

حرام » وعند بيته الحرام, فقال > ساد SE‏ 061 

0 فوع ده على عد العام‎ o E 


انظرء فة فقلتٌ: ويلك! أفي حرم الله عر وجل . فقال: ل 


oro 


ا ثم أنشد يقول:. 
وعاشقان الْنَفْ عداهما 0 
عد انیم الجر لار 
٠‏ فاشتفيا من غير 3 ا 
ظ كأنّما كانا على 2 
لت : لشرد إلى هذه الجر ني رفيا ل ارصق وبي هذ 
العقاب بانتهاك تلك الحرمة. 
. ومن الوم من يقوق : لاء العلماءً يُحافظون على الخدووء لان 0 
َل كذاء وفلا يفل ذا فائري آنا قريبٌ ! [ 
وكَشْفُ هذا اليس أ الجاهل والعالم في باب التكليف ا 
ا ب ارو للم لا یکو عُذراً للجاهل 2 وبعضهُم بقول : ما قر 
ذنبي حتى أعاقبٌ! ومن أناحتى أواحدً! وني لا يضر وطاغتي لا ُء 


وعفوُ أعظمْ من جزمي ؛ كما قال تائلّهُم: . 


(1) وبهذا تعرف خطأ كثير من العوام في هذا العصرء E‏ 
اللحية مغلا ؛ ؛ قالوا لك : EE‏ . .) حليقٌ. e‏ ات ام 


منه؟! 


ش والحمد لله وحده. اني جعل تمام الحجة وكمالها في 717 8 3 E‏ 
وليس المشايخ أو غيرهم إلا إوسائط ا الناس الحىء ولمم الخير. 
ش ويس يعرف ذه التهبية أيه إل من شرع اله سبحانه مدره منهج الف 


9 
واثباعه . 


r 0 


مَنْ أنا عند الله حى إذا 
ERE‏ 

وهذه حماقةٌ عظيمةً» كانْهُم امتقّدوا أَنّهُ لا يؤاخدٌ إلا ضا أو ندا . 

ثم ما عَلِموا أنّهم بالمخالَفّة قد صاروا في مقام مُعاندٍ. ا 

وسَمِعْ ابن عقيل - رحمه الله - رجلا يقولٌ: من أنا حتى يعاقبّني الله ! 
فال لهُ: أنتَ الذي لو امات الله جميعٌ الخلائق» وبقيتَ أنتَ؛ لكان قول 
تعالى : يا يها اناس خطاباً لك . 

ومنهُم من يقول : ساتوب واصلح . 

وكم من أل ساكنَ الأملّ. فاحْتَطَفَهُ الموثُ قبلَهُ وليس من الحزم 
تعجيلٌ الخطل وانتظارٌ الصواب, ورنّما لم تنه التوية: وربما لم تصِحٌ . 
وربما لم تَقْبَلَ ثم لو قُبلَتْ؛ بَقِيَ الحياء من الجناية أبداًء فمّرارة خاطر 
المعصية حتى تَذْهَبَ أسهَلٌ من مُعاناة التوبة حتى تُقْبَلَ . 

ومنهُم من يتوبٌ» ثم ينقضء فلج عليه إبليسٌ بالمكايد؛ لعلمه 
بضعْف عَزمه . 

وعن الحَسَن أنه قال : إذا نظرٌ إليك الشيطانء ورآك على غير طاعة 
الله تعالی» فعا« وإذا رآ مُداوماً على طاعة الله ؛ مَلّكَ ورقضك. وإذا 
رك مره هكذا ومرّة هكذا؛ طمع فيك . 

)١(‏ أي : عدّك ميتأ. فلا تتعبه في الإغواء والتلبير 


يفك 


: لس ا الغرور بانسب‎ O 

ومن تلبيبه عليه ُن يكون لأحدهم نسبٌ معروفٌ» فیغتر نشب 
ل أولاد أبي بكر. ودا يفول : آنا من أولاد على رهد يقول : 
نا شريفٌ من أولاد الحسن أو الحسين . أو يقولٌ ey‏ 
العالم أو من قُلانٍ الز اهل . 

وهؤلاءٍ يبْنونَ رُم على أمرين 

ااا فم رون لمن E‏ ا امل 


والثاني : ن مزلا لهم شفاغ) ر 3 شفعوا فيه + ملم 


وأُولادُهُم 


وكلا الامرين خط : . 

ااال ١‏ فلت محا لعز وجل كمحبة لاص وايب 
من أطاعَهُ؛ فد أهلّ الكتاب من أولاد يعوب ولم ينتفعوا بآبائهم . 

وأمًا اشفا فقد قال الله تعالى : ورلا يشفَعونَ إا لمن 


ازتضى ۰04 . | ۰ 
)١(‏ ونا لتعرف مدعا علا با رن له ام د امل السنة 
التوحيد» وإذا حوقق في ذلك ؛ تراجع ونکص» ثم يعود أدراجه إلى قرله الأول | 
من غير وازع ولا ضمير. . ! ايت ل ا لي د 
الهاشميّ . . .»!! وهو جال مُحَرْفٌ رقيقٌ الدين . 
ا (۲) الأنبياء : 00 


o۴A 


ا نوح حمل ابنه في السفينة قيل له: إن لبن وق 
أمُلكَ 04 . 
9 و م 
ولم ابشفع إنراهيم في ابيد 
لمان ادكه 
وقد قال َة لفاطمة ‏ رضى الله عنها _: 


هه ١‏ 2 
ولا اغني عنك من الله شيئًا» ©2. 


تر هم 


ومن طن ا ا ف کاک ف ا ا 
0 الاعتمادٌ على خلة: خير وعَدَمُ المبالاة فيما بعدّها: 
7 ل و ت م 

ومن تلبيسه عليهم ان يعتمد احذهم على خلة خير ولا يبالى بما 

فعَل بعدّها: 
ار 5 و ٤ ٤‏ 3 £ م ت 

فمنهم من يقول : انا من اهل السنة» واهل السنة على خيرء ثم لا 

وكا هذا التلبيسٍِ إن يقال له : 3 الاعتقاد فض والكَنتٌ عن 

(1) هود: ٤٦‏ . 
(ص 84) للإمام السيوطي . نشر دار الهجرة ‏ الدَّمّام . 


(۳) رواه البخاري (۸ / ١۳۸)ء‏ ومسلم (05؟)؛ عن أبي هريرة. 
(4) خصلة . 


o4 


المعاصي رض اخ فلا كفي حدما عن صاحبه(. 


م وا 


وكذلك تقول الروافضى : : نحن - عنا ره اهل اليت. 


وكذّبواء فاته إنْما ا يدقع التقوى . 
0 تلييسة 5 ماري" ف أخذ موا 0 


3 بالفنیان» وقولو: الفتى لاي کات 0 00 


ت 
نأا مه 


امراق 5 هذا لا تاشن من أحد أموال. الناس » ٠‏ وينسون قلي لابا ٠‏ 
على الأموالر ١ ٠٠.‏ ظ ) 
يمرن ريم التو وريم حل دهم ب حن ر 0 : | 


(1) وشي > كتاب «الاستقامة» ١‏ / 5 لشيخ الإسلام ابن تيمية قله 

کشر الذنوب مع صححة التوحيد خيرٌ من قلة الذنوب مع فساد التوحيد». : 

فلا ريت أن هر الاعتقاد والتوحيد أمظ من ار المعاصي والذنوب . 

(9) هم الغاطلون عن العمل. . i‏ : 

)۳( قال العلامة ابن بيُدكين الحنفي في رسالة «الفتوة» (ص 2 - الملحقة ْ 
ب «اللمع» له): ۰ ' 1 
«والمتًالثي عمل في هذا امي بن ا ا س وهي برضي الشيطان, 
ال 05 اه 

ويعدها (ض )٥۱۲‏ تفريظ لشيخ اما ا تددن 

دوهذه الفتوةٌ باطلةٌ باتفاق عُلماء المسلمينْ؛ لا أاصل لها. . 

() وهو لف شركي a‏ 


ه+٠‎ 


o 2F 


ياكل ولم يشرب . 
08 2 5 : 2 
ويجعلون إلباس السراويل للداخل في مذهبهم كإلباس الصوفية 
و٤‏ ا ٤‏ . هه م ع 
وربما يسمع احد هؤلاء عن ابنته او احته كلمة ورر لا تصح › وربما 
5 7 ا 2 E‏ 5 
كانت من مُحرّض » فقتَلّهاء ويدَّعونَ ان هذه فتوة. 
© الاعتماد على النافلة وإضاعة الفريضة : 
ا ا 03 50-6 10 ال ا 
ومن العوام من يعتمد على نافلة» ويصيع فرائض » مثل ان يحضر 
لك 1 2 . 0 1 EE‏ 3 
المسجد قبل الأذانء ويتنفل 3 فإدا صلى ماموما ؛ سابق الإمام 5 
ل ت مه ”م ٤‏ 0 2 3 
ب ا و لي 1 5 رر 5 
ومنهم من يتعبد ويبكي وهو مصر على الفواحش . لا يتركهاء فإن 
وه وو LE‏ ع عه مو رر قورع 
وجمهورهم يتعبد برايه. فيفسد اكثر مما يصلح ”). 
ر 0" ا ~ ع 2 0 ١‏ 
ورايت رجلا منهم قد حفظ القران وتزهد» ثم جب نقسه» وهذا 
)١(‏ يعني ليلة صلاة الرغائب» وهي صلاة مُحدثة مبتدعة لا أصل لهاء وللإمام العرّ 
ابن عبدالسلام رسالة مفردة في إنكارهاء وإثبات بدعيتها. 
(۲) واليوم جمهور العوام -حتى من شابههم ممن ينتسبون إلى الدعوة ‏ تراهم 
يتعبّدون برأيهم» ويقولون برأيهم. ويبنون كل شيء في حياتهم على رأيهم ! 


واراؤهم هواء! 
(۳) أي : قطع أعضاءه التناسلية! 


o1 


من افش الفواحش 
س الذّكر: 
وقد لبس إبليسٌ على علي كثير بن الموام Ee‏ 
الذكْرِ ويبكون. ويكتفون بذلك ؛ نأ منهم أن المقصود الحضون والبكاءً ؛ 
ام يسمَعونَ فضل الحضور في مجالس الذُكْرِ ولو عَلموا أن المقصوة 
الخ وإذا لم بعل بم يُسْمع؛ كان زياد في الحُجُة عليه 
واي لاف علق ع رن المجلض مسد کک 
ویخشعون› ا عمّا قد اعتادَه من المُعامَلَةُ في اليا وال | 
في الم والجهل. ركان الصلاق. والغية للمسلمي» والُقوق 
للوالدين! ظ ) 
وهلا قذ ين علييم بيس ا ل حضون المجلش رابكا 
يدفم عن ما بلاس من الذّنُوب . ٠‏ 
رأرى بعضهُم أ مجالّة الُلماء والصالحين دق عنم . ) 
وشعْل آخرينَ بالتسويفي بالتوبة. فطال عليه مَطالهُم_ 
قم قرا منم للتفرج "١‏ فيما يلمعو . ملو ال 


2 قر ار 


0 تلْبيسَهُ على أُضْحاب الأموال : 
وقد إبليسٌ على اتخات الأموال في ا أوجه : 
(١)أي:‏ : لمي 


` o۲ 


£ 2 £ 7 2 مو 5 ل 
في اكثر معاملاتهم » وانسوه» حتى إن جمهور معاملاتهم خارجة عن 
5 57 ار 3 رق ر ع 3 
والثانى: من جهة البخل بها فمنهم من لا يخرج الزكاة اصلا؛ 
اتكالاً على العَُو. 
ل ات م 9 5 2 E‏ رت امام م 
ومنهم من يخرج بعضهاء ثم يغلبه البخل» فينظر ان المخرج يدفم 


7 5 م ۴ ر 2 2 2 
ومنهم من يحتال لإسقاطها؛ مثل ان يهب المال قبل الحول » ثم 
ومنهُم مَن يحتالٌ بإعطاء الفقير ثوبا يمومه عليه بعشرة دنانير وهو 

0 ا 8 م عتم E‏ 
يساوي دينارين» ويظنْ ذلك الجاهل انه قد تحلص . 

بي 2 وم مړ 5 8 EL‏ 
ومنهم من يخرج الرديءَ مكان الجيد. 
ومنهُم مَن يُعطي الرَّكاةً لمن يستخدمٌهُ طول السنة» فهي على 
۴ عم 

الحقيقة اجره . 
ومنهُم مَن يحرج الزكاة كما ينبغي » فيقول لهُ إبليسٌ : ما بقيّ عليك! 
1 دوم عم ر الى ر كوا 8 5 و 2 
فيمنعه ان يتنفل بصدقة حبًا للمال » فيفوته اجر المتصدقين» ويكون المال 
0 و و 2 1 ا 2 
والثالثك: من حيث التكثر بالأموال » فإن الغنيّ يرى نفسه خيرا من 


657 


الفقير 006 لآ الفضل بفضائلٍ النفس دبعن 
حجارة خارجةٍ عنها ؛ كما قال الشاعرٌ: 


: جن 0 الَضل في الخال‎ ١ 
والرابعٌ : في إتفاتهاء فمنهم من ينفقها على وجه التبذير والإسرافي:‎ 
تارة في البيان ن الزائدٍ على دار الحاجة» وتزويق الحيطان». وزخحرفة‎ 
البيوت: وعملٍ الصور..‎ 
. وتارة في اللْباسٍ الخارج. بصاحبه 5 الكبْر لخبلا‎ 


وتارة في المطاعم. الخارجة إلى الق 


وهذه: لاال لا سل انها ين فعل, محم 5 د مکرر ر وهو 
د ذلك: 


ديا E‏ ل تر ساك بن تات بي يدي اله عر وجل حتى 


سأ عن اریم : عُمرك؛ فما اف وجَسَدِك؛ فيما ابكَينهُ؟ ومالك ؛ من 
أن اكتَسَبته ؟ أن لففَتَُ؟ رغلمڭ؛ ماذا عَمِلْتَ فيه؟0©. 


ال طرق عديلة: يع في يق على جو ذم لايعدل = 
ott 7‏ 


ومنهُم من ينف في بناء المساجد والقناطر؛ إلا أنه يقصدٌ الرياءء 
والس اوقا ادك فک اه على ما ولو كان عمل ةو 
وجل ؛ لاكتفى بعلمه سبحاته وتعالی » ولو كلف أن يبي حائطاً من غير أن 

ومن هذا الجنس إخراجهم الشممٌ في رمضانَ في الأنوار طلَبا 
للسّمعَة. ومساجدُّهم طول السنة مظلمة ؛ لأ إخراجَهُم قليلاً من دهن كل 
ليلةٍ لا يؤر في المدح ما ينر في إخراج شمعة في رمضانَ. ولقد كان 
إغناءً الفقراء شمن الشمع أولى . 

ومنهُم من إذا تصدَّقَ؛ أعطى الفقيرٌ والناس يروه فيجمَمٌ بين قصده 
مَدْحَهِم. وبينَ إذلال الفقير. 

وفيهم من يجِعْل منهُ الدّنانيرَ الخفاف, فيكونْ في الدينار قيراطانٍ 
ونح ذلك. وريّما كانت رديئةٌ» فيتصدّقٌُ بها بينَ الجمع مكشوفةٌ؛ لقال : 
قد أعطى فلانٌ فلاناً ديناراً. 

وبالعكس من هذاء كان جماعة الصالحينَ المتقدّمِينَ يجعلونَ في 
القرطاس الصغير ديناراً ثقيلاً» يزيد وزئه على دينار ونصفب. ويُسَلْمونَهِ إلى 
الفقير في سر فإذا رأى قرطاساً صغيراً؛ ظَنْهُ قطعة» فإذا لمسَهُ؛ٍ وجد تدويرٌ 
ديار فَفْرِحَ» فإذا فتَحَهُ؛ٍ ظَنْهُ قليلَ الوزن فإذا رآه ثقيلاً؛ ظنْهُ يُقَاربُ 


= بعلمه» (رقم )١‏ للإمام ابن عساكر. 


o40 


الدينار فإذا وره 5 زائد ا الدُينار؛ اشتدّ فرحه فالثوابٌ يتضاعَفُ 
للمُعطي عند كل مرتبة [ 7 : 
003 ] الأجانب. ويترك بر الأقارب» شم لی . 
عن سُلَيمانَ بن عامر قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول : 
الفا غا اکن اف والصدقة على ذوي اك نتان : 
ملق وصلَة0©. ظ 1 
هم من يعم فضيلة التاق على القراية؛ إلا أن 5 
اود فیمتنعٌ من مواساتهء مع علمه بفقره» e‏ کان له اجر 
الصدقة. والقرابة. ومجاهدة الهوى. الع د 
نهم تن يق في التي و علي يي بأ الح قرة. 
وَإِنْما مراد الرياءً لقره ومدح الناس . ا ظ 
فالا لف الحافي: ١‏ ادت ألفي درهمٍ لس . فقال: 
احج قال : نعم. قالّ: اقض دين مَدِينٍ. قال : ا 
إلى الح ! قال : مراك أن تركب وتجي ي » .ويقال: فلانٌ حامج ْ 
ومنهم من ِن على الاوقات والرقص: ٠‏ ویلبس عليه عليه إبليسن باك 
جم الفقراء ومهم وقد بنا أن ذلك مما يوب فساة القلوب. 


)١(‏ رواه أبزدارد 000 وأحمد ٤(‏ //لاظ؟ك-مكى والترمذي 5 رالشاي 
في «الکبری» ؛ كما في «تحفة e‏ (؟ / 56)؛ سد د 


4 


ومنهم من إذا جَهر ابنتَهُ صاعغٌ لها دست الفضة» ويرى الأمرّفي ذلك 

و ا فتقدّم مجامرٌ الفضةء ويحضرٌ هنا قوم من 
08 1 ار وه و 

العلماءء فلا هو يستعظم ما فعل» ولا هم ينكرون اتباعا للعادة . 

E!‏ م 3 0 2 و و 

ومنهم من يجور في وصيته » ويحرم الوارث. ويرى انه ماله ؛ يتصرف 
٠‏ 6 ۴ 0 2 وہ ه 31 5 
فيه كيف شاءً » وينسى انه بالمرض قد تعلقت حقوق الوارثين به . 

0 تَلْبِيسُهُ على الفقراء : 

2 ا له 2 كود ع له 

وقد لبس إبليس على الفقراء: فمنهم من يظهر الفقر» وهو ني » فإن 
e ٤‏ 40 ره مم ت 

5 ا 8 . ۶ لاف 3 

فعن ابي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي َي قال : 

ا E‏ ي 00 ع ا 
لیستکشر() . 

وإ لم يقبل هذا الرجل من الناس شيئا» وكانَ مقصودهُ بإظهار الفقر 
gok‏ < 5 
ان يقال: رجل زاهد؛ فقد راءی . 

وَإِنْ كسم نعم الله عنده؛ ليَظْهَرَ عليه الفقرٌ؛ لثلا يُنْفقَ؛ فقد ضَمنَ 
بُخْلَّهُ الشكوى منّ الله . 

إن كان فقيراً محمّاً. فَالمُسْتَحَبٌ له كتّمانُ الفقر. وإظهارٌ التجمّل » 

4 م هة ۶ مو 28 يم 1 ء 1 
فقد كان في السَلّف مُن يحمل مفتاحا يوهم أن لهُ داراء ولا يبيت إلا فى 

(۱) رواه مسلم .)۱١٤١(‏ 


of¥ 


المساجد 01 


7 


وين ليس يلين على لتر وى تة خر ين الغ إذ قد 
رهد فيما رَعْبَ ذلك الخني فيه! ظ ظ 
وهذا علط ود الي ليست بالرجود العم ٤‏ واي م 0 
5007 ۰ ظ 


:ع ملي يلين على جمهور الغوام: 
رفا ال على جمهور العام بِالجَريانِ مع | العادات؛ وذلك 
بن أكثر أسباب هلاكهم .. | ) 35 
٠ |‏ فمن ذلك يّدو الأباء والأسلاف في اعتقادهم على ما ما نشئوا 
. عليه من العادةء قرى الل نهم يعيش خمسين سن على ما كان اله 
ا ولا ينظرٌ: أكانَ على صواب أم على حَطإ؟ | ظ 
ومن علا علد اليهود والصارى والجاهلية اسلاق وكذلك 
المت يَجْرونَ في صلاتهم وعباداتهم مع العادة شرى الرجل ا 
سنن بصي على صورة مارأى الناس يصلُونَ» ولع لاقي الفائحة» ولا 
يذْري ما الواجبات؟ ولا يسل عليه أن يعرف ذلك ؛ ونا الدين» ولوا 
راد تجارة؛ لَسَألَ قبل سفرء عم ُِْقُ في ذلك البلا ) 
| ثم ترى أحدَهُم ركع قبل الإمام» ويسم قبل الإمام .. 
ضر ب رات سر اما وقد تي لهم في 


4ه 


التشهد الواجب شيءٌ . 5 أَحَدّهُم فريضة» وزادَ في نافلة . 

وربّما أْهمَلَ غَسْلَ بعض العْصو كالعَقبَ. 
ا وربما كان في يده خاتمٌ قد حَصّرٌ الإصبمٌ فلا يُدِيرُه وقت الوضوء. 
ولا يصلٌ الماءً إلى ما تحنّهُ. فلا يصح وضوؤة. 

وما بيعغهم وشراوْهُم ؛ فأكثرٌ عقودهم فاسدة» ولا يتعرّفون كم 
الشرع فيهاء ولا يخفٌ على أحدهم أن يُقَلْدَ فقيهاً في رُخصته؛ استقلالاً 
شعن يك الشريعة . 

وقلّ أن يبيعوا شیا إلا وفية خش عط عيب 

ومن بجَريانِهم مع العادة أن أحدَهُم يتوانى في صلاته المفروضة في 
رمضانً ويُفْطرٌ على الحرام » ويغتابٌ الناس . 

ومنهم من يرَهَنٌ الدار على شيءِ» ويؤدي» ويقولٌ: هذا موضعٌ 
ضرورة» وربا كانت هدار اغری: وفي بيته آلاتٌ لو باعها؛ لاستغنى عن 
الرهن والاستجارء ولكنّهُ یخاف على جاهه أنْ يقال : قد باعَ دارَه. 

وممًا جَرّوا فيه على العادات اعتمادُهُم على قول الكاهن والمنجم 
والعرّاف. وقد شاع ذلك بين الناس » واستمرّتْ به عاداتٌ الأکاب فقلّ أن 
ترى أحدا مهم افر أو ينل نويا أو بج ٠‏ إلا مال المحم ول 
بقوله» ولا تخلوا دورّهُم من تقويم ()» وكم من دار لهُم ليس فيها مصحف . 

)١(‏ أي : من تقاويم المنجُمين والعرافين؛ كمثل ما سبقت الإشارة إليه. 


°۹ 


دفي «الصحيع»٠)‏ عن الي لهسيل عن لان فال الست 
بشي . فقالوا : يا رسول الها ِنَم يُحَذّئونَ أحياناً بالشيء ء يكون حقّاً. . فقالَ 
زول الله کیا : ١‏ 1 
«تلك الكلمة م بل الي ينها الب ٠‏ فينقرُها في و وله تقر 
الدجاجة» حاطو فيه أكثز بن مثة كذيق». 
٠‏ وفي «(صحيح مسلم»”" عن النبي كله أنه قال : 
ومن أتى عراف لعن ديه لم تل ل صل أريمن ليل 
وروى أبو دأود من حديثٍ ا هشريرة ‏ رضي الله عنه. عن الي که 
أنه قال ظ 
من ۳ کاهناًء سكف ناق قد ری ممأل على محمد 
. | 
ْ وحن رياني ب القادات كثرة 5 الأيمانٍ الحانثة التي رما هارم 
وهم لا يلون فأكثرٌ قولهم في الأيمان : حرام علي إِنْ بعتٌ! ظ 
' ومن عاداتهم ل الحرير» والتختمُ بالذهب» وا ائم 
عن لبن اللتريرء ثم لبس في وتء كالخطيي يوم المجممة. ظ 
رو البخاري 2910 وسلم 000 ١‏ عن عائفة. 
(9) برقم (۲۲۳۰). | ٠‏ 


(۳) أخرجه بردارد ۵ ۰ )» والترمذي e‏ وار ين ماج روم عد( 0 


/ 108)؛ بسند جيد . 


26 


Ey + 3 4 5 0‏ و 
ومن عاداتهم إهمال إنكار المنكر. حتى إن الرجل يرى اخاه اوقريبه 
يشربٌ الخمرّ ويلْبّسُ الحرير فلا يُنْكرٌ عليه ولا يتغيرٌ بل يخالطة 
مخالطة حبيب . 
of‏ ر ت 
ومن عاداتهم ان يبنِيَ الرجل على باب داره مصطبة يُضَيّىُ بها طريقَ 
المارّة» وقد يجتّممُ على باب داره ماءُ مطر» ويك فيجبٌ عليه إزالته 
000 3 31 
وقد اثم بكونه كان سببا لأذى المسلمين . 
ومن عاداتهم دخول الحمّام بلا مزر وفيهم مَن إذا دحل بمثرّر؛ 
رمى به على فخذه فترئ جوا اليه ويشلم نفسَه إلى المذلكء فيرئ 
بعض عورّتهء وها بده أن العورة م ال ا الركبة» ثم ينظرٌ 
هؤلاء إلى عورات الناس » ولا يكادٌ يغض ولا يْكرٌ. 
ومن عادتهم 18 00 تق الزوجة. وريما اضطروها وخ أن 
تشقط مهرّهاء ويظنٌ الزوجٌ أنه قد تخلّص بما قد اسَمَطتَةُ عنه. 
وقد يميل الل إلى إحدى زوجتيه دون الأخرى» فيجور في 
7 مع 1 و ۴ 
القسم ؛ متهاونا بذلك؛ ظانا ان الأمر قريب . 
1 ا ١‏ ش م وان کو 
وقد روى ابو هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي َة انه قال : 
٠ 2‏ ل ٤‏ ر 2 0 7 
«من كانت له امراتان يميل إلى إحداهما على الأخرى؛ جاءً يوم 


Es 0 ' 2‏ كل 
القيامة جر إحدى شقيّه ساقطأ او مائلاً»0©. 


)١(‏ رواه أبو داود »)۲٠۳۳(‏ والنسائي في «الصغرى» (۷ / 1۳). وفي «الكبرى» 


o1 


ومن عادتهم | بات الفُلْسٍ عند الحاكم » ويعتقدٌ الذي قد حك له 
الفَلْسٍ أنه قد سَقَطَتْ عنهُ بذلك الحقوق» وقد يُؤْسَرُ ولا يُؤدي حقاً. ظ 
٠‏ وما جروا فيه على العادات 9 الرجل يسأر يعمل طول التهار. ظ 
| فيضي كثيراً من الزمان؛ إِما انط في العمل » أو بالبطالة: أو بإصلاح. 
آلات العمل . مث أن يح النججارٌ الفأس » والشقاق المنشا وبثله هذا 
خيانة ؛ إلا أن يكونَ يسيراً. ف جَرَتِ العادةٌ بمثله . 
وق قوت کرم الصلاةً ويقول: أنا في إجارة رجل, : ٠‏ ولا يري 
أن أوقاتٌ الصلاة ةلا تخل في عَقدِ الإجارة ة. 
وله جه في أعمالهم كثيرة. 
ا جروا فيه ه على العادة دفن الميت في التابوت» وهذا 1 
مكروة . 
١‏ دنا لكف فلا يباه في بلمالاق ويبشي أن يكو وس ظ 
ويدفنونَ مع جملا من الثياب» وهذا حرام ؛ 2 إضاعةٌ للمال . ظ 
ويُقيمونَ الوم على الميت» و ا الي 4 
قال : ْ ظ ش 


| (رقم ٤‏ -جشرةالنسام» وارد 61141 وا ب ماج 0147 والدليبي 90 / 14 
. وأحمد (؟ / ۲۹۰ و۷٤(‏ 


وصححه عدأة من أهل العلم . 
(۱) برقم .)۹۳٤(‏ ۰ 1 


إن النائحة إذا لم تَْبْ قبل موتها نُقامٌ يوم القيامة وعليها سِرْبالٌ من 
قطرانٍ. ودرْعٌ من جَرَبٍ» . 

ومن عاداتهم الم ف لشاف وخخصوضا النساءً. وفي 
«الصحيحين»٠٠‏ أن النبيّ يك قال : 

ال ال E‏ 
الجاهليّة» . 

رركا N‏ توق ار ول نا EEE‏ نيا اكوا 
ترشن ارت وقالوا مارات عَنَدَة المصيبة: 

ومن عاداتهم زيارة المقابر في ليلة النْضْف من شعبانَ» وإيقادُ النار 
عنقا د تراب القبر المعظّم . 

قال ابن عقيل : لما صَعُْبّتِ التكاليفٌ على الجُهّال والطغام ؛ عَدَلوا 
عن أوضاع الشْرْع إل تعظيمٍ أوضاعٍ وضعوها لأنفسهم . فا 
عليهم» إذ لم يڏخلوا بها تحت أمر غيرهم . 

قال : وهم كُمَارٌ عندي بهذه الأوضاع ؛ مثل تعظيم القبور وأكرامها 
بما نهى الشرعٌ عنهُ؛ من إيقاد النيران» وتقبيلهاء وخطاب الموتى بالألواحِ 
وكَنْب الرقاع فيها: يا مولاي ! افعل بي كذا وكذا”» وأخذ التراب تبركاً 


(۲) وهذا سؤال لغير الله تعالى -. وهو كفر بالله ‏ جل جلاله -. 
انظر كتاب «مفتاح الجنة : لا إله إلا الله» للمعصومي » وتعليقي عليه . 


oor 


اقتداءٌ من عبد E‏ 07 
ولا تجد في لاء من سنال في زكاة. 208 
ا عندّهُم لمن 5 يقبل 'مشهن الكهف, 3 يتمسّح جر 


مسحد ل المأمونية يوم ا 


0 ليس بلي على النساء : 

e‏ یلیس ا 6 وقد سوك كتاباً 
للنساء9», ذکرت فيه ما يتعلُّ بهن من جميع, العبادات وغيرهاء انا كر 
ها هُنا كلماتٍ من تلبيسٍ إبليس عليهنٌ : 

فمن ذلك أن المرأة تطهرٌ من الحيضٍ بعد الزوال ٠‏ فتتنِلُ بعد 
العصر قصلي العصرٌ وحدهاء وقد و هلها اليل ٠‏ دهي لا تفلم . 

ون َن تو امل يومين ء وتحتجٌ بعشل ثيابها! 

وقد رعسل الجنابة في الليل إلى أذ تل الس ٠‏ فإذادخَلتِ 
ا لم تدوز مره وتقول : أنا وأختي وأمّي وجاريتي » وه نساء 

(1) هي أحجار الباء. ظ 


(۲) وهو كتاب «احکام ا س ان قطر» بتحقيق الدكتور محمد علي 
المحمدي . ' ا : 


oot 


ُ 0 وه #2 دم‎ 8 e 
. مثلي . فممن استتر؟! وهذا كله حرام‎ 
و م ش‎ ٤ ر‎ of » 0 
ولا يحل للمراة ان تنظر من المراة ما بين سرتها وركبتها» ولو كانت‎ 
نر ه‎ 7 1 2 0 8 o£ {1 £ ت‎ 
ابنتهاء أو أمُهاء إلا ان تكون البنت صغيرة» فإذا بلغت سبع سنينَ ؛ استترت‎ 
اشير منها.‎ 
ر ع 0 و‎ 
وقد تصلي المراة قاعذة» وهي تقدر على القيام » فالصلاة حينئذ‎ 
00 
2 r o 5 ماه‎ ٤ 5 
: وقد تحت بنجاسة في ثوبها من بول طفلهاء وهي تقدرٌ على غَسْلِه‎ 
ه 3 5 3 ع و‎ ٠. 7 £ 
الصلاة.‎ 
2E 2 ۴ 
وقد لا تعرف من واجبات الصلاة شيكاء ولا تسال.‎ 
وقد ينكشفُ من الحرة ما يُبُطل صلاتهاء وتستهين به.‎ 
o ع د‎ ١ م‎ 6 00 £ 7 
وقد تستهين المراة بإسقاط الحبل » ولا تدري انها إذا اسقطت ما‎ 
قد نف فيه الروحٌ ؛ فقد قلت مسلماً.‎ 
وقد تسيءُ الزوجة عشرتها مع الزوج › وريما کلمته بالمكروه.‎ 
ا مرو 3 ع ى‎ E ES و‎ 
وتقول : هدا ابو اولادي » وما بیننا هذا وتخرج بغير إذنه  وتقول : ما حرجت‎ 


)١(‏ وبعض أهل العلم جعل الحدٌ المحرّم أكثر من ذلك فيشمل التذيين والصدر 
وما قرب منه . 

والمسألة بحاجة إلى تحقيق . 

)١(‏ والمسألة مبسوطة عندي في «الابتهاج . . . » المتقدم ذكره. 


ثاتات 


في معصيق ولا تعلم أن خُروجُها بغي ذه معصيةٌ. 
ام نفس خروجها لا يمن من فتة. 0 
ون من اي لبون وتحدٌلاعلى الزوج + وقد ص عن سول 

لله وك أنه قال : 
لجل لم بان درسو أذ د على مب لا على زوجم 

اس أشهر وعشرأً. 
متهن من بذع رها زوجها إلى فراشه» 5 9 ن الخلا ٠‏ 

ل بمعصيق» وهي مهي عنة ؛ لعا روى أبو شُريرة رضي اله عه قال : ۰ 

قال رسولٌ الله كل : ٠‏ ا 
«إذا دعا لرل مرا إلى فراشه. فاب فَائْتٌ وهو عليها. ساخط؛ 

ها الملائكةٌ حتى تُضبح». 
اا في «الصحيحين»00. 
وف نط ارف مال زوجهاء ولا جل لا أن ترچ ین بي دی 

إلا أن دن لها أوتغلم رضاة . ! 


اوہ وم 


وقد نعطي من ينم لها بالحصى» وخر دقن فمل بها لن 
محبة وعَقَدَ لسانٍ. ٠‏ وکل هذا حرام . 


. (١)رواه‏ البخازي ره / ۷ ومسلم (485١1)؟‏ عن أ ب 
(f)‏ رواه البخاري ٩(‏ / 9۸( ومسلم (ETD‏ + عن أبي هريرة . 5 


. د٩‎ 


2 


. الأطفال . وهو حرام‎ e RT 

فان افحت وحمت ل الوافظ و ثم لست خرقة مرد 
الشيخ الصوفي. وتصافحه» فصارت من بنات المنبر فخَرّجَتَ إلى 
عجائبٌ. 

وينبغي أن نَكُفٌ عَنانَ القَلَم ؛ اقتصاراً على هذه النبذة. فن هذا 
الاش يلول ولو طا المبَذَ المذكورة في هذا الكتاب» اوتا ردنا على 
مَن ردنا عليه بالأحاديث والآثار؛ لاجِتَمَعَتْ مُجِلّداتٌ . 

وإنْما ذكرّنا اليسير يدل على الكثير. 

وقد اقْتَنَعْنا في ذكر فاحش القبيح, من أفعال, الغالطينَ بنفس 
حكايته دون تعاطي رده؛ لان الأمرّ فيه ظاهر. 

والله يعصِمُنا من الرَلل » ويُوَقمّنا لصالح القول والعَمَلٍ بمه 
وكر مه . 


00000 


ت ‌ 


)١(‏ وفي ذلك تفصيلٌ أورده العلامةٌ ابن القيّم في «تحفة المودود» (قى 748). رجح 
فيه الجوازٌ للبنت» فراجغه ‏ بتعليقي . 


البابٌ الثالتٌ عشرَ 


في ذكر تأبيس إبليسٌ على جميع الناس بطول الأمَلٍ 


قال المصئفٌ: 

كم قد حطر على قلب يهوديٌ ونصراني حب الإسلام » فلا يرال 
إبليس يثْبْطهُ ويقولٌ: لا تَعْجَلُء وتمهُلّ في النظر فيسوفةُ» حتی يموت 
على كَفره. 

وكذلك يُسَوْفُ العاصي بالتوبة» فيَجْعَلُ له عَرَضَهُ من الشهوات› 
يميه الإنابَة ؛ كما قالّ الشاعرٌ: 

لا تفجل الذَنْبَ لما تشتهي 

ويَأمَلٍ التَوبَة من قابلٍ 

وكمْ من عازم على الجَد سوفة. وكم من ساع إلى فضيلة تبْطه . 

فلربّما عَرّمَ الفقيةٌ على إعادة دَرْسِهء فقال: اسْتَرِحْ ساعة. أو ابه 
العابدٌ في الليل يُصِلّي فقال لهُ: عليك وَقْتَ. 

ولا يراك ت الكل ورف الل )ونيد الأمر اطول 


o04 


الأمل . ظ 00 
فينبّغي للحاز م ان يَعْمَل على الحزم » وَالحَرْمُ تدارك الوقت» وترك 
التسَؤفٍ. والإعراض عن الأمّل » فإِن المُحَوْف لا يؤْمَنُ والفوات لا 


5 


وس کل تتصي في حيرا اویل إلى درطو الال ٠‏ فان 


ك 


يصب ؛ اغبي الل ا مهيف ون ع لسرت عاجلاه جد 


0 قال‎ ٦ 
. 7 0 «صل‎ 


فال يعن السلّف: : بر (سوف) ؛ فإنْها اکر جنود ا 


(١)رواه‏ البخاري في ا الكبير» (* 0 ۲ / «(Y1‏ وي «الامثال» 
9( وابن ملجه )4١1‏ وأجمد (ه / )4 وأبونعَيم (۱' / دم ؛ عن أبي أيوب 
الأنصاري . 1 : ا 
وفي إسناده جهالة | | كما قال. ا في «بضبح ال ف / «(rr‏ وبقية 
رجاله.ثقات . | : ا 1 0 
ولكن له شاهدان أوردهنا شيحنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» ررق 4۱ 


و4( يصح الحديث يهما.. 


0 


ومثل العامل على الحرم والساكن لطول الأمل ؛ كمثل قوم في 

سَمْرِء فدَخلوا قريةٌ» فمضى الحازمٌ. فاشترى ما يصلّحُ لتمام سفره. 
E‏ ا ا E‏ 

وجلس متاهبا للرحيل . وقال المفرّط : ساتاهب» فريما اقمنا شهرا. فضربٌ 
نوق ال خا فى الخال قاط الم وتوعك الاشت اللشرط ا 

r OR‏ 1 0 م 01 ۶ 3 e۹۰‏ ی 

فهذا مَل الناس في الدنياء منهم المستعدٌ المستيقظ فإذا جاء 
ملك الموت؛ لم يندم ومنهُم المغرورٌ المُسَوْفُ يتجرّعٌ مريرٌ الندم وقتَ 

کو 0 e,‏ گے ر رو 
الرحلةء فإذا كان في الطبع ؛ صَعْبّتِ المجاهَدّة» إلا انه مَن التَبَهُ لنفسه؛ 
رم رگ 3 7 0 7 20 كوبال 
عَلم انه في صف حرب. وان عدوه لا يفترٌ عنه» فإن قَتَرَ في الظاهر؛ أَبْطنَ 
م 2 رك E‏ ع 
له مكيدة. واقام له كمينا. 
E 7‏ : 5 آي ت م - 

ونحنٌ نسال الله عر وجل السلامة من كيد العَدُوٌ وفتن الشيطان. 
وشَرٌ النفوس والدّنياء إِنْهُ قريبٌ مجيبٌ. 

“2 8 1 2 ت 

جعلنا الله من اولئك المؤمنين . 

5 8 لي لي 2 9 
تم والحمد لله اولاً وآخراً. 


OOOOO 


ابسط رداءك 

أبلي واخلقي 

أترعون عن ذكر الفاجر 

أتدرين ما خرافة؟ 

اتقوا فراسة المؤمن 

احرموا أنفسكم طيب الطعام؟ 
ادخر رسول الله لأزواجه قوت سنة 
إذا آتاك الله مالا 

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه 
إذا نعس أحدكم فليرقد 

أرأيتم لووضعها في حرام 

أرواح المؤمنين في حواصل طير 
إزار المؤمن إلى أنصاف الساقين 
استاذنت ربي أن أستغفر لأمتي 
استنشنني رسول الله من شعر أمية 
اصنعوا لآل جعفر طعاماً 

اطليوا الخير عن حسان الوجوه 


FY» 

441 0Y 
Î 

00٦ 

{AV ($e 
۳۹۱ 

AY 

1o 

{oY 

14 

رفت 

۳44 


مده 


طرق الحديث 

اعتلها وتوكل 

اعملوا فكل مير لما لق له 
أعيدكها بكليات الله التامة 


أفضل الصيام صيام داود 

أقلُوا الخروج إذا هدأت الرُجل 

أكل عند أبي اطيئم بن التيهان خبزا 
ألا إن مَن قبلكم من أهل الكتاب 
ألا تأمنوني وأنا أمين من في السهاء 
لبسوا من ثيابكم البيض 

ألم أحدّث أنك تقوم الليل 


إن إبليس قد يئس أن يعبده المصلون 


إن إبليس يضع عرشه على الماء 
إن أفضل صلاة المرء في بيته 


إن الله أجاركم أن تجتمعوا على ضلالة 
إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها 


إن الله جعل الحق على لسان عمر 
إن الله جميل بحب الجمال 
إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على 


إن أيوب لما عوفي خر عليه جراد 


TEY‏ دف 


۳ 


إن رول لله رخص أنا في ذا ۹۳ 
إن سباحة أمتي الجهاد في سبيل الله +0 كحض 
إن الشياطين تحدّرت تلك الليلة ! إٍ! امه 
إن الشيطان يأتي أحدكم : 04.04 
إن الشيطان. يجري من ابن ادم | ' , ۷ه 
إن العين لتدمع ا .4 
إن في الأمم محثين 40400000000 
: إن کان عندكم ماء بات في شن | ۰ ۲۸۲ 
إن لأهلك عليك حقاً YY.‏ 
| إن لحسدك عليك حقاً 1 AV‏ 
إن لزوجك عليك حقاً ا كن 
إن لنفسك عليك حقاً ١‏ 4لا 
إن الملائكة نضع أجتحتها لطالب العلم ٠‏ 
إن ناركم هذه ما يوقد بنوآدم TA‏ 
. إن النائحة ئحة إذا لم تتب قبل موتها : | oor‏ 
إن النبي أمرثيامة أن يغتسل  ١‏ . © 801 
إن النبي سابق عائشة 2 ۲ 
' آنا اعرفكم باه اشد لاف ا د هه 
آنا فرطكم على الحوض . 1ْ مم 
أنت مني وأنا منك ! ۱ دسم 
أنتم شهداء الله في الأرض ‏ . ظ AF‏ 
إنك إن تدع ورئتك أغنياء خير A ١‏ 
إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير | 0 بم" 
إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ألم 
إا الأعيال يالنيات : : ! ا ۹ 
انبا هيت عن صوتين 00 | 0 
إنها صفية . 1 4 
إن لست كهيتتكم م 
أوأملك لك إن نزع الله الرعة ‏ 20 00 ٢ء‏ 


ميك بتقوى ا والسيع راللام . .1 


أول ما تسعر النار يوم القيامة 


٠‏ أول الناس يقضى فيه يوم القيامة 


إياكم وأبواب السلطان 


(ب » ت » ث) 


بايعنا رسول الله على اسح والطاعة 0 


لّوا عني ولو آبة 


:تركتكم على مثل البيضاء ية 


تزدجو! الردد الود 

لك الكلمة من الحق يخطفها الج 
ثلاثة تجلو البصر | 
ثلاثة لا بنظر الله إليهم يوم القيامة 


18 


ش جعل ال رقي تحت ظل ري 


حب إل النساء 
حديث الشفاعة 

الحلال 37 والحرام 7 ٠‏ 
الخوارج كلاب أهل النار ‏ 
خير صفوف الرجال أوها ؛ 


خير الناس قرني ثم الذين يلونهم 


655 


(د» 0 


دخل النبي يوم الفتح وعليه عبامة ود ۰ 
دعهما يا أبا بكر ْ ا 
دعهن يا أبا بكر 


eA 


۱4۸ 


r 


o1۲ 


Yor. 


۸ 


دينار أنفقته في سبيل الله 
ذاك شيطان يقال له خنزب 


(رء ) 


الراكب شيطان والاثنان شيطانان 
رأى النبي رجلا يطوف بالكعبة بزمام 
رأى النبي عبد الله بن مسعود يصلي 
رایت رسول الله سمع زمارة راع, 
رخص النبي للمحرم إذا شكا 

رفع القلم عن المجنون حتى يفيق 
زفنت الحبشة وإلنبي ينظر إل 


(س ‏ ط) 


سابق النبي عائشة 

السلام قبل الكلام 

سيكون في هذه الآمة قوم 
الصدقة على المسكين صدقة 
صل صلاة مود 

طاف رسول الله على نسائه بغسل 


(ع) 


عُفي لأميّ عما حدثت به نفوسها 
علم الباطن سر من سر الله 
العلم علان: علم ظاهر 

العلياء ورثة الأنبياء 


۳4۲ 


۸ 


fo 
1A۲ 
۱۷۱ 
r.6 
۴۸۱ 
11¥ 


fry 


وده 


(ف . ق) 


فصل ما بين الخلال والخرام الضرب PITT‏ 


فضل العلم خير من فضل العبادة 
في كل ذات كبد حرى أجر 

قالت فاطمة : واكرب أبتاه قلم ينكر 
القلب بيت الرب 


قيدوا العلم 


(ك) 


كان رسول الله يأكل اللحم 


كان رسول الله يحبٌ النراع من الشاة 


كان له ججبّة مكفوفة الجيب والكمّين 
كان له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء 


كان الناس بسألون رسول الله عن اير 


كان البي يعجبه الخبرة 

كان يأكل القثاء بالرطب 

كان بخرج يوم العيد من طريق 
کان يرقع توبه 

كان ينقى له الماء العذب من بثر 
كان يفول إذا قام لصلاة الليل 
كيّتان 


(ل) 


لان ترك ورئتك أغنيا 
لأن يأخذ الرجل حلا 
لبس رسول الله الصوف في الغزو 
لبس النبيُ حل حمراء 


Î 
41A 
Y4 
t4۷ 
tA 


4۳ 
Ve 
4A۸ 
F1۲ 
۳ 

ف 
۷٦‏ 
4 
4۲ 
YAY‏ 
{of‏ 
ro‏ 


{Ao 


Yot. 


لست أنهى عن البكاء إتها هيت | ıo‏ 


د رط i.‏ 
لعن في الخمر عشرة ظ ل 
لله أشد أذتاً إلى الرجل ٠‏ 4 
له سلبه أجمع to | j‏ 
لوأن الدنيا كانت همأ 0 . 1 
لوأنكم تتوكلون على الله ۰ ۳۷٦‏ 
لوجُعل القرآن في إهاب ما اخترق . MA.‏ 
لورأى رسول الله ما أحدثت التسناء . ۴۰ 
لودخلتموها ما خرجتم متها أبدا | vr‏ 
لويتل الئاس ماق اليخة n ٠١‏ 
لويعلم الناس مالهم في النداء | ل 
لم ينزل الله داء إلا أنزل له دواء TAY‏ 
لبأتين على أمتي كما أنى على بني ۴۲ 
ليس للمؤمن إن يدل نق در EVA‏ 
ليس منامن شق الجيوب | oor.‏ 
ليس منا من ضرب الخدود ۰ 4 
ليسلم الصغير على الكبير _ | | | 450 
ليصل أحدكم نشاطه | AVE‏ لامع 
ليكوتن من أمتي أقوام يستحلون | لاله 
(م) | 

۰ قالوا كذاوكذزا ٠‏ ۴۹۰ 
يت أحداً اشد على التنطعين 0 وا 
0 ينف 
ما لك يا عائشة؟ أغرت؟' oo‏ 
ما ملا ابن آدم وعاء شرا من YA.‏ 
ما منكم من أحد إلا وقد وكل به | : ان 
ما نفعني مال كمال أبي یکر ۰ | ۳۱ 


۹1 


ما وسعني أرضي ولا سمائي 


ما هذا السرق يا سعد 


من أتى عرافاً فسأله عن شيء 

من أتى كاهناً فصدقه بها يقول 

دن أعدث ف ام نا لب ي 

من أخخلض الله أربعين صباحا 

من أراد منكم بحبوحة المنة 

من تردى من جيل فقتل نقسه 

من تشيه بقوم فهومنهم ' 

من حدَّثكم أن محمدأً قد رأى ربه 

من حلف بغيز الله فقد كفر 

من رغب عن سنتي فليس مني 

من روى عني حدثأ يُرى أنه کذب 

من سأل النامس أمواهم تكثراً 0 
من عمل بها يعلم ورثه الله حلم ما لم يعلم 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
من كانت له امرأتان يميل إلى ا 
من كذب علي متعمداً 

من لبس ثوب شهرة أعرضن الله عنه 
من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب 

من وقّر صاحب بدعة 

من ولاه الله شيعا من أمر المسلمين . 


3) 


0 توية 

ا ارا 0 

نعم المال الصالح مع الرجل الصالح 
ہی أن يبيت الرجل وحده: 


نہی عن إضاعة الال ۲۳۱ 2758 ٤۷٤ ۳٤١‏ 
نبى عن الجلّق قبل الصلاة يوم الجمعة 1۲۹ 


(ه) 
هذه السبل ليس منها سبيل إلا ۳۲ 
هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعيك ‏ ۰۲۰۲ ۲۹٤‏ 
هلا سترته بثوبك يا هذا 44۳ 
(و) 
وضع اليد على اليد من السنة 2 
وما يدريك أن الله أكرمه قف 
ويل للمصّرين على ما فعلوا 5 
(لا) 
لا نحل الصدقة لغني 4 {Ao‏ 


لا تزال طائفة من أمتي منصورين 

لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله 
لا تكتبوا عني سوى القران 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن 

لا يدخل الجنة عبد في قلبه مثقال 

لا يزال ناس من أمتي ظاهرين 

لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث 


(ي) 


يا ابن, ادم لا تزول قدماك يوم القيامة 
يا أيها الناس إن الله أمرني أن أعلمكم 
يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري 

يا عمرو نعم الال الصالح للرجل 

يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئاً 
بخرج قوم فيكم تحقرون صلاتكم 

اليد العليا خير من اليد السفلى 
يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 


يؤتى بجهنم يومئذ ها ألف زمام 


00042060 


الموضوع رقم الصفحة 
المقدمة اموي ا محر E‏ لقان لف ما بم م ام من E REE‏ اكت يي O‏ 
حول الكتاب وخر إل وو سار بكم مد جاتن روف لود لوا الال ا VIDS‏ 
وقعة مع كتاب «تفليس إبليس» DAE SA O E E E‏ ار NOS‏ 
رج الم رحمه الله 1 
مقدمة المصنف رحمه الله ع ا تجار ل VE es Ra‏ 
الباب الأول 
الأمر بلزوم الحماعة ۳۹ 
الباب الثاني 
في ذم البدع والمبتدعين ۳ 
لزوم طريق أهل السنة E DERSE 0 ARES‏ 
انقسام أهل البدع ل AES SESE‏ او للق ليف لل a ES‏ لووك وسو نوت ايديف 687 
ش الباب الثالث 
°١‏ 


5ه 


E E حيل الباطنية‎ 


ذكر الإعلام بان مع كل إنسان شيطاناً SASS N‏ م O‏ 
ذكر التعوذ من الشيطان | NE‏ ماع يدا لووك 
١‏ الباب الرابع 
في معنى التلييس والغرور الا 
الباب الخامس ْ 
في ذكر تلبيسه في العقائد والديانات اف 
کر یسه على الموقسظاية ۰ 
TT‏ ل 
ذكر تلبيسه على الطبائعيين ا E‏ 
ذكر تلبيسه على جاحدي البعث N e E:‏ 
مبدأ عبادة الأصنام . Bao ٠.‏ 
ذكر تلبيسه على القائلين بالتناسخ ب اب ا 
دك تلسة على آمثنا في العقائد والديانات VE ess‏ 
نهاية المتكلمين الشك والاضطراب 0 
تلبيسه على أمتنا في العقائد E SESS EO CS‏ 
طريق النجاة 500 ARE SA‏ 
كر تليتم على الخوام” .. : 200000 O e‏ 
رأي الخوارج E‏ ا اه 
ذكر تلبيسه على الرافضة | يا الاوك موي وح و مي E‏ 
ذكر تلبيسه على الباطنية 0000 aS‏ ا 
سبب دخول الباطنية في الضلال 0 E tess‏ 
AT‏ 


في ذكر تلبيس إبليمس 59 


ذكر تلبيسه على القراء ee‏ اسه عاط جف امس ان Natron‏ 
ذكر تلبيسه على أصحاب الحديث ا ا معان موا IS‏ 
القدح والغيبة IES sas EEA‏ 
ذكر تلبيسه على الفقهاء بنع RR‏ ووو ا ا ا ا 
ذكر تلبيسه عليهم بإدخالهم في الجدل IAD SES‏ 
التقرب إلى الأمراء والسلاطين الب ا ا سمس a E‏ 
ذكر تلبيسه على الوعاظ والقصاص وماج نه DE‏ رموه EE‏ 
نقد مسالك الوعاظ والقتصاص SOA‏ ع الس ا ماس ل متو ل قا VEN‏ 
. ذكر تلبيسه على أهل اللغة والأدب ETS Sa‏ 
ذكر تلبيسه على الشعراء ERS‏ سس بم ل ا 
ذكر تلبيسه على الكاملين من العلماء المج حود ناماس سب ا 
نقد مسالك الكاملين من العلماء ESS ESSE‏ 
ذكر شيء من خفي التلبيس VV Stemi‏ 
الباب السابع 
في تلبيسه على الولاة والسلاطين 1o‏ 
الباب الثامن 

في تلبيسه على العباد في العبادات ۱۹ 
ذكر تلبيسه عليهم في الاستطابة والحدث AED A‏ 
ذكر تلبيسه عليهم في الوضوء ET‏ اواج امو ا لقا 
ذكر تلبيسه عليهم في الطهارة NECE SERS eos‏ 
ذكر تلبيسه عليهم في الصلاة adriana sss‏ مل 


ذكز تله عليهم :انرم 2 . لماي لل واي 1 


ذكر تلبيسه عليهم في الحج e GLENS ES‏ 
ذكر تلبيسه عليهم ف في التوكل E ER‏ 
EES‏ كط م a‏ 
: ا م 0 E‏ 
ذكر تليسه على المرين بالمعروف والناهين عن المنكر a‏ 


الباب التاسع ٠‏ 


في تلييسه على الزهاد والعباد 


0 کر تسه عليهم في لزه ما لا بلع . 0 0 E IEE‏ 
بين الزهاد والفقهاء .۲ eS‏ 


بيان اصطرابهم وتناقضهم في بیان نتبهم ا يا 
أوائل الصوفية يقرّون بأن التعويل على الكتاب والسنة .....0.... 


فون 


ذكر تلبيسه عليهم في القرآن ERS e‏ 


ذكر تلبيسه عليهم في الاعتقاد OE OO OOYY‏ 
ذكر تلبيسه عليهم في الطهارة .عاد فادها هد قاقد هام هد هد قاقد قد ةد فد قد هد ات وا فاء ام قن 
ذكر تلبيسه عليهم في الصلاة فك ماك ردن تكو بلا سر aa‏ مو RAA‏ ا 
ذكر تلبيسه عليهم في المسكنِ ESRA AA‏ د اس ES OSE‏ وا 
ذكر تلبيسه عليهم في الأموال والتجرد عنها 0 1 O‏ 
نقد مسالك الصوفية في تجردهم RS‏ ا SE‏ 
الصبرعاى الفقر والمرض E E OEE‏ 
نقد طريقتهم في التوكل جع الم ع لماه اع sa‏ جامد الوط باو ا 
زهد الصوفية في المال CTTITEE‏ ا في د ل اما 
ENO LT OEE‏ 
الزهد في اللباس O‏ مه 1 ATE RS SS E‏ لود E NS OS‏ 


كثرة ترقيع الثيأب .................2........ ETT‏ 


لبس لصوف 0 


تجويد اللباس انوة aang SRS‏ البو ملم رفوع a‏ 
المبالغة في تقصير الثياب ل ارو ا وي SST SS‏ 
من الصوفية من يجعل على رأسه خرقة مكان العيامة . . . . .. ايه 
ذكر تلبيسه عليهم في مطاعمهم ومشاريهم ا أ و ا ام 
ذكر طرف غا فعله قدماژهم AS ARAS i e‏ 
الامتناع عن أكل اللحم الاق امي ماو لا مش ب aaa‏ 
في بيان تلبيسه عليهم في هذه الأفعال SS OSS‏ بساك لما 


الصوفية والجرع ا ا ER ES‏ 


ذكر تلبيسه عليهم في الس والرقص والوجد 
رأي الصوفية في الغناء .| A‏ 
ذكر الأدلة على كراهية هية الغناء والح 20 
ذكر الشبه التي تعلق بها من أجاز سماع الغناء 
e‏ الداع EE‏ 
حكم الغنا اة عند الصوفية | ا EY‏ 
ذكر تلبيسه عليهم في الوجد 4 TE‏ 


نقد مسالك الصوفية في الوجد 0 


إذا طرب أهل التصوف صفقوا E‏ 
حالاث الطرب الشديدة للى الصوفية . . . 
نقد مسالك الصوفية في تقطيع الثياب خرقاً 
ذكر تلبيسه عليهم في صحبة الأحداث . . 
معاهدة النفس AS e‏ 
ا E e‏ 
تل نفس خوف الوقوع في الفاحدة 5 
مقاربة الفتنة والوقوع عليها E‏ 
فائدة العلم وخطر النظر ٠‏ 20000000 


٠‏ الإعراض عن المرد ٠...‏ .. ا 


OEE e E صحبة الأحداث‎ 
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قاع واس ود قدا واع. ولو ود ود واو واوا و وى 


هع ها هو وقارد ةا 6 . واوا و و ود وا . وأونه 


هذ E a e‏ ار" يق هك E‏ يا وز لور r‏ 


معد ERIS TET‏ لها وا لها" ههه ااه اه اه 


فاه ها وه هد . عد eases‏ مو و و و واو 


هله هاه هد هد هد واه وهاه هاه هد واوا ه واأواه٠‏ 


وى ىد هد ود ود و وه .ا عداو ودود وا. عداو و وأو 


0 
e a E SOO n‏ لز صر أ ان الهلا وق كه E‏ 


أ طن ا قح هل oe o‏ لها له[ يول جه ee ê eê‏ 


أي اديور EF‏ عو جود قاو BE‏ ادو E‏ اه اه لاحو الك 


اجو ه EO o‏ لايع ته e‏ 5ه E‏ لها بها اد اله ادها 


ذكر تلبيسه عليهم في ادعاء التوكل وقطع الأسباب REY‏ 5000 


لام 


التوكل لا بنافي الكسب 000017 
N ER‏ ا د 
من حجج الصوفية في ترك الكسب E DAS‏ 
٠‏ ذكر تلبيسه عليهم في ترك التداوي Gb EE‏ 


ذكر تلبيسه عليهم في ترك الجمعة والجماعة بالوحدة والعزلة 


ذكر تلبيسه عليهم في التخث وطأطأة الرأاس 5 
٠‏ ذكر تلبيسه عليهم في ترك التكاح ..... ٠‏ 0 
نقد مالك الصوفية في ترك النكاح a RS‏ 
محاذير ترك النكاح REESE ES‏ 
ذكر تلبيسه عليهم في ترك طلب الولد E‏ 
ذكر تلبيسه عليهم في الأسفار والسياحة GS‏ 
نقد مسالك الصوفية في السياحة کی 
المثي في الليل EER SES‏ 
ذكر تلبيسه عليهم في دخول الفلاة بغير زاد n‏ 


سياق بعض ما جرى للصوفية في أسفارهم وسياحتهم 


من الأفعال المخالفة للشرع O‏ ا RRA‏ 
5ك تلج ا من ار a‏ 
كر نايس علنهم إذااجات لحم ميت 200 
ذكر تلبيسه عليهم في ترك التشاغل في العلم 500 
الحقيقة والشريعة POET‏ 


ذكر تلبيسه على جماعة منهم في دفتهم كنب العلم 


وإلقائها في الماء ...... Ba aS‏ 
نقد مسالك الصوفية في دفنهم لكتب العلم ' 151271 
ذكر تلبيسه عليهم في إنكارهم على من تشاغل بالعلم .. 


eve 


TT ا«‎ 


وى ا وا ماع ود وام ٠.6‏ 


nnn‏ واوا و ود عدم 


هماه oS‏ مد ماه ٠.6‏ 


وأوفا واعا و م و6 .د م مام 


واوا وا وا ماعد .د ود ود ماهم 


واوا وا فا وا وا .م م مدا فا واه 


Connon 


nuneren ® 


ee ل‎ ER o eam 


TT 


واوا عا مد وا وام مامه 


ووا و هاه واوا م مام مه 


ذكر تلبيسه عليهم في كلالهم قي العلم ‏ .....:... e‏ 0 
ذكر نبذة من كلامهم في القرآن ' . 0000 aa‏ 520000 
ذكر تلبيسه عليهم في الشطح والدعاوى 500000 n‏ 
بيان جملة مروية عنهم من الأفعال المنكرة . e‏ 
عا ف اع لا ا TE‏ ا : 
ّْ غالفاتهم في التربية والتوجيه او E SS E‏ تق i‏ 
إهانتهم أنفسهم A E ET E‏ 


يسقطون جاههم .... e 2008 E A‏ 
من اندس في الصوفية من أهل الإباحة ال ا As‏ 
نقد مسالك الصوفية في تأويلهم .. E eras SE‏ 
من وجوه ذم الصوفية لسو عليه لطي 6 0 170777 
بعض ما قيل فيهم من الشعر RSS Ca‏ 


۰ الباب الحادي عشر : 
في تلبيسه على المتديتين با يشبه لكراييت 


من عجائب قصص كراماتهم .. .. ع ل ا الو n‏ 
التلبيس با يشبه الكرامات e 520006 OE‏ 

التوقي مما ظاهره الكرامة | eS‏ 552007 
نقد مسالك الصونية في الشطلح والدعاوى 00 


۰ الباب الثاني عفر ۰ 
في ذكر تلبيسه على العوام 


كيام 


ذكر تلبيسه على العوام في الفتوى N Ee‏ 


ذكر تلبيسه عليهم بتقديمهم المتزهدين على العلماء TT‏ 
ذكر تلبيسه عليهم في قدحهم في العلماء Ee‏ 
تعظيم المتزهدين ET TCO‏ اهدو ماق رارم امف قر 
إطلاق النفس من المعاصي EEE‏ 
ذكر تلبيسه عليهم في الغرور بالنسب ... as‏ 
ذكر تلبيسه على العيارين في أخحذ أموال الناس O‏ 
الاعتهاد على النافلة وإضاعة الفريضة ENS‏ 
حضور مجالس الذكر TSE‏ اا وم و RN‏ ا E‏ 
تلييسه على أصحاب الأموال ا ا ل 
تلبيسه على الفقراء EA SEATE‏ 
تلبيسه على جمهور العوام aA o‏ ب و ا ا BO‏ مه 
تلبيسه على النساء ESAS‏ ب 20 
الباب الثالث عشر 


في ذكر تلبيسه على جميع الناس بطول الأمل 


فهرس الأحاديث a‏ قافا لحي" لق ها هه عار اهنا هاه a e‏ "ها هخ أرقا ape‏ له فاه 
لور ER a‏ 000 


oY 


